المماكة dis yall‏ 
السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجا معت الاسلاميق بام ددح النورة 
عمادة البحث العلمي 
رقم : )£( 


الفتنة وموقف المسلم منها 


تأليف 


yasla‏ عبدالوهاب العقيل 
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(ح) الجامعة الإسلاميّة» AN EYA‏ 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

العقيل» محمد بن عبدالوهاب 

الفتنة وموقف المسلم منها. | محمد بن عبدالوهاب 
العقيل. - المدينة المنورة:5 47 ١ه‏ 

.ص ؟ .سم 

IVA- 115.- eY- 09- ٩ ردمگ:‎ 

١‏ الفتن في الإسلام أ. العنوان 


EA 74. ogg 


رقم الإيداع: ١٤١۹/۳۸۲١‏ 


IVA- V4 Te e Y- -51ه‎ ٩ ردمك:‎ 


الطبعة الأولى 


6469 اه .وام 
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ij k 
مقد مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة‎ 


Bally Gly d Le GLY) اقل .على‎ gle GU لل‎ sot 
والسسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم»‎ 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد:‎ 

Ob‏ الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الذين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» Gly‏ نبيّه ۲ بالزيادة منه؛ فقال تعالى: ]وما كارت 
DIAL n Keyes pp‏ لين 
EEFIN‏ إل عله ميحد رود يت Z‏ [التوبة: DYY‏ 

Mz: 23 2 1 0 [ Mey وقال جل‎ 

وقد رتب البي الح Ir eas ae‏ ) 
يرد الله به خيراً يفقه في الدين)) م متفق ade‏ وقال ÉJI) TP‏ معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) متفق عليه. وهذا ما يدل على 
أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسنة 
وفهم ile)‏ الصاح هو الحدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عدا حيرحمه الله - وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت هم اليد 
الطولى AA‏ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وخصوه 
بجهود مباركة» هرك آثارها على البلاد والعباد. 

وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز — 
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لله - جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووققت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في Be‏ 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلامية -العالمية العلمية - ال أولت 
البحث العلميّ اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياتما وهدفاً من أهدافها. 

ومن هنا فعمادة البحث pall‏ بالجامعة تتم بالبحوث العلميّة نشرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داحل الجامعة وحارحها؛ء من أجل Èl‏ 
بالبحث العلمي» والتشجيع على J‏ والتشر» ومن ذلك. كتاب: 
[الفتنة وموقف المسلم Laio‏ [ 

تأليف: د/ محمد بن عبد الوهاب العقيل . 

of a JL‏ يوفقنا oe‏ لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله 
وأا اجون Of Ul yes oly‏ لين له رت CAMS‏ 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله مسن شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي al‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . 
Z? >=<;: 9876 5 4 |]‏ 
[آل عمران: ]١٠١١‏ 


[ | | ا 


RIFA 
Ki +] {z yx wvu [ 
Sp 565 © ومن بطع لله‎ RGSS Sa KS 


[v-v [الأحزاب:‎ Z عظيمًا‎ 

أما بعد: 

فإنه من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لحم ما يصلح 
أمرهم في أحوالهم جميعاء في الرحاء والشدّة» وفي Lad‏ والمكره» By‏ 
الأمن والخوف» وني الاحتماع والفرقة» ومن ذلك ما جاء في الكتاب 
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والسنة من نصوص Gat‏ للمسلم الطريق الصحيح» الذي يسلكه وقت 
الفتن والشدّة» ليسلم» ويسلم المسلمون معه. 

ومن الل أن رمان القن Syed‏ يالل ديا - رمان ا ف 
ع الا as‏ فيه حك لام el‏ اله اة ف 
وكثرة الخائضين» واحتلاط الحق بالباطل» والتباسه به. 

delay Vy‏ هذا الوق إلا من سحلمة الله a yg‏ الك 
بالمحكمات من كتاب الل وسنة رسرله لآء ورد المتشابه إليهاء وجعل 
a‏ ع iy My‏ الله سحام عل عدا ق وع رقنا 
„Čl‏ 

ولأعميّة هذا الموضوع في هذا الزمان» ولحرص القائمين في الجامعة 
الإسلامية - حفظهم الله - على دعوة الناس إلى ما يصلحهم في أمر 
دينهم ودنیاهم» وحرصهم على أن تكون هذه الجامعة وهي هدية هذه 
الدولة المباركة لأبناء العالم الإسلامي منارة يهتدي ما أبناء ال سلمين في 
ade‏ ا من معالي مدير الجامعة - آنذاك - فضيلة 
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود - حفظه الله - بالكتابة في هذا 
الوضوع» باقتراح من مجلس عمادة البحث العلمي الموقر» فشرفئ ذلك 
Caley‏ وشجّعن على الكتابة والبحث في هذا الموضوع الحام» فاستعنت 
الله sl‏ وتعالل le‏ ذلك وأسال الله سبحانه Of‏ يكون هذا العمل 
حالصا لوجهه؛ نافعاً في بابه للمسلمين, 
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ومن المعلوم أن تأصيل موقف المسلم من الفتن على منهج 
السلف - رحمهم الله - al‏ مهم» وضروريء ولا سيّما في هذا الزمان» 
حك el‏ القن aa yl‏ کل کان وتداعت الأمم على الأمة 
الإسلامية» وكثر الخائضون في أمرهاء وتميّر بعض طلاب العلم من 
الشباب فيهاء وفي طريقة النجاة والسلامة منهاء مع ما يرون من حلول 
تعضارية مساقضة من يعض الما فين والعسبين للدعرة. l‏ 

فلذلك حرصت في هذا البحث على الاعتماد على OLS‏ الله» وسنة 
رسول abl‏ مع العناية بكلام السلف الصالح في ذلك» وذكر مواقفهم 
المباركة من الفتن» حت aed‏ طالب العلم قدوة وأسوة ليسلم» كما 
لوا OSL‏ الم عر 
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خطة البحث: 
يتكون البحث من؛ مقدمة» وثلاثة فصول» وخاتمة» وفهارس. 


المقدمة: وتتضمن Oly‏ لأ*مية الموضوع, وحاجة الأمة إلى معرفته» 
dja 4‏ البحث» ومنهجى فيه. 


الفصل الأول: تعريف الفتن» Oleg‏ أنواعهاء وأسباهاء 
وأماكنهاء وأزماها؛ وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الفتن لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: أنواع الفتن. 
المبحث الثالث: أسباب الفتن. 
المبحث الرابع: أماكن الفتن BL jy‏ 


الفصل النان؟ الموقف الشرعي من الفتن, وأثره على الفرد 
والأمة؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول الموقف الشرعي من الفتن» والدليل عليه من 
idly CLS‏ 
المبحث الثاني: تماذج من مواقف الصحابة والسلف في الفتن. 
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المقدمة 
المبحث الثالث: أثر هذه المواقف على الفرد والأمّة. 
الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنبهج السلف في الفتن 

وأثرها على الفرد والأمة, وبيان جذورها التاريخية, وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: الاستهانة بعلماء Vi‏ وعلومهم» وتعظيم 
الأصاغر. 

المبحث الثاني: إحياء الفتن الماضية» وجمع الناس عليها واتخاذ 
ذلك سنة وغيدا. 


المبحث الثالث: مفارقة الجماعة» بإحداث أحزاب وجماعات 


Coad!‏ الرابع: التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتهاء 
aly‏ كير ق ذلك على ولاة أموز المسلمينه 
المبحث الخامس: استباحة دماء المسلمين المخالفين. 
Coad‏ البناذس؟ اخدات اجات gf lb gall‏ .ما يسم 
بالمظاهرات الجماعية. 
المبحث السابع:الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب 
والتفجير» ونحو ذلك. 
Coed‏ الثامن: المجرة إلى بلاد الكفار. 
وأما منهجي في هذا البحث: 
فقد حرصت في هذا البحث على تأصيل المسائل المتعلقة بأمر الفتن» 
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المقدمة 


من كتاب الله وسنة رسوله l‏ مع الاستفادة من كلام السلف 
الصاح - رحمهم الله - في هذا الباب. 

أما الأمور الحادثة الي لم تكن في زمن GL‏ الصاح فقد حاولت 
أن أقيسها على ما سبق من حوادث» مع نقل كلام علماء jf‏ السنة 
والمنتسبين إلى مذهب السلف في هذا الزمان» ولذلك فقد نقلت بعمض 
الفتاوى عن أئمة الدعوة السلفية» وعن هيئة كبار العلماء في بلادنا» Cor‏ 
تكون المسألة واضحة» ويكون القارئ على يقين في دينه. 

ولأن أمر الفتن طويل ومتشعب» فقد حاولت الاخحتصار قدر 
Ol‏ بحيث يستفيد القارئ دون ملل أوسآمة. 

والله stat‏ أن ينفع به المسلمين» نه 0 ذلك» والقادر Age‏ 

al‏ لا eT‏ في هذا البحث أن قد وفيت الموضوع حقه» فليس 
لثلي ذلك» ولكن أرجو af‏ أسهمت» وكتبت ما ينفع الله به المسلمين؛ 
فإن ف فذلك محض فضل الله ol,‏ كانت الأخرى فأستغفر الله. ولا 


AL YL حول ولا‎ 
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الفصل الأول: 
تعريف الفتن, وبيان أنواعهاء وأسباباء وأماكنهاء وأزماها 


امبحث الأول: تعريف الفتن لغة واصطلاحا. 
المبحث gw!‏ أنواع الفتن. 

المبحث الثالث: أسباب الفتن. 

المبحث الرابع: أماكن الفتن وأزمافاء 
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¢ الفصل الأول تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


الملبحث الأول: تعريف الفتن لغة واصطلاحا 


الفتن في اللغة: 
جمع فتنة» cox gles‏ الفتنة: الابتلاء والامتحان والاحتبار. 
byte bel,‏ من فلك فت الفضة والذهي إذا اذا بالار 
ad‏ ارده ا 
الفتنة في الاصطلاح: 
تكروس aS OLB N‏ قزايةتسيعيق aces‏ 
قال الراغب: أصل الفتّن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من 
رداءته, 
١‏ - واستعمل في إدحال الإنسان النار. قال idw‏ | -< ?@ 
2D C BA‏ [الناريات: ١‏ -14]» أي: عذابكم. 
؟ - وتارة يسموك ما as hes‏ العذاب فيستعمل فيه. نحو قوله: 
[ | [التوبة: [ea‏ 


۳ -وتارة في الاختبار نحو: [ × ZY‏ [طه: .4] 


.)2107/1١8( لسان العرب»‎ )١( 
انظر: المعجم المفهرس "فتن".‎ (Y) 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها yo Hajy‏ 

٤‏ - وجعلت الفتنة كالبلاء في LSI‏ يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان 
من شدة ورخاء. وها ف الشدة أظهر معي وأكثر استعمالاء وقد قال 
ATZE FA HE KALT o,‏ 
یما ولو Fash‏ وا خير فة > [الأنبياء: Oys‏ 

فتلخص من هذا؟ أن الفتنة هنا هي الأمور والشدائد الى يجريها الله 
على عباده على وجه الحكمة ابتلاء وامتحانا. 

وتكون عادة عامة» وقد OSG‏ حاصة» ثم يرفعها الله بفضله» ويبقى 
أثرها حيرا لأهل الخير والإبمان» وشرا لغيرهم. والله أعلم. 


)1( مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهان» (YYY Tyi ige)‏ 
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5 الفتنة وموقف المسلم منها. للدكتور: محمد بن عبد الوهاب العقيل. 
المبحث igh!‏ أنواع الفتن 


إن GIS sped Gadd‏ وال عد آي الان فد تكرر fat S‏ 
بأساليب متنوعة؛ فمرة يحذر منهاء ومرة يبين طريق السلامة منهاء ومرة 
يبين عاقبتهاء ومرة يبين مواقف الناس منهاء وهكذا..» U‏ يدل على 
خطورة أمر الفتن» ووجوب الحذر منهاء والوقوف منها عند وقوعها - 
والعياذ بالله - الموقف الشرعي الذي هدى الله إليه عباده. 

والفعن - نعوذ بالله منها - أنواعٌ كثيرة؛ منها ما ظاهره ca~‏ ومنها 
ما ظاهره Oe‏ كما قال تعالى: Z i ST hh IGT‏ 
[الأنبياء: [yo‏ 

وهذه الأنواعٌ - وإن تعددت - إلا UT‏ باعتبار من تقع عليه على 
نوعين. 

النوعٌ الأول: Leah‏ الخاصّة, 

النوعٌ الثاني الفتن العامة. 

النوع الأول؟ iaai‏ الخاصّة 

ويراد ها الأمور II‏ تقع على الإنسان في خاصة نفسه من حير وشر 
امتحاناً وابتلاء من الله Se‏ وحلء وهي ag She‏ أجراها الله على عباده 
ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. 

dy y By‏ :هذا Roady SN call‏ كرا 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء yy‏ 


7 65 4 3 21 0 [ idw قال‎ 

CBA @ ?> =< ' 9 8 

QP MLK J | HG FED 
[\ov—\oo [البقرة:‎ ZR 

قال ابن كثير - رحمه الله -: (( أخبر تعالى أنه يبتلي oske‏ أي 

يختبرهم ويمتحنهم: كما قال تعالى: [ 210 3 4 

5 6 27 إعمد: dn‏ فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من 


Ge‏ وجوع...كموت الأصحاب والأقارب والأحباب... وكل هذا 


وأمثاله Le‏ يختبر الله به عباده فمن صبر أثابه» ومن Lb‏ اخ Wee a‏ 
Ju,‏ فا [ GF E D C BA‏ 
H‏ | رك [الأنفال: [va‏ 


ANg 


7 8 44 له ms‏ + ارصح ساح قد ل کے 4 SIY we?‏ ?7° 
وقال تعالى: ] كل LE‏ ذاق اموت SI‏ اشر SN,‏ فت 
Z pee Ch‏ [الأنبياء: [re‏ 

65 4 321 0 / . - ] ide وقال‎ 


[ea [الزمر:‎ ZC BA @ ? >=K 9 8 7 
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ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 
وأنت إذا تأملت النصوص وجدئها قد ona‏ الفتنة الخاصة إلى 
أقسام Se‏ باعتبار من تقع cade‏ وباعتبار أسباب وقوعهاء وباعتبار 
ظاهرها من خير أو شر فمن هذه الأقسام: 


A 
2 


القسم الأول الابتلاء بالمصائب. 

وهذا القملمٌ هو الذي دلت عليه آية سورة البقرة: [ 0 

; 9 8 7 65 4 3 21 

[yoo [البقرة:‎ Z< 

AUS الست كيرا فن‎ Gy Kiy 

حديث سعد بن Ul‏ وقاص te ‘JET‏ يا Gof il Due‏ الاس 
Lal‏ بلاء؟ قال: « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» AE‏ الرحل على حسب 
دينه» Ob‏ كان دد esl Lhe‏ بلاژه» Oly‏ كان 3 دينه 15 الى عل 
حَسّب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حن يتركه يمشى على الأرض وما 
عليه حطيئة Me‏ 

وعن of‏ هريرة ا قال: قال رسول الله IP‏ «ما يزال البلاء 


)1( رواه الإمام أحمد في مسنده من عدة طرق عن سعد بن أبي وقاص أ انظر المسنات 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 14 


بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حى يلقى الله وما عليه 
Oih‏ 

وعن أنس بن مالك أا عن البي ۲١‏ قال: « إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء» وإن الله إذا Cot‏ قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن 
es,‏ قله WD es‏ 

والصبر على هذه المصائب هو حقيقة Oley)‏ بالقضاء والقدرء 
CIN‏ جب فل فى Me)‏ فو ai bl‏ على .ها صا وة 
pall‏ على ذلك حيرا كثيرا فى الدنيا والآحرة, 

والصبر على المصائب لا يناي اتخاذ الأسباب في الوقاية منها قبل 


=( /رقم (MLL 1007 cl EAL‏ وأحرحه كذلك: ابن ماجه في سننه 
(رقم4.077)ء والترمذي في سننه (رقم۲۸۰۹) وقال: حديث حسن صحيح» 
وابن حبان في صحيحه (رقم501”ط.الرسالة)» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين ( .)4١ 440/١‏ وانظر السلسلة الصحيحة (رقم؟4 .)١‏ 

oly, (1)‏ الإمام أحمد في المسند (YAA Y AY)‏ والترمذي في ais‏ 
(رقم١١5؟)‏ وقال: حديث حسن صحیح» وابن حبان في صحيحه YYA Ady)‏ 
64 ط,.الرسالة)» والحاكم في المستدرك (rv e/t)‏ وقال: صحيح على byt‏ 
مسلم» ووافقه الذهبي. وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم۲۲۸۰) 

(Y)‏ رواه الترمذي في سننه (VO Vey)‏ وقال: حسن غریب» وابن ماحه في سننه 
(ET)‏ ورواه الإمام أحمد في المسند (99/ه#رقم57١7‏ ط.الرسالة) 
بسند جيد عن محمود بن لبيد » وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم"4١).‏ 
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, ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
وقوعهاء أو دفعها ما شرع الله بعد وقوعهاء ولكن الممنوع هو الجزع 
clas ll‏ أو دفعها مما حرم الله. 

وقد els‏ النصوص على بعض الحكم الى تحصل من وقوع هذه 
الفتن على المؤمن» فمن ذلك: 

| رفع الدرجحات, 

۲ - تكفير السيئات. 

٣‏ - الابتلاء والامتحان. 

٤‏ - تميز الصادق من غيره. 

إلى غير ذلك من الحكم العظيمة الى أرادها الله من هذه الفتن, 

وقد تقع هذه المصائب - والعياذ ail‏ - على غير الصالحين» فتكون 
من باب العقوبة أو النذارة» فإن كان من المسلمين كان في ذلك كفارة له 
عما ارتكبه من إثم» كما في قوله IP‏ « بایعوني على أن لا تشرکوا بالله 
ds‏ ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا oe SV gh‏ ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصون في معروف» فمن By‏ منكم 
فأحره على call‏ ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو 


ةذ © 


كفارة ca‏ ومن أصاب من ذلك شيعا فستره الله فهو إلى الله إن شاء 


عاقبه» وإن شاء غفر له وأا 


)1( رواه البخاري في صحيحه ۸۸/١(‏ مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
AAT)‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ,ب 
Oly‏ كان منغ غير المسلمين كان في ذلك عقوبة له في الدنيا مع ما اذّخرَ له 
الله من العذاب يوم القيامة - والعياذ بالله -» وقد يكون من باب الإنذار. 
والله أعلم. 

القسم الثاني الابتلاء بالنعم. 

وهو pl‏ عام في الصالحين وغيرهم من الناس. 

GF E D C B A ] قال تعالى:‎ 

ts rq pi وقال تعالى:‎ lyases] Z] | H 

n MI CE وقال تعالى:‎ dees) ZX W U 
Do:wlZyx WV ut 5 rq po 

وعلى المسلم الذي أنعم الله عليه بمذه النعم أن يشكر الله عر وجل 
ظاهراً وباطناًء ويؤدي ما or gh‏ الله عليه» وأن يصبرَ على شكرهاء ويصبر 
غم معصية الل OSV Oly clad‏ كبعال قارو cil‏ قال WD tad abl‏ 

AA yl Sy و اتەه‎ [| 1 21 × 


| / See 4 Bor al > gre ted bare 
3 


نوأ بالعصبسة © القَوَوٌ إذ قال له Yn‏ مإ u‏ 


5 = 


a 


Ts ELO‏ :نلك Binds SEG EK VN‏ عرس 


Gr Ao 2‏ ل ص رص ساس 722 2 صمح عم A O°‏ 
ey‏ اا َه يك وکا تبأ a sci‏ إن أله لا 
ihis‏ ! " #$% 8 ) ( *+, 
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yy‏ الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


8 7 654 321 0/7 . - 


~- s 


G FB CB AQ ? > = < 
S RQP 0 NMLK J | H 
ا‎ Z Y XW V U T 
hg f e dc ba `ò _ 
vu t sr qp onm kj | 
یگ‎ ( | { 2 y xw 

Be NG AIOE ole & TE لمن‎ Sih يتف‎ al 
Gare tage, 1 لإ‎ Me Gad 


[القصص: [ATHY‏ 
وهذه النعم متنوعة؛ فمن ذلك: نعمة المال» ونعمة الأولاد» ونعمة 
النساء» ونعمة الصحة» ونعمة الفراغ» ونعمة الشباب» ونعمة الأمن» إلى 
غير ذلك من النعم العظيمة الي وهبها الله لمن شاء من عباده مؤمنهم 
وكافرهم ابتلاء» ومنعها من شاء من عباده ابتلاء» فمن عرف هذه النعمة» 
وأدى حقها لواهبها فقد فاز في الدنيا والآخرة» ومن لم يعرف SUS‏ ولم 


3p‏ حقها لواهبها فهي عليه وبال في الدنيا والآخرة. 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. yy‏ 


ar 28 


a كليللا ثم‎ Mek 255 5 CET i, Ab متهم‎ Gale Sal 
7 ! ] وقال تعال:‎ [ver مص رك [البقرة:‎ CARET ا‎ 

1 ينس Anaad!)‏ و 
J. - , +* )( ' & $ #‏ 


القسم TOS‏ فتنة الشهوات 

وهو of‏ يتل olay‏ هب الشهوات والتعلق ما سحن تكون هه 
وغايته وشغله الشاغل» فيصرف عمره في سبيل تحصيلها من حلال أو 
حرامء US Sd‏ ووقته» فلا يبقى في قلبه لله شي فيكون عبدا 
Stunlly = sigh‏ بالله -. 


v u t S rq p [ قال تعالى:‎ 
١ | { Z y X w 


© paea CT دللت مكعم الحيؤة‎ isai ~ 
]١4 [آل عمران:‎ Z Sef 

م عقب سبحائه بعد هذه aN‏ على أن Guhl‏ ليس في هذه الشهوات 

وتحصيلهاء وإنما الخير فيما أعدّه الله لمن اتقاه في الدنياء وسلم من اتخاذ 
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ي م الفصل الأول؛ تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
هذه الشهوات غاية وإنما اكتفى منها بها أحله call‏ وصير عما حرمه الله 
od 5‏ چوس Ea‏ 14 
فقال تعالى: [ قل yu ES of o KES‏ > 
GS 2‏ من Ga Gas CYT GÉ‏ وأزوج مطهرة 
has ir eee,‏ % بال اد Z‏ [آل عمران: [\o‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (( فمن Gee‏ منهم على تلك الفتنة بحا 
ما هو أعظم منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منهاء Op‏ 
‘r STS‏ 
وا ھا على ت gael‏ اا على ارال Salts" le‏ ف هذه 
الذار a ead A Geto‏ وسيظانه a‏ عقر كفده 
وما يراه ويشاهده ما يعجز oe‏ عنه» ويتفق مع ذلك ضعف Oley!‏ 
واليقين» Laney‏ القلب» ومرارة الصبر» وذوقٌ حلاوة العاحل» وميل 
النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وكون العوض fe) I= ps‏ دان sel‏ خير 
هذه الدار الى خحلق فيها وفيها نشأء فهو مكلف OL‏ يترك شهوته الحاضرة 
المشاهدة لغيب طلب نه الان Via‏ 

el,‏ من هذه الفتنة - بإذن الله -: cab OLY‏ وتعظيمه» 


)1( رواه البخاري في صحيحه ENJA)‏ رقم 5055 مع فتح الباري)ء» ومسلم في 
صحيحه ۲۰۹۸/٤(‏ رقم (YVEN‏ من حديث أسامة بن زيد E‏ 


.)١514/59( إغاثة اللهفان‎ (y) 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء yo‏ 
واتبا ع نبيه ٣‏ في شأنه cals‏ وترك ما حرم jet OLS a cal‏ الله ودعاء 
الله وسؤاله التثبيت والعافية» إن قلوب cot‏ آدم بين إصبعين من أصابع 
obey‏ الشهوات وأهلها في الدنيا هم أهل النار يوم القيامة - والعياذ 


بال 3 

Cees, ¶ H 258 655 [ ide Je 
الكزينت‎ EGE Oy 1ن‎ ey eA NG, 
G BH 04855 SS GS ديت‎ LAS a ©) 


0 DEL 


ESG (lee ومهم مدا وما‎ TA ISS KE تسه‎ ib 
$ # 5 [ idly وقال‎ oy - [الأعراف: .ه‎ Z ye 
1 Cf .-, + * ( )' & % 
ma [لفرقان:‎ Z7 65 4 3 
والآيات في هذا المعئ كثيرة.‎ 
وجل أنه قال:‎ je الحديث الذي يرويه النبي ۲ عن ربه‎ gy 
Ye النين هع فيك‎ Bic tea iss 


)1( لا 5 أي لا عَقَل له eyy‏ وينهاهُ عن الإقدام على ما لا ينبغي. انظر؛ النهاية في 
غریب الحديث والأثر (۲۹۳/۲) . 
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yy‏ الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
يتبعون أهلاً ولا ty AL‏ الذي لا يخفى له طمع وإن G>‏ إلا 
خانه» ورجل لا يصبح ولا عسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك 
وفك eal‏ أو لكاب رال الاو اللي 11 , 

Peek Ny‏ هذا الع كيرة ندل على سو هال عاد الشهوات 
في الدنيا والآخرة إن لم يتداركهم الله برحمته. 

سال ال سملي coll‏ ان يفا على ورا هة فلو gps‏ 


القسم tal‏ فتنة الشبهات. 

الشبهات وما أدراك ما الشبهات» قاصمة الظهرء وحالقة cpl‏ 
ISB Gl‏ يلا مهين» وسبب كل خلاف وزيغ وضلال وفرقة وكفر 
ونفاق وشرك وشكء نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

[| Z XW UT SE قال تعالى:‎ 
.]٠١ [البقرة:‎ _ ^] \ 

on miik j ih g[ وقال تعالى:‎ 


)١(‏ الشنظير الفحّاش: هو سييع الخلق . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(o. ¢/y)‏ 


)۲( رواه مسلم في صحيحه (VAIO Y NAVE)‏ من حديث عياض ابحاشعي a‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. yy‏ 


y| 42 yx w لا‎ 5 rqa p 


f 2‏ روج رمسم اا of‏ 7 


i~‏ وب at‏ وما یشم shil DY ALG‏ ف الاو 


ون مكايو د کل vaez egi 1 sete‏ 
ولخطورة هذه الشبه ss de‏ بين الله حال المؤمنين مع هذه ea‏ 


ols‏ سالية الله TE‏ منهاء ولا يخوضون فيهاء سالرت الثبات على 


ed 
ساح ساك‎ Z f Ar D رم روم‎ 


£55 4 E aa ESTES dw الحق» قال‎ 


22“ F 


ت انت HZ ZR‏ عمران: ۸]. 
فلم يجعلوا قلويهم دارا ذه الشبه» ولم يتلقوها ويخوضوا Led‏ 
ويجعلوها أصولاء بل Id‏ منهاء وتمسّكوا SEL‏ من كتاب الله وسنة 
واسولة or‏ وسال الله Gt) de oll‏ 

وأصل هذه الشبه فتنة من الله» وعقابٌ منه بسبب إعراضهم عن 
كناب الل .وسفة تبيه abl: ually T‏ 


5) 


A@?>= < : 987 6 [ قال تعال:‎ 
[rv - [الرحرف: جم‎ ZH GF E DC B 


فسلّط الله عليهم الشياطين بمذه الشبه؛ يصدوهم يما عن سبيل GEN‏ 
بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة نبيه T‏ 


قال ابن القيم -رحمه الله -: (( ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة 
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۽ م الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى»› 
فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى... وهذه الفتنة مآلا إلى الكفر 
والنفاق» وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب 
بدعهم» فجميعهم EJ‏ ابتدعوا من فتنة الشبهات الي اشتبه عليهم فيها 
gh‏ بالباطل والحدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا بتحريد 
eu‏ الرسول oP‏ وتحكيمه في دق الدين وجله» ظاهره وباطنه» 
عقائده وأعماله» حقائقه Watley‏ عله رسولا ف کی دون 
شيء من أمور الدين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في 
العلم والعمل؛ لا GALT‏ إلا عنه» ولا يؤحَذ إلا GAA cae‏ كله دائر 
على أقواله وأفعاله» وكل ما حرج عنها فهو ضلال. فإذا عقد قلبه 
على انكو ارق عا سر انود وووفعلا OOF delade‏ 
وافقه cals‏ لا لكون ذلك القائل قاله» بل لموافقته للرسالة» Oja‏ خالفه 
رده» ولو قاله من قاله»فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات» oja‏ فاته 
ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. obey‏ الفتنة Las‏ ثارة من 
فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب» وتارة من حق ثابت خفي على 
الرحل فلم يظفر به» وتارة من ve‏ فاسد وهوى tg‏ فهي من 
فس فال ERTER‏ 

فهذه الفتنة = والعياذ بالله - كما ترى تبدأ بالشك» وتنتهي بالشرك 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 2 .م 
وتبدأ بالإعراض وتنتهي بالكفر والنفاق. 

وليس لما علاج إلا الالتجاء إلى الله وحده» والتمسك بكتابه وسنة 
رسوله ] ظاهرا وباطناء وتقديم ذلك على هوى النفس وحظوظها 
وأقوال المعظمين من السابقين واللاحقين» وهذا العلاج - وإن ظن كثير 
من الناس أنه سهل يسيرٌ د فوالله الذي لا إله daly ada JLS ail ope‏ 
كالكبريت الأحمر ندرة» فلا تغتر بنفسك» واسأل الله الحداية والثبات. 

قال الشاطبي - رحمه الله -: (....إلى أن من الله OS‏ الكريم 
الرؤوف الرحيم علي فشرح لي من معان الشريعة ما لم يكن في حسابي» 
وألقى في نفسي القاصرة: أن كتاب الله وسنة نبيه ٣‏ لم يتركا في سبيل 
cdg Le fla ahaa‏ ولا LA gd Lal‏ هالا يعد Oly cad‏ الديخ قد 
كمل» والسعادة الكبرى فيما وضع» والحياة الطيبة فيما شرع» وما سوى 
ذلك فضلال وتان وإفك وحسران ... فتردد النظر بين أن أتبع السنة 
العوائد لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواهاء إلا أن 
في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. 

وبين أن Egasi‏ -العوائد - على شرط مخالفة السنة والسلف thal‏ 
فأدحل تحت ترجمة الضلال - عياذا بالله من ذلك -» إلا أن أوافق المعتاد 
وأعد من المؤالفين لا من المخالفين. 

فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن يغنوا عي 
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س الفصل الأول؛ تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
من الله ke‏ فقامت علي القيامة» وتواترت علي الملامة» Chey‏ إلي 
cols teal‏ ر تمك ال الف والضتلالكه alin el fy‏ اهل Stall‏ 
(Sted‏ 

فهذا الكلام من هذا الإمام يدلك على عظم هذا الأمرء وأنه لا بحاة 
oben EE Y‏ عن eae‏ والتمسك با محكم الواضح البين هو 
السبيل الأمثل» وهو طريق السلف الصالح - رحمهم الله - الذين أمرنا الله 
باتباعهم والتأسي eed e‏ من ق للك کو 

& % $ #" | | tarde 

O fe ey F7) fF‏ هل 

[yas tit) ل‎ 9 8 654 3 2 

dee Ls‏ الا Sell bay ae‏ وملف. GIS GY)‏ ارت 
القبهاة» وضان السك ASB) dell)‏ شديداء حي يصبح المدمسك ها 
غريباً في أهله وبلده» وكل هذا مصداق لما رواه أبو هريرة أ عن النبي 
ie af 7‏ نود يدا cle OLY!‏ ود diy US Le‏ كمون 
RUPANE‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن r oll‏ قال: « إن الإسلام 


)1( الاعتصام ([ 55/١‏ -۲۷) باحتصار. 
(x)‏ رواه مسلم في صحيحه (۱۳۰/۱رقم٥٤ )١‏ : 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. س 
بدأ ce è‏ وسيعود غريباً كما بدأ» وهو يأرز بين المسجدين» كما تأرز الحية 
ا 

وعن ul‏ هريرة ا أن رسول الله ٣‏ قال: « إن الإيمان ليأرز إلى 
gar eal‏ لقي إل I ines‏ 

oy‏ هذا دليل على خطورة الشبهات - tla‏ الله وإياك ولمسلمين 
ھا .وديا le‏ 25 انيه رهاسين aby coplll‏ ناسين متنا و أن 
الناحين منها قليل في آخر الزمان» bly‏ يكونون بتمسكهم بالحق الثابت 
SH‏ غرباء في أهلهم وأوطانهم» وفيه كذلك فضل مكة والمدينة وأنهما 
في آخر الزمان مأرز وبجمع الإبمان. ably‏ أعلم, 


النوع الثاني من الفتن: الفتن العامة 

وهي al‏ تصيب عامة الأمة» ويصبح الإسلام وأهله منها في بلاء 
عظيم. فيضعف الإسلام ويهون cabal‏ وتداعى عليهم الأمم كما تداعى 
UY‏ على قصعتهاء وقد بدأت هذه الفتن في age‏ الصحابة Yo‏ ولا 
تزال في هذه الأمة إلى يومنا هذاء وهي عبر هذه العصور ما بين زيادة 
ونقص بحسب قرب الأمة من دينهاء فإذا قربت الأمة من دينها فت 
الفعن» وإذا ابتعدت زادت» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)1( المصدر السابق AA)‏ ارقم" .)١‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ([1/1١رقم417 AV‏ 
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س الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 

وهذا النوع من الفتن هو الذي خافه البي | على أمته» وأحبرهم 
بأسباهاء وحذرهم منهاء ووصف العلاج النافع Lb‏ وكذلك fab‏ أصحابه 
Yy‏ وهي الي نحاول في هذا البحث دراستها وبيان الموقف الصحيح 
النافع منها - إن شاء الله تعالى -. 

EUS لبود‎ | tS” البننة‎ (3 E SS T 

عن أسامة بن زيد لا قال: أشرف البي ٣‏ على أطم من آطام 
المدينة» ثم قال: « هل ترون ما أرى؟ gh‏ أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 
کو قو bail‏ . 

قال النووي -رحمه الله -: (( والتشبيه .مواقع القطر في الكثرة 
والعموم» أي Ul‏ كثيرة وتعم الناس» لا تختص ها طائفة» وهذا إشارة إلى 
الحروب الحارية بينهم» كوقعه الجمل» وصفين» والحرة» ومقتل عثمان» 
ومقتل الحسين رضى الله عنهماء وغير ذلك» وفيه معجزة ظاهرة له 
Mr‏ 

عن حذيفة ا قال: كنا عند عمر T‏ فقال: أيكم bit‏ حديث 
رسول الله ٣‏ ف الفتنة كما قال؟ فقلت: أنا. قال: إنك cg pe‏ وكيف 
قال؟ قال: قلت: معت رسول الله ٣‏ يقول: « فتنة الرحل ف أهله وماله 


)1( رواه البخاري في صحيحه ١ 5/١7(‏ -مع فتح (sj‏ ومسلم في صحيحه 
(YAA nE)‏ 


(۲) شرح النووي على مسلم V/V A)‏ -۸) . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء سس 
ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فقال عمر E‏ ليس هذا أريد» إنما أريد الي تموج كموج 
البح قال فلت مالك .وكا يا gal‏ الوس إن يلك وينها بايا slates‏ 
قال: أفيكسر الباب el‏ يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن 
لا يغلق laf‏ . قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم مَّن الباب؟ قال: نعي 
كما يعلم أن دون غد الليلة» إن حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن 
نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله» فسأله» فقال: عبر 

ففي هذا الحديث بيان لنوعي الفتن الخاصة والعامة» Oly‏ الخاصة هي 
فتنة الرحل في dole‏ نفسه فيما حبب إليه من زينة الحياة الدنياء Oly‏ هذه 
الفتنة تكفرها الأعمال الصالحة»وأن المصيبة العظمة» والطامة الكبرى هي 
الفتنة العامة» الى تموج موج البحر» فتضعف AN‏ وتتفرق» ويضرب 
ا ويسبي بعضها clian‏ حي تكون كالغنم الشاردة وسط واد 
من الذئاب بلا راع ولا حافظ» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذه الفتنة هي الى سأل عنها عمر Tt‏ أصحاب البي of‏ فأخيره 
ما حذيفة ]أ وهو المشهور بين الصحابة لإ بمعرفة أمر الفتن وسبل 
النجاة منهاء وذلك لكثرة سؤاله F Goll‏ عنهاء وسأبين في المباحث 
القادمة أمر هذه الفتنة» وسبل النجاة منها - إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (148/7) مع فتح الباري» ومسلم بي صحيحه 
(8/4١؟١رقم )۱٤٤/۲۲۱۸‏ واللفظ له. 
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wg‏ الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


المبحث الثالث: أسباب الفتن 


من المعلوم أن الله سبحانة .وتعال. ل جلى lige ail‏ ول يت ركهم 
ملا بل خلقهم لعبادته» وأرسل لهم رسلاً يعلموفهم عبادته» وينذرون 
العاصي» ويبشرون المطيع» ووعد الله سبحانه من أطاع رسله بالأمن التام 
قي الدنيا والآخرة» وتوعد من عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة. 


YJ قال تعلل؛  ! " # #0 & )د‎ 
7 6 54 32 10/ . -, + 
[a-r na> =<; 9 8 


4 


uN U * CU 15] ل‎ 


2 ور ر س ر‎ he re LA ay رو‎ OCR 
15%; ا‎ T eo يا ننحكم منی هدى فمن‎ 


“4 KC يوم‎ AA, له معدمّة ضنكا‎ OG 6 Ho عن‎ el 


= س“ 


* * ٠١ wns TEESE 
21 0 / . -, + * ) ) ' 86 


Dyv- a] Z7 65 4 


سح چو سس 


قال ابن كثير - رحمه الله -: (( ] وَمَنَأْعَرضعن نِكرى Z‏ أي: 


حالف أمري ere‏ أعرض us‏ و اسا del,‏ من غير 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء po‏ 
هداه. ] فَإنَّ ل مَعِدِمَةٌ 265 أي: في الدنياء فلا طمأنينة له ولا 
انشراح لصدره» بل صدره ES Glo‏ لضلاله» وإن GAS‏ ظاهره dy‏ 
اشائ [Ty‏ ما شای وسكن cee‏ قاع OG‏ فبا ما غ يلض ال 
اليقين واهدى» فهو O‏ قلق وحور وشكء فلا يزال في ريبة يتردد» فهذا 
من ضنك المعيشة P‏ ۰ 

فهذه OLY‏ تبين السبب الأعظم في فتنة الأمة العظمى ألا وهو 
بعدها عن هدى الله الذي من تمسك به أمن وسلم في الدنيا والآخرة 
وبمكن أن نفصل في الأسباب ونقسمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الأسباب الكونية. 

القسم الثاني: الأسباب الخاصة [البشرية]. 


القسم الأول: الأسباب الكونية 

المراد بالأسباب الكونية الأسباب الخارحة عن قدرة البشر واليّ 
ذكرها الله في کتابه» أو ذكرها رسوله ۲ قي oy daud‏ 
جعلت -كذلك - علامة على الفتنة العامة» فإذا وقعت هذه الأسباب 


وقعت الفتنة العامة فمن هذه الأسباب: 
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لس الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
السبب الأول: إظهار حكمة الله وعدله في ابتلاء الناس بعضهم 
ببعض» ليحيى من حيي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 
قال تعالى: [ ! "# $ %& ) (1 * 
+ ,-. / 2 2 3 65 7 8 
ta] Z= < Í : 9‏ 1 خض ون ] 
قال نابم كت د رهه ie Bl‏ رركي تعال أله قد Ge‏ ق Slab‏ 
وقدره» لعلمه التام وحكمته النافذة أن من ail‏ من يستحق الحنة» ومنهم 
E SA y aad ded aly‏ 
وهذا الذي حرى في أمة البي ۲ هي سنته سبحانه وتعالى في الأمم 
قلي ليمير الله اكيت هن cell‏ ;اتلك قال سحا عقي AN‏ 


KJ H GF ED C BA @? [ السابقة:‎ 
WV U TS R QP O N M L 
h= elZ TA [ Z YX 


فدلت هذه OLS!‏ أن الابتلاء سنة الله في الأمم الماضية» وهو سنته 


ف هذه الأمة» ولذلك قص الله أخبار الأمم الماضية وأحوالهم مع أنبيائهم» 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها.  py‏ 
ليكون له ! بالماضيين من الأنبياء والمرسلين أسوة وقدوة» ثم بشره بحسن 
الغافية له وك المتمسكين are he op SLI cath‏ )) وفك GAL‏ الله 
وعده لرسوله oD‏ ونصره» coll g‏ وحعل كلمته هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى» والله عزيز حكيم ) ١١‏ 
والآيات الي تدل على أن الابتلاء سنة الله في حلقه» وله سبحانه 
وتعالى الحجة البالغة» والحكمة التامة» والمشيئة النافذة» لا معقب لحكمه» 
ولا راد لأمره سبحانه وتقدس» الآيات في ذلك كثيرة منها 
“I ARPE‏ متم أن ششارا ا arene te‏ 
C BAQ? > = en‏ 
P M LK JI HGF E D‏ 


s r q[ وقال تعالى:‎ fy التوبة:‎ 5 R Q 
-قتنَ لمن لھم‎ } | {zy x w ut 


))( انظر: تفسير اين كثير (VAY IE)‏ 
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برس الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 

وكما دل القرآن على ذلك دلت السنة» فمن ذلك: 

ما ale‏ عن حابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري ا قال: US‏ 
نزلت هذه الآية: Zam } | {zy × W]‏ 
[الأنعام: [ro‏ قال رسول الله I‏ أعوذ بوجهك » SB‏ | اف کے 


47. ey, <- ع‎ 1 5 A 1 A te 
© es Sab قال: « أعوذ بوجهك « | أو‎ [no pw WJZ ایک‎ 


5 s £ 5 y ۹ 5 قد‎ or vad Aon 
هذا أهون - أو هذا‎ « IP قال رسول الله‎ ]٥ [الأنعام:‎ Z باس بعض‎ ae 
ألم ا لان‎ 

: KT يسر‎ 


وعن سعد بن gf‏ وقاص ]: أن رسول الله ٣‏ أقبل ذات يوم من 
العالية» حى إذا مر مسجد بن معاوية» دحل ف ركع فيه ركعتين» وصلينا 
cane‏ ودعا ربه طویلاء ثم انصرف إلينا etl. « I J‏ ري ٹلا 
فأعطاني ثنتين ومنعيئ واحدة» سألت gy‏ أن لا يهلك cl‏ بالسنة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك gal‏ بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
ا IRAR‏ ار 

ون زيدب Ce‏ حش رضي الله عنهاة أن رسول الله ] دخل 
غليها يوم فرعا ر ج SS‏ اش ويل للغرب من شر فد اقرب 


فتح اليوم من ردم ياحوج وماحوج مثل هذه » - وعقد ÖLi‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه (۲۹۱/۸ - مع فتح الباري). 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه (5/4١؟77رقم585)‏ . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ۳۹ 


تسعين أو اغ قيل: CUA‏ وفينا الصالحون؟ قال:« نعم إذا كثر 


وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ir‏ « تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق 
ol‏ على ثلاث وسبعين فرقة Bm‏ 

وقي رواية: « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ». 

وفي رواية أخرى: «كلهم في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول Çl‏ قال: « ما أنا عليه واا 


)١(‏ أي: Hes‏ بين أصابعه إشارة معلومة عندهم على رقم تسعين أو رقم مائة. 
قال الحافظ ابن ححر: (( Sieg‏ التسعين: أن fat‏ طرف السبابة اليمين في أصلها 
ويضمها ضماً محكماً بحيث تنطوي عقدتاها حي تصير مثل الحية المطوقة» وعد 
المائة: مثل عقد التسعين» لكن بالخنصر اليسرى» فعلى هذا فالتسعون والمائة 
متقاربان» ولذلك وقع فيهما الشك )) فتح الباري .)١١/1١[(‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه V/V)‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
AVAA VY ALE)‏ 

oly) (1)‏ الإمام أحمد ف المسند biyahi e)‏ الرسالة)» وأبو داود في ستنه 
(رقم”555)» والترمذي في سننه (رقم.55؟) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
في سننه (رقم۳۹۹۱) 

sual على مسند الإمام‎ )١( انظر تخريج روايات الحديث في الحاشية رقم‎ (e) 
.)۲٠١/١( الرسالة)» وإتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري‎ by /9( 
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,ي الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها؛ تدل على وقوع الفتن العظام 
في الأمةء وأن الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة قبلها من فتن عظام» 
وفرقة وهرج ومرجء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وليس معن وقوع هذه الفتن كوناً أن الإنسان لا يعالجها عا شرعه 
الله من ceed OLY‏ فإن النصوض لا تدل على ذلك بل خر Ob‏ 
هذا واقع في الأمة لا محالة» ويهلك بسببه أكثر الأمة» ولا يسلم من ذلك 
إلا من سلمه الله وأحذ بأسباب النجاة» فلا يجوز للمسلم أن يركن إلى 
الفتن وأهلهاء بل عليه أن يدفعهاء OY‏ دفع هذه الفتن Le‏ يستطيع الإنسان 
من Carly dey pte lel‏ فرعا على العام رالا من هذه الأمة , 

ale,‏ في المباحث القادمة - إن شاء الله تعالى - الوسائل المنجية 
من هذه الفتن» نسأل الله العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


السبب الاي موت البي :٣‏ 

موت الني ۲ من أعظم المصائب الي ابتليت جا الأمة الإسلامية. 
فبموته ١‏ انقطع خبر السماء عن الأرض» هما فيه من نور وخير وهدى 
وصلاح لأمر الناس في معاشهم ومعادهم . 

فعن det Qf‏ (( قال أبو بكر ] بعد وفاة رسول roa‏ 
لعمر: انطلق بنا إلى أم أن نزورها كما كان رسول الله ] يزورهاء فلما 
Ul] Lag‏ يكت TL YB‏ عا كات نا عند الله got‏ لسر T‏ 
فقالت: ما أبكي of‏ لا أكون أعلم of‏ ما عند الله خير لرسوله ٣‏ ولكن 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ي 


أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهيجتهما على البكاء» فجعلا 
ييكيان Ng‏ 


وعوته ١‏ فقدت الأمة الإمام المعصومء والأسوة الحسنة» والحكم 
العدل الذي ترجع إليه عند الاختلاف . 
قال تعالى: ] ALG HINA YEG , ٩‏ لتك ينم أن 
[nal ZA Sa Techy‏ 
وقال FF) ) ' & $ FF" 1! ] Jw‏ , 
 .-‏ 10 2 658 87 9 
E DC B A @? >=<;‏ 
PON MLK J IH G F‏ 
JLE ZY XW WT SRQ‏ ^ 
Toseta ZC ba `‏ 


yx w vu ts r 1 وقال تعالى:‎ 


oly) (1)‏ مسلم في صحيحه (٤/۱۹۰۸رقم٤‏ 55 ؟). 
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بي الفصل الأول؛ تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


a? 27 < TA O 


1 1( - شه بكتاوة ONE‏ راص 
ال اا © Z Hie‏ [النساء: [ie‏ والآيات في هذا 
ا رة 

(Sep tite, نموقة قرط من شراط السافة‎ feats 
ومن المعلوم أن الفتن تكثر قرب قيام الساعة.‎ 

فعن عوف بن مالك أ قال: أتيت A‏ غزوة تبوك» وهو 
ال ل اه 
المقدس» ثم موتان a‏ كمض ct‏ ثم استفاضة cor JU‏ 
يعطي الرحل مائة دينار فيظل ساحطأء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
دحلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بي الأصفرء فيغدرون» فيأتونكم تحت 
OY te opt‏ ترك كل غاية افا خشر at‏ 

وعوته ۲ ارتفع OLY‏ عن أهل الأرض» وأتى أصحابه ما يوعدون 


f- 


من الفتن والبلاء . قال تعالى: ] SEY OES‏ وات فيم 


BO Ret 100‏ بهم وهم Z Saki‏ [الأنفال: [yy‏ 
)1( كقعاص الغنم: اقغات -بالضم - داء يأحذ العم لذ Lgl?‏ أن ces gf‏ انظر * النهاية 
في غريب الحديث والأثر .)۸۸/٤(‏ 


(y)‏ غاية : أي: راية. 


(F)‏ رواه البخاري في صحيحه ۲۷۷/٦(‏ -مع فتح الباري). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ey‏ 


وقد حاء في معن هذه الآية عن أ قال ابن عباس: ((كان فيهم 
أمانان gilt‏ والاستغفار» فذهب البي ١‏ وبقي Weel‏ 

ويشهد هذا التفسير الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
أبي موسى الأشعري أا قال: صلينا المغرب مع رسول الله ء ثم قلنا: لو جلسنا 
حي نصلى معه العشاء. قال؛ فجلسناء فخرج عليناء فقال؛ « ما زلتم ههنا؟ » 
قلنا: يا رسول call‏ صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نجحلس حي نصلى معك العشاء. 
قال: «أحستتم -أو أصبتم -» قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيراً مما يرفع 
رأسه إلى السماءء فقال: « النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لأمى» فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدو ا" 

قال النووي -رحمه الله -: ((قوله ot‏ وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» أي: من الفتن والحروب» وارتداد من ارتد من الأعراب» 
glad Gol,‏ ب وو ذلك غا pdf‏ به MA wo‏ وقد وقع كل ذلك)". 

Po Spy ad الذي قل‎ ey, Hoi ا ال لما‎ Gal وغ‎ 


)1( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره OV V/V)‏ -شاكر) وسنده صحيح على شرط 
مسلم» وأصله في صحيح مسلم (؟/847رقم85١١)»‏ وانظر: تفسير ابن كثير 
(غ/هلاة١).‏ 

.)؟591مقرا١‎ 971/4( صحيح مسلم‎ (Y) 

(؟) شرح النووي على مسلم (AVIVA)‏ 
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ي الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
المدينة أضاء منها كل co gd‏ فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل 
شى وما نفضنا عن النبي الأيدي حن أنكرنا Su‏ 

وعن الحسن البصري amy‏ الله - عن أبي بن كعب BE‏ كنا مع 
رسول الله" الا نوا وها اده الما قيض ره كذ رسكنا 

فهذه النصوص وما cle‏ في معناها تدل على أن موت البي ۲ من 
الأسباب الكونية لوقوع الفتن الكبار في الأمة» ولا حول ولا قوة إلا AL‏ 


السبب الثالث: موت الصحابة Y‏ 

أن الله Se‏ وحل- على أصحاب نبيه GP‏ القرآن كثيرا 
وعدّهم» وصحح نياتمم» وبين فضلهم على سائر الناس . 

* ) (' & 96 #" 1!  ] the قال‎ 

8 76 8 S210 7 z= ين‎ 
G F ED CB @® ?> =K :9 

SR PON ML KJ | H 


)1( رواه الإمام أحمد في المسند (۲۱/١۳۳)ء‏ والترمذي في سننه (PUA)‏ وقال: حديث 
غریب صحیح» وابن ماجه في سننه (YIT)‏ وابن حبان في صحيحه baare)‏ 
الرسالة) وصححه الشيخ GW‏ في صحيح موارد الظمآن (YATT)‏ 


(Varad) رواه ابن ماجه في سننه‎ (Y) 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء ىي 


boa ل١‎ [ Z YX WV UT 
. والآيات قي هذا المعئ كثيرة‎ 

وكذلك coll‏ الله عليهم رسول الله ]ء وبين al‏ أفضل الناس» وأن 
المتمسك بمديهم ally‏ من الفضل والخير والأمن بقدر ما تمسك هديهم. 

فمن ذلك حديث عمران بن الحصين ا قال: معت رسول الله 
ta ۴‏ چ إن کیرک رن 2 الان بار 2 الذين يوني م الاين 
يلوئمم -قال عمران: لا أدرى أقال رسول الله ! بعد قرنه مرتين أو ثلاثة - ثم 
OS‏ بعدهم قوم يشهنوة. Vy‏ يستشهدوة» .ويخونون Vy‏ مون 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم كد 

ففي هذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على فضل الصحابة 
وبركتهم على الأمة» وأن الفتن تفتح على الأمة بعد موت الصحابة Y‏ 
قله جاع الك ج 4-4 حت ان وس اال وت 
» وأصحابي أمنة لأميّ فإذا ذهب أصحابي أتى أميّ ما يوعدون Mg‏ 


قال النووي -رحمه الله -: ((قوله IP‏ « وأصحابي أمنة gt‏ فإذا 


- قال النووي في شرحه على مسلم (65/17) : " هكذا في أكثر النسخ: يتمنُون‎ )١( 
بعضها : يؤتمنون» ومعناه: يخونون حيانة ظاهرة بحيث لا‎ By »- بتشديد النون‎ 
يبقى معها أمانة".‎ 

(Yoto 155/4( البخاري في صحيحه (۲۸۷/۲)» ومسلم فی صحيحه‎ oly, (Y) 

. )۳٦/ص( تقدم تخريجه‎ (Y) 
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»ي الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


ذهب أصحابي أتى eal‏ ما يوعدون» معناه: من ظهور البدع والحوادث 
في الدين» والفتن cad‏ وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم 
عليهم» وانتهاك المدينة ومكة» وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته 
r‏ 

وعن of‏ سلمة -رضي الله عنها - قالت: ((كان الناس في عهد رسول 
الله ٣‏ إذا قام المصلي يصلي ل rey A‏ أحدهم موضعٌ قدميه» فلما توفي 
رسول الله ] وكان أبو بكر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي ل يَعْدُ 
es‏ أحدهم موضع جبينه» فتوفي أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام 
أحدهم يصلي لم ja by‏ أحدهم موضع ALD‏ وكان عثمان بن عفان 
Gabe canal) cols’,‏ ت Yue, bee‏ 

فوته Jar E‏ طلى OF‏ القن اا فح على الأمة بد موت 
الصحابة Y‏ 

القسم Gul‏ من أسباب الفتن: الأسباب الخاصة. 

ونعنٍ بالأسباب الخاصة الأمور والأعمال coll‏ قام ما المسلمون أو 


غيرهم أفراداً وجماعات aly‏ إلى قيام الفتن العظام في الأمة. 


فمن هذه الأسباب: 


)1( شرح النووي على مسلم .)8/١5[‏ 


(Vv ابن ماجه في سننه ([١1/1؟ هرقم‎ oly, (Y) 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء gy‏ 

السبب الأول: تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة, 
ولا سيما عند النوازل والاختلاف. 

من المعلوم أن بحاة الأمة متوقفة على الأحذ بكتاب الله وسنة نبيه 
والاضطرار» وكلما بعد الزمان عن القرون المفضلة زادت الحاجة إلى 
Chill‏ بالكاب و الستة . 

والأدلة على هذا كثيرة منها 

de 
اق‎ p ee قوله تعالى:‎ 


277 ae ae -< ساس‎ 4 a7 Fe 
4 


pes ال‎ yy RoR A 7 TERA 
PN, مض‎ oY DLI yeh Sorre s 4 
$ # " | ONE SINIC EPEAT CO) 
[ı1 - ۲۴ ib] Z) ( & 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: ((تكفل الله لمن قرأ القرآن»‎ 
GoM ate Ys Gagas وعمل ما فيه أن‎ 


وقال تعال: ] فلا CARVE‏ حى (CRASS‏ 


= 


)\( رواه ابن al‏ شيبة في مصتفه ))١7/9(‏ وابن جرير الطبري في ope‏ 


(aevo) وانظر: الدر المنغور‎ (vy e/¥ 4) 
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os Cis Kes el DA. ٩ ل[‎ 
[rot] Z ELi 

d c ba ` ك‎ ERT 
r: ZN g f € 

قال ابن as”‏ رجه الله te‏ )255 [ ان ` 


3 أي: عن أمر رسول الله ']؛ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته 
ati g‏ وشريعتة فتوزن الأقوال والأعمال يأقوالة وأعمالت Gaby Led‏ ذلك 
ذإ Ley‏ كمالقه فون 050.0 على ا راع LUIS‏ وى کان كما Bead‏ 
Geel‏ و غا عن رمل الك ٣‏ أنه قال: gas‏ عمل عملا لبس 
عليه أمرنا فهو Meas‏ أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 
باطناً أو ظاهراً ] b‏ 0 0 أي: في قلومهم من كفرء أو SW‏ 
أو f € ] dex‏ 0 2 أي: في الدنيا بقتل» أو fee‏ 
حبس» أو نحو ذلك))! 

وكلام ابن كثير -رحمه الله - كلام نفيس كما تری» GB‏ ینبئ عن 
فهم ثاقب لأمراض الأمة وأسبابماء وأن أعظم سبب هو مخالفة رسول الله >»٣‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه (رقم۲۹۹۷)» ومسلم في صحيحه (رقم۱۷۱۸). 


Avorofs) تفسير ابن كثير‎ (Y) 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. gq‏ 
فلما خالفته الأمة أصابما ما أصلبما من الفتن العظيمة» وما نتج عنها من 
احتلاف وافتراق وبدع وهرّج ومرج نسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا 
ely Sled deadly GIL Sloat G ob Se‏ لدي 
والائتلاف والاحتماع كما في الحديث: « تركت فيكم ما إن تمسكتم 
Los‏ لن تضلوا بعدي أبداً AS‏ الله وسني وا 

ومن عبد EE Nag E ET mag‏ 
ثم حط عن ant‏ وعن شاله حطوطاء ثم قال: « هذا سبيل الله وهذه 
KII‏ ب 

ZV UTS R Q PO M 
[yor [الأنعام:‎ 

وهذا الذي أصاب الأمة -ولا حول ولا قوة إلا بالله - لما ت ركت 
الصراط المستقيم وحبل الله القويم, o ly Jo leaky‏ 
jadal‏ وتفرّقت Ge Gis‏ كل حزب ما لديهم فرحون. 

فظهرت البدع والفرق والأحزاب» وصار هما قادة ورؤساء يدعون 
Culley ye dale dle‏ اق سرلا RNG ely‏ يسوب عذه 


)1( رواه الدارقطئ في سننه (٤/٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (aY)‏ وصححه 
والبيهقي في السنن الكبرى »)١١4/٠١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة )۸٠/١(‏ عن ابن عباس ly‏ هريرة Y‏ 
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,م الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
الفرق الويلات والنكبات» كما حدث من الروافض والخوارج والباطنيية 
السك whel ge dit‏ الإسلام منهم من الأذى ما لم يستطع أعداء 
اللي omnes OF‏ | قار ولا حول AL YL SB Vy‏ 

al a‏ لتاريخ الإإسلام dis‏ ظهور هذه الفرق 44 Olay‏ هذا 
واضحا حليا عند المؤرخين؛ وعبر السنين. 

السبب E‏ كيد أعداء الإسلام بالمسلمين. 

من أعظم أسباب الفتن والبلايا الى وقعت بالأمة» ولا تزال» كيد 
أعداء الإسلام من يهود ونصارى ووثنيين. 

فمنذ أن أشرقت همس الإسلام» وأنارت أرجاء المعمورة» وأيقن من 
لم يرد الله هدايته من يهود ونصارى وبحوس ونحوهم عجرّهم عن ستر 
ضوء الشمس ونور القمر بأيديهم عمدوا إلى الكيد والمكر مستفيدين من 
خحبرة اليهود الطويلة» وتحاريهم العديدة في الحسد والكيد والمكر لكل 
Cole‏ هدى وحق» فهم قتلة الأنبياء والصالحين» وهم أعداء رب 
العالمين» وهم حُسّاد أهل الخير والصلاح» وخبرهم في ضرب الخير 
والكيد له ظطريلة غير gawd!‏ 

Zy P hod 7 AW a ï 5 5 

٩ ۸ se Gl fae‏ , الكتب ولا 
eB q- 1457 am‏ یں رو Boe sate‏ 
Sii‏ أن UG‏ عليحكم Ot‏ حير ot‏ رڪم SaL ily‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ى 
eana y‏ من ail ASG‏ ذو pas seal‏ لك [yon]‏ 

d c b a Sed 
م‎ on ml k j i h g f e 


]١٠١5:ةرقبلا[‎ Z 6 q 
اکر‎ SEN GO SE ] وقال تعال:‎ 
[av [البقرة:‎ Z| ABO 


فهذه OLY!‏ وما جاء في معناها تدل على عظم بغي وكيد وعدوان 
الكفار» على اختلاف طوائفهم» ومللهم» ومسمياتمم» ومكامم» وزمام؛ 
ade Jas‏ شدة عداوتمم وحسدهم للإسلام calaf g‏ ولا سيما اليهود . 

والمتدبر الهم مع الإسلام منذ عصره الأوّل» لما كان رسول الله ٣‏ 
iS‏ حن يومنا هذاء يجد ag‏ أشد الناس عداوة لناء وأجلد أعداء 
الإسلام على حربه» وأكثرهم له أذى» ونحن OW‏ معهم منذ ما يقارب 
المائة عام في محنة وبلاء عظيمين» فقد استطاعوا بكيدهم ودهائهم السيطرة 
على JH‏ الكبرى الي أعانتهم على احتلال المسجد الأقصى فحصل 
بذلك بلاء عظيم للإسلام وأهله» فهُدّمت المساجد» وظهر الفساد, وأَغْلنَ 
بالكفر في المسجد الأقصى مصلى الأنبياءء وقتل المسلمون» Np Pay‏ من 
بلادهم» وأهينواء ومن بقي ؛ بقي ss‏ ومن خحرج» حرج طريداً ولا 
حول ولا رة إلا بالله. 
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.م الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


وأوّل بلاء عام أصاب الأمة من أعدائهاء وبه ee‏ الباب الواقي من 
الفتن مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أ على يد عدو الإسلام أبي 
UPT ET‏ 

ae é‏ كبر العداوة اليهود ajy P‏ العام ey‏ بطريقة 
ماكرة خبيثة يكون هم Uae‏ وعلى المسلمين AEE‏ فیشرا .بين جهال 
المسلمين وأغرارهم وسفهائهم؛ أن الأمة بحاحة إلى الإصلاح of,‏ خيرات 
البلاد قد ضاعت rey‏ أن أمراء البلاد وعلى رأسهم الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ] هم سبب هذا البلا 0 الإصلاح يجب أن يبدا 
بالخليفة» فاجتمع هؤلاء الجهال السفهاء الأغرار تحت إمرة اليهودي عبد 
الله بين سياه 

وحدث للإسلام وأهله من الفتن والبلايا العظام ما لا يعلمه إلا الله 
كقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان E‏ "» وانقسام 
المسلمين إلى عسكرين aT‏ واقتتال الصحابة الا ولا تزال آثار 
هذا الكيد ف الأمة إلى يومنا هذا متمثلاً في الفرق الإسلامية المتعادية 
المتناحرة في بلاد العالم الإسلامي, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(or)- 004/¥) انظر: تاريخ خ الطبري‎ )١( 
(vv y) انظر: المصدر السابق‎ (Y) 
.)517/9/5( انظر: المصدر السابق‎ (r) 

(<) 


Ay An 7١ coo YAY) انظر: المصدر السابق‎ (e 


Y 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانهاء op‏ 


وهذا الأمر -أعيئ: أثر كيد الأعداء في ظهور الفتن - حلي واضحٌ 
كوضوح الشمس قي رابعة النهار» وإنما أردت أن أذكر إشارات لهذا 
eI‏ وأثره على الأمة الإسلامية. l‏ 

ومن أعظم كيدهم ومكرهم: هذه الهجمة الشرسة call‏ يشنّها أعداء 
الإسلام من يهود ونصارى على البلاد الإسلامية في هذا الزمان عسكريا 
واقتصادياً ch Sy‏ وكذلك هجومهم وكيدهم لبلادنا بلاد الحرمين, 
وتشويه سمعة أهلها حكاماً ومحكومين» Ally‏ دين الإسلام بأنه دين 
إرهاب وفوضىء ly‏ نبي الإسلام بذلك» وهو الذي ST‏ عليه الله عر 
وجل - بالرأفة والرحمة . 

وهو لذي JLH ELL oplo‏ يستأذنه إن شاء of‏ يطبق على أهل 
a‏ اا فال ۴ « لاء ولكن أتأنا بم لعل الله أن يخرج من 
سلا دو ب TERT cal‏ شيعا 7 

وکل هذا من أجل صد قومهم عن a‏ في الإسلام بعد أن انتشر 
الإسلام في بلادهم اتتشارا Lajas‏ بشيب ها راوه فيه هن dies (Gave‏ 
وطهارة» ورحمة وموافقة للفطرة والعقل» وحلب للسعادة الروحية ag‏ 


Ga حبل‎ gy Fay ad وهُمًا: أبو‎ aK المطيفان‎ OSA الأحشبان:‎ )١( 
وحهه على قعيقعَان _» والأحشب کل حبل حَشن غليظ الحجارة. انظر : النهاية‎ 
. )۳۲/۲( في غريب الحديث والأثر‎ 


(vey fh) البخاري في صحيحة (۱۱۸۰/۳)» ومسلم ي صحيحه‎ oly) (Y) 
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ى الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


فكادوا للبلاد الإسلامية Go‏ يشغلوا أهلها بأنفسهم» ويتركوا الدعوة إلى 
الإسلام حى تبقى ممالكهم تحت سيطرتهم. 

سال" call‏ أن يبطل مکرهم» fat oly‏ كيدهم في نحورهم» وأن 
يجعل الدائرة عليهم إنه عزيز حكيم قوي متين. 


Ai Sins لی لتاس قد‎ SOI فَاكَ ھم‎ giil 
" ! © Lees وتم‎ hee Bs ey st 
| as gee ( f° &% $ # 


' :9 8 76 5 4 3 21 0 


[ive = ivr عمران:‎ SIZ > 


السبب الثالث: ظهور الفساد والمعاصي وترك PU‏ 
با معروف والنهي عن المنكر. 

إن من أعظم الأسباب خطورة وأثرا في ظهور الفتن في الأمة هو ما 
ابتلي به المسلمون في أكثر بلدافهم من فساد واضح في عقائدهم وأعماهم 
وأحلاقهم ومعاملاقهم حي أصبح -وللأسف الشديد - الشرك في بعض 
البلاد توحيداء والمنكرُ معروفاء بدعٌ ينشأ عليها الصغير» ويموت عليها 
الكبير بلا gol‏ نكير إلا oe‏ رحم ربك وقليل ما هم 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. oo‏ 
قال تعالى: 1 ! "9059# & ' ()*+ 
و / 10 2 [rwuv]Z3‏ 


> DABI 


Sal Gey SF Moe Scat وال ال ] ظهر‎ 


الاس يديهم بعص Z oy Pe aS Le MN‏ [الروم: ]4١‏ 
وأعظم فساد» وأعظم ذنب (eae‏ اله به هى Sad)‏ با 
$e‏ وجل -» كما هو واقع بعض البلاد الإسلامي» من عبادة لغير الله 
-عز وجل -» كحال أهل القبور الذين عصوا الله ورسوله فبنوا عليها 
الا اه وقوه ماف soy ly‏ عا 
مناسك» فطافوا يما طوافهم بالكعبة» ونحروا عندها نحرهم في من» وسألوا 

أصحابا ما لا يقدر عليه إلا الله. 

وكما هو حال المتصوفة مع أوليائهم الذين نسبوا لهم كل خارقة» 
وسألوهم کل ر وو زاعمين قدرقم على أمور الدنيا والآخرة. 

وكما هو حال الرافضة قي مشاهد الأئمة حيث عمروها مخالفين 
الكتاب والسنة» وزينوها JR‏ نفيس وغال مفاخرين هذه القبور المسجد 
al hl‏ ومسجد Fo Jyp‏ مع تعلق قلوبمم بالأموات وسؤالهم lolo‏ 
من الموتى في جميع الحاللات» حي وهم Te‏ بين يدي الله 32 الصلاة» 
فلذلك els‏ الأب clay‏ على رت 2s‏ والسهوات» 

كانت الأمة حيّة لما كانت تعبد ED‏ الذي لا بحوت» وهانت وذلت 
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» ى الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
feat‏ كلت على Ae ide Neo‏ 

والآيات والأحاديث في حطر الشرك وما يحلب على الأمة من فساد 
Fa‏ عدا Sis at al & yl yb‏ إلى التوحيد» وأول نمي ف القرآن 
في عبن الشرك: 

قال تعالى: ] | | كك [النساء: [ra‏ 

ba ^] ٠١  ] ZY X تعلى: ]لالا‎ Js, 
[on [الأنعام:‎ ZIM | kj i h g € dc 


Be Ag eee og 4 <2 5 95 5‏ ج > 2x‏ چو ہے 
وقال تعالى: [ Aa‏ أوى GS‏ وإ CFA 55 ENG oa dM‏ 
أو s‏ ا 


عملك ولت نين ابيردت LZ‏ [الزمر: [no‏ 
وعن أبي بكرة + قال قال النبي r‏ « أكبر ALS‏ الإشراك 


وعن أي هريرة t‏ أن رسول الله r‏ قال « اجتنبوا السبع 
الويقاتك. « فيل ؟ يا Spey‏ الله Leg‏ قال جر الشرك باه والسحن 
وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الزرحف» وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات » 0 


oly, (1)‏ البخاري في صحيحه ۲٦٤/١١(‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 


(۹۱/۱رقم۸۷). 
(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه (۱۸۱/۱۲ -مع فتح الباري)» ومسلم ي صحيحه (۹۲/۱رقم۸۹). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. oy‏ 

فانتشار هذه الموبقات في الأمة من أعظم الأسباب LE‏ غضب 
رب الأرض والسموات» ولا يرفع duas‏ ومقته إلا بالتوبة النصوح» 
والرحوع إلى الله -عرٌ وجل -» وإفراده -سبحانه وتعالى - بالعبادة» وإفراد 
نبيه ! بالمتابعة» وتطهير اججتمعات الإسلامية من هذه الرزايا والبلايا , 

وللأسف الشديد فقد صحب ظهور هذه لمنكرات في البلاد 
الإسلامية تقصير Rely‏ الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ مما ساعد 
على استمرارها وعدم إزالتهاء حن اعتادها الناس على احتلاف أحواهي 
ولم يعودوا يرفعون لها رأساء ولم تعد وجوههم تتمعر غضبا لله فعمت 
الفتنة -بسبب ذلك - العام والخاصً» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ml k ji hg f [ قال تعاى:‎ 


xX w vut sr o on 


3 


Z be عَدَابُ‎ ASN اتيت‎ (| 62 y 


oe 
a 


]٠١5١ - ٠٠١٤ عمران:‎ JT] 
+o  ) ) & %$ #" 1! ] وقال تعلى:‎ 
765 4 3 21 60 لم‎ - , 
B A @?> =< ;: 98 

[ineine [الأعراف:‎ Z H GFE D C 
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بم الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
وعن حذيفة بن اليمان -رضى الله عنهما - أن ll‏ قال: « والذي 
نفسبى بيده cba alL oats‏ ولتنهّون عن GSM‏ أو یشک الله أن 
ES‏ عليكم عقاباً من عنده» ESF‏ فلا يستجيب لكم » O)‏ 
وعن قيس بن ابي حازم -رحمه الله - قال: (( قام أبو بكر أ فحمد 
الله oily‏ عليه ثم قال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: ] ; > 
J | H6 ED CB AQ > =‏ 
ZO N ML 4‏ إ[للمئدة: ١.٠]ء bly‏ سمعنا رسول الله 
٣‏ يقول: « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله 
lax‏ ا 
Jas‏ امكف في حدود الله والواقع فيها: مثل قوم استهموا سفينة» 


)1( رواه الإمام أحمد في المسند (۳۳۲/۳۸ط الرسالة)» والترمذي (رقم59١؟)‏ وحسنه. 

(YY Agi) الإمام أحمد في المسند (١/۱۷۸ط الرسالة)ء والحميدي في مسنده‎ oly, (Y) 
(itae) arin اللي ق‎ +)١؟+/4(‎ are وأبق داد "قي‎ 
وابن حبان في صحيحه‎ Ee eogi) وقال:حدیث صحیح» وابن ماجه في سننه‎ 
درقمه70) وإسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني في صحيح موارد‎ 10/1 
AVATY p35) الظمآن‎ 

Sati )©(‏ حبضم أوله وسكون المهسملة وكسر افاء = أي :غاي الذي براي 
aa‏ يق ار .قاله الحافظ في فتح الباري ([95/5؟) . 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. وى 
فصار بعضهم 3 أسفلهاء وصار بعضهم 3 أعلاهاء» فكان الذي re‏ 
أسفلها بمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا ca‏ فأحذ فأسا فجعل ينقر 
أسفل السفينة» فأتوه» فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا بد لي من col‏ 

ols‏ أحذوا على يديه أنحوه لوا أنفسهم: وإن تر كوه أهلكوه 
وأهلكوا أنفسهم a‏ 

فالواحب على الأمة وقت الفتن أن ترجع إلى الله وتتقيه حق تقاته» 
وتقوم مما أوحب الله عليها من توحيده وتقواه» والابتعاد عن المعاصىء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شرع الله عر وحل بدون تفريط 
ولا إفراظ» بل lary Lyle‏ كنا كان ال ۴ واصحانه لعل الله أن جر 
عليها بعد ذلك all‏ والكرامة» والألفة» والاحتماعء tL‏ ولي ذلك 
والقادر cade‏ وهو حسبنا ونعم الو گیل 


السبب الرابع: الخروج على أولياء أمور المسلمين 
ومنازعتهم ما بأيديهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة: السمع والطاعة 
gl‏ ولاه الله olny el pf‏ الظاعة دان ق الفط والمكرهه والعسر 
واليسر» وقي العدل والجور» وعلى أثرة عليناء ما لم يأمر .معصية» Op‏ أمرَ 
بمعصية فإنه لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق , 


)0( رواه البحاري في صحيحه ( 8957/0 ”مع فتح الباري). 
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, » الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 

قال الطحاوي am,‏ الله -: (( ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا علیهم» ولا نترع يدا من طاعتهم» ونرى 
طاعتهم من طاعة الله Se‏ وحل فريضة, ما لم يأمروا .ععصية» وندعوا لهم 
بالصلاح والمعافاة ل 

ففي هذه الحملة الوجيزة من المعتقد فوائد عظيمة تبيّن عمق فهم 
السلف الصالح -رحمهم الله - في هذا الباب الخطر» وحرصهم على سلامة 
الأمة» وبعدهم عن كل سبب يؤدي إلى تفرقهم وفساد حاهم . 

فقوله -رحمه الله -: (( ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا 
Oly‏ حاروا (( يبين أن الطاعة ملازمة في الحالين: Jadi‏ والجورء OV‏ 
lie‏ مع اجتماع الأمة خيرٌ من Ge ii LESE‏ دون إمام . 

وقوله: (( ولا ندعوا عليهم (( فيه من دقة الفهم الشيء العظيم» وفيه أن 
الطاعة تكون في السرّ والعلن» وأن من حق الإمام أن Ley‏ له بالصلاح NAB y‏ 
وأن الدعاء عليه Calle‏ لمذهب السلف الصاح بل هو نوع من الدعوة إلى تفريق 
الأمة» وإهانة سلطائهاء ومَلء قلوب العوام ضده .ما لا فائدة فيه للأمة. 

ثم قال -رحمه الله -: (( ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل - 

فريضة )) فهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية» لقوله تعالى: GEL‏ 
دن اما ليطا أله A a GG‏ وك 2 [ons]‏ 


)1( العقيدة الطحاوية ote)‏ -مع شرح ابن ah‏ العز). 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. وب 

وعن af‏ هريرة أ قال: قال رسول الله ]: « من أطاعيئٍ فقد 
أطاع الله ومن عصان فقد عصى call‏ ومن يطع الأمير فقد أطاعيئ» ومن 
يعص الأمير فقد Me gles‏ 

وقوله -رحمه الله -: (( وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة )) ast‏ لما 
سبق من عدم جواز الدعاء عليهم في السر والعلن» لما في صلاحهم من 
ر ale UA‏ 

والنصوص في وجوب طاعة السلطان وتحريم الخروج عليه أو الإعانة 
على ذلك باليد واللسان أو نحو ذلك كثيرة مشهورة» وليس المراد جمعهاء 
وَإِنما المقصود Oly‏ حطورة مخالفة هذه النصوص» وما أجمعت عليه الأمة 
من وحوب طاعتهم. 

وقد يظن من لا فقه عنده أن الدعوة إلى طاعتهم إنما هي من أجل 
ذواتهم ومناصبهم والحافظة عليهاء وليس هذا هو الراد أبداً. نعم نحن تخرص 
وننصح LSU‏ خاصها وعامهاء وحاكمها ومحكومهاء ونحب سلامة الجميع من 
كل سوي وإغا المقصود من التشديد على طاعتهم وتحريم الخروج عليهم بأي 
وسا UA a ye‏ عام Le OB‏ خضل ASU‏ من ae‏ زه رها 
والخرو ج عليهم أضعاف أضعاف ما يفسده الأئمة بجورهم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (( وقل من حرج على إمام ذي 


)\( رواه البخاري في صحيحه yy a/a)‏ -مع فتح الباري)ء ومسلم في صحيحه 
ery)‏ ارقم (Aro‏ 
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ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر bef‏ مما Us‏ من الخير 
كالذين حرجوا على يزيد Maal‏ وكابن الأشعث الذي حرج على 
فيه SUL‏ بالا اف ED‏ وكابن المهلب الذي خرج على My aul‏ 
وكأ plan‏ سمي النصوة اللي ce‏ عل فاسان Lash‏ وكا 


وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة و وأمثال هؤلاء. 


)1( كانت حادثة الخروج على يزيد بن معاوية ALL‏ سنة ٠۳‏ ه انظر؛ تاريخ 
الطبري (۳۰۲/۳ دوه ؟), 

(Y)‏ كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث في العراق» وقد حرج معه جماعة من القراء على الحجاج ثم 
أعلن ابن الأشعث aoe gp‏ على عبد املك بن مروان» وحصل بينه oyy‏ الحجاج حروب كان 
آخرها وقعة الجماحم الي انتصر فيها الحجاج وجا انتهت فتنة ابن الأشعث. انظر؛ البداية والنهاية 
لابن کثیر )0/4 cere‏ وتاريخ الإسلام للنجي (ya ۸/٩ rreo)‏ 

(r)‏ كان خحروج يزيد بن المهلب مع آل المهلب على يزيد بن عبد الملك سنة ٠١١‏ ه 
واستمرت حن سنة e—a e Y‏ إلى أن تمكنت جيوش الخليفة بقيادة مسلمة بن عبد 
الملك من القضاء على فتنته. انظر البداية والنهاية (۲۱۹/۹ (yy y-‏ 

)٤(‏ كان أبو مسلم glut dt‏ أحد الدعاة لدولة بي العباس» وكان بداية ظهوره عام 
8 هاف BE‏ مروان بن محمد آحر خلفاء الدولة الأموية» وما Jij‏ أمره في 
ازدياد حي قامت دولة بي العباس» وسفك في سبيل إقامتها ما لا يمحصى من 
الدماء» وبعد موت أب العباس السفاح أول خلفاء بي العباس حدثته نفسه بالملك 
وأراد انتزاع الأمر من أبي جعفر المنصورء فاستدرحه الخليفة المنصور وقضى عليه 
سنة ١1‏ ه, انظر؟ البداية والنهاية )+ cron ref)‏ هه ,)۷١-‏ 

)0( حرج محمد بن عبد الله بن حسن الماشمي بالمدينة وبعده أخوه إبراهيم بالبصرة 


T 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. ۳ 


وغاية oe‏ إما أن dy He‏ وإما أن يَعْبِوا ثم يزول ملكهم 
فلا يكون لحم عاقبة» Op‏ عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا 
it as als‏ وكلاهما قتله pi‏ جعفر المنصورء وأما أهل الحرة وابن 
الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحاهمء فلا أقاموا Lys‏ 
ولا أبقوا دنياء والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا 
صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك m‏ أولياء الله المتقين ومن أهل 
الجنة» فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم -رضي الله 
عنهم -» ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال» وهم أعظم 
قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهمء وكذلك SAN fol‏ كان فيهم من 
Jal‏ العلم والدين Gt‏ ... بل وصار ذلك سبباً لشرٌ عظييء وكان قتل 
الحسين نما أوحب الفتنَ» كما كان قتل عثمان Le‏ أوجب الفتن» وهذا 
كله غا بین أن ما أمر بيه الب ٣‏ من الصبر على حور الأئمة» وترك 
قتالهم والخروج عليهم» هو أصلح a stall yak‏ العا و كا و إن 
iA‏ حالف ذلك متعمداً أو Ube‏ لم يحصل بفعله صلاحٌ» بل فساد 
وغذا gil‏ المي OL» Web qed gle r‏ ابي هذا hee‏ وسيصلح 
الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين ec‏ ول يثن على أحد لا بقتال 


IE‏ جعفر المنصور سنة ٤١‏ ١ه‏ وقضى عليهما في نفس السنة» وقتل بسببهما أناس 
كثيرون دون طائل إلا إثارة الفتنة. انظر: البداية والنهاية )+ \/90( 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه Teve)‏ -مع فتح الباري). 
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ي ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
في فتنة» ولا بخروج على الأئمة» ولا نزع يد من elb‏ ولا 
مفارقه ج 

فانظر -رعاك الله وحماك من مضلات الفتن - إلى هذا الكلام الدقيق coll‏ 
على النصوص الشرعية» وفهم سلف الأمة» وفقه الواقع الذي مر بالأمة عبر 
السنين. وقد يسرع من يقرأ هذا الكلام المبين إلى اتام شيخ الإسلام بأنه مداهن 
لسلطاق زمانه وأنة ليتقلب ق مناصيه وتعمه» وما درى المسكينٌ أن هذا BLY)‏ 
الذي تكلم بهذا الكلام قد ذاق من ظلم الولاة وحَورهم الشيء العظيم» حن إنه 
مات -رحمه الله - مسجوناً ظلما بقلعة دمشق» ول تصدر منه كلمة واحدة» 
وم يجمع الناس حوله أو يلب قلوب العامة على سلطان زمانه الذي ظلمه لأنه 
تقار :إل Nala Ay ad‏ العو الل اب 
راوغ ye eee‏ 

وهذا المعتقد الواضح هو الذي سار عليه تلاميذه من بعده» قال ابن 
القيم -رحمه الله -: (( فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكرٌ منه 
وأبغض إلى الله ورسوله» فإنه لا يسوغ إنكاره» وان كان الله يبغضه 
وعقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم, SB‏ 


ساس كل شر وفتنة إلى آخخر الدهر) !"ا 
)1( منهاج السنة (or - oyv/s)‏ باختصار 


(Y)‏ انظر: البداية والنهاية )€ »)١ 51/١‏ وسيأق -إن شاء الله - بيان لموقفه من الفتن. 
(؟) إعلام الموقعين (E/T)‏ وانظر؛ منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله (۲/١۸ء).‏ 
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فتبين بهذا أن الخروج على ASW‏ باليد أو اللسان أو نحو ذلك - 
بحجة إنكار المنكر - من أعظم أسباب الفتن في الأمة إلى آخر الدهر. 

والمتأمل لحال الأمة ca gall‏ وما أصابما من فتن عظام of ag‏ الخروج 
على ولاة الأمور من أعظم أسباب الفتن. فإحدى Spill‏ الإسلامية في 
شرق إفريقيا قتل فيها بسبب ذلك كثيرٌ من المسلمين ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولا زال القتل فيهاء وأحرى في همال إفريقيا قتل فيها بسبب 
ذلك كثير من المسلمين -أيضاً -» ولا زال القتل جارياً فيهاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وأمثال هاتين الدولتين كثيرٌء US‏ بسبب جهل بعض طلبة العلم 
والمتصدرين للدعوة» سلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلُواء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

.- شاء الله تعالى‎ Of لذلك مزيد إيضاح في الفصل الثالث‎ they 

عله يفطن التبياية ان د الله ها ولغ pall‏ طقال AACS‏ 
أسباباً أخرى لم أذكرها هنا 

ومعرفة الأسباب أمر مهم» فإن العلاج يبدأ من معرفة السبب فإن لم 
تستطع علاج الأمة فلا أقل من أن تبتعد عن الأسباب المؤدية إلى الفتن» 
حمانا الله وإياك منها. 
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ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
المبحث الرابع: أزمان الفتن وأماكنها 


سبق معنا عند SS‏ أسبابه الفان .أن بداية ظهور otal‏ الكبار في 
الأمة بعد موت أصحاب البي ٣‏ لأن الله -عز وجل - جعلهم أمانا 
للأمة» فإذا ذهب أصحاب البي aT‏ اماف 

قال النووي -رحمه الله -: (( معناه -أي: cyl‏ ما يوعدون - من 
ظهور البدع» والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» 
وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه 
كلها من معجزاته Sor‏ 

C pede ts pide يدل على ذلك حديث حذيفة‎ Ky 
, في الفتنة كما قال؟ فقلت: أنا‎ ٣ فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله‎ 
إنك لحري و کیف قال؟ قال قلت: سمعت رسول الله 7 يقول:‎ ISU 
ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام‎ alley الرجل قي أهله‎ acd « 
t والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال عمر‎ 
ليس هذا أريدء إنما أريد الي تموج كموج البحر. قال: فقلت: مالك وها‎ 
مغلفا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟‎ bs إن بينك وبينها‎ Conse hl يا أمير‎ 
يد قال‎ U E NO ee) ONG يكس‎ Ne 


(۱) انظر : ما تقدم (rae)‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي AATAS)‏ 
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فهبنا أن نسأل حذيفة من OUI‏ ؟ فقلنا لمسروق: calo‏ فسأله» فقال: 
اك 
ففي هذا الحديث دليل أن بداية ظهور الفتن الكبار في الأمة موت 
أصحاب النبي ۲ ومنهم عمر E‏ 

والمتأمل في واقع الأمة ag‏ هذا الأمر a‏ فان الفتن العظام 
بدأت .موت الصحابة لاء فأول ذلك مقتل عثمان أء ثم ما جرى بين 
الصحابة لإ من فتن عظام OLS‏ وصفين!", ثم ما جرى لأهل 
المدينة يوم Aes‏ ولأهل مكة all‏ ابن الزبير» وهكذا بدأت الفتن في 
الأمة بعد موت الصحابة لا ولا زالت مستمرة» ولن تنتهي الفتن 
والملاحم حن GL‏ أمر الله آخر الزمان» والواقع يدل jis de‏ 001 
أن يصلح أمر الأمة» ويجمع كلمتهاء ويؤلف بينها. 

OS Lif‏ ظهور عله Call‏ قزق SDI‏ الانزاايية OKs YS‏ هرر 
الفتن الكبار المتعاقبة على مر الأزمان. 


)1( تقدم تخريجه (Yia)‏ 

)1( انظر عن وقعة الجمل؛ تاريخ الطبري r/r)‏ -4.0)» وعصر الخلافة الراشدة 
(eva ev)‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية (yt /V¥)‏ وعصر الخلافة الراشدة heya- eV Af ge)‏ 

)٤(‏ يوم الحرة: أي زمن معركة الحرة» والمراد بالحرة حرة واقم» وهي ما يعرف اليوم 
بالحرة الشرقية بالمدينة النبوية» وكانت في زمن يزيد بن معاوية ]ع لما حرج عليه 
fof‏ المدينة» وذلك في سنة ۳ه انظر : تاريخ الطبري (۲۰۲/۳ -وهم) , 
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ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


ركن الأحاديث TE‏ قشي إل يعض (SUN‏ بالمحديله Lily‏ 
رأس الكفر» ومنبع الفتن. 

فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أنه مع 
رسول الله ٣‏ -وهو مستقبل المشرق - يقول: « ألا إن الفتنة late‏ ألا 
إن Axa‏ حا من سيت يطلع قن الشيطات بل" 

وقي رواية أحرى: عن سالم بن عبد الله بن عمر يقول: ((يا أهل العراق» 
ما أسألكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! معت gf‏ عبد الله Gy‏ عمر يقول: 
سمعت رسول الله | يقول: « إن الفتنة تجيء من هاهناء وأوماً بيده نحو 
المشرق» حيث يطلع قرنا الشيطان »» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» 
Uy‏ قتل موسى الذي قتل من آل فرعون les‏ فقال الله jer‏ وجل - له: 
dezy X WVU TS I‏ 

ففي هذا الحديث تحديدٌ لمكان معين يقع شرق dall‏ وهو العراق 
الذي بدأت منه الفتن العظام 55 الأمة. 

قا الماع الاي الوا غل قل عنما ا وشا للك 
الأمور العظام الى حرت بين الصحابة ¥ كالجمل وصفين. 


)1( رواه البخاري في صحيحه T)‏ £0/1( ومسلم في صحيحه (۲۲۲۹/۲ رقم ۲۹۰). 

. )۲۹۰۰مقر۲۲۲۹/٤( مسلم في صحيحه‎ aly, (Y) 

(r)‏ انظر : فتنة مقتل عثمان ا د/ محمد الغبان» وإتحاف الجماعة للشيخ حمود 
التويجري (Ves)‏ 
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الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 35 


ومنها OE‏ الخوارج الحرورية. 

ومنها ظهور القدرية» والجهمية» والمعتزلة» إلى غير ذلك مما جرى 
ومن ذلك ما هو واقع في زماننا هذا من حروب دامية سببها أهل العراق 
على الأمة الإسلامية. ۰ 

وفي الحديث بيان خطورة القتل» ge‏ ولو كان المقتول MN BIS‏ 
Saal GIS cas‏ ما یت ادل سالم بن عبد الله بالآية 
الكرعة على تمرع القتل» وين فساد أهل العراق الذين يضرب Ham‏ 
رقاب بعض. 

وعن Ul‏ هريرة أن رسول الله قال: « رأس الكفر نحو المشرق» 
والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل ؛ الفدادين أهل الوبر» والسكينة في 
أهل الغنم ee‏ وهذا يُعلمُ مراد age‏ المشرق المذكورة في الأحاديث 
السابقة» وأن البي ! عى ها العراق . 

وكذلك يعلم المراد بنجد المذكورة كذلكء Ugly‏ من مواضع الفتن 
LL‏ 14 العراق» ولذلك ترك البي ٣‏ الدعاء aS Wb YY‏ كما في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الي » اللهم AL‏ لنا في 
شامناء اللهم بارك لنا في يننا » قالوا: يا رسول call‏ وقي Uai‏ قال: « 


)١(‏ المراد به الكافر الذي لم يستوجب القتل. 
(Y)‏ رواه البحاري في صحيحه E/N)‏ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه 
(١/؟لارقم؟ه)‏ 
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,ب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 


اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا: يا رسول الله 
وقي بحدنا. فأظنه قال في الثالثة: « هناك الزلازل والفتن» ويما يطلع OB‏ 
الان ب AO‏ 

Dip ites ake ee eels‏ الفعن كان من قبل المشرق» 
فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين: وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. 
وكذلك البدع نشأت من تلك الحهة. قال: وقال الخطاي: AA‏ من جهة 
المشرق» ومن كان بالمدينة كان بحده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق 
أهل المدينة» وأصل النجد: ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف gal)‏ فإنه 
با فض فيا . 

وامتتبع للنصوص يجد أن “oil‏ نكن أشار إل di bth age‏ 
فقد أشار إليها في أحاديث الدجال» وقي أحاديث يأحوج ومأجحوج» ويي 
المقتلة العظمى عندما يحسر الفرات عن be‏ من ذهب» ونحو ذلك Le‏ 
يدل على أن age‏ المشرق هي أجمع مكان cota‏ وأن Gell‏ تبدأ منهاء ثم 
تنتشر في سائر بلدان العا لم الإسلامي نعوذ بالله من ذلك. 


)۱( رواه البخاري 3 صحيحه sofiy)‏ -مع الفتح). 

(Y)‏ فتح الباري (vAr)‏ وانظر للاستزادة: إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري 
elewi)‏ وأكمل البيان في شرح حديث: (( نحد قرن الشيطان )) للشيخ عبد 
القادر الستدئ: 
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وليس معن هذا -والله أعلم - أن أهل المشرق لا خير فيهم أبداء 
Uy‏ معن هذا -والله أعلم - أن الفعن فيهم كثيرة» وأنهم ممن يسارع في 
الفتنة» وأن كثرة الفرق الموحودة في المشرق من أعظم أسباب هذه CBI‏ 
cht‏ السلم: 

ومن أعظم ما وقع أن أول فتنة وقعت بين الصحابة لا أخرحت 
الناس من المدينة إلى العراق» وحاء أهل الشام إلى العراق» فحفظ الله مدينة 
رسوله ۲ من الفتن» وكان حدوث الفتن في أرض العراق» ثم توالت 
الفئن بعد ذلك ably‏ أعلم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (( فأما الأعصار الثلاثة المفضلة» فلم 
يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة ألبتة» ولا حرج منها بدعة قي أصول 
الدين ألبتة» كما حرج من سائر الأمصارء OW‏ الأمصار الكبار الى سكنها 
أصحاب رسول الله وخرج منها العلم والإعان حمسة: الحرمان: 
والعراقان» والشام» منها حرج القرآن» والحديث» والفقه» والعبادة» وما 
يتبع ذلك من أمور الإسلام. ورج من هذه الأمصار بدع أصولية غير 
المدينة النبوية؛ فالكوفة حرج منها التشيع» والإرحاء» وانتشر بعد ذلك في 
غيرهاء والبصرة حرج منها القدر» والاعتزال» والنسك الفاسد» وانتشر 
بعد ذلك في غيرهاء والشام كان Le‏ النصبء والقدرء وأما LEB Ga‏ 
ظهر من ناحية خراسان» وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب 
dal‏ غنم الدار Lely core gall‏ المديية Legler CSS Ay gall‏ عن هور 
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yy‏ الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 
هذه البدع» وإن كان ما من هو مضمر لذلكء فكان عندهم مهانا 
مذموماء إذ كان يما قوم من القدرية وغيرهم» ولكن كانوا مذمومين 
مقهورين» بخلاف التشيع والإرحاء بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك 
بالبصرة» Cathy‏ بالشام فإئه كان ظاهراً. 

وقد ثبت في الصحيح عن البي F‏ « أن الدحال لا Mega‏ وق 
Cece ee‏ عمرو بن عبيد -وهو رأس المعتزلة - مر من كان يناحي 
سفيان الثوري» و لم يعلم AT‏ سفيان» فقال عمرو لذلك الرحل: من هذا؟ فقال: 
هذا سفيان الثوري -أو قال: من أهل الكوفة - قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى 
رأبي» ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق» ولم يزل العلم 
is oly‏ ظاهرا إن زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن aa)‏ 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام -رحه الله - في المدينة Jaf‏ ظاهرٌ 
راض ولك عليه اضرم ple Cede BLS ae UI‏ بن عبد الله..- 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله !: « إنما المدينة كالكير تنفي 
خحبثهاء وينصع gaat‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه qoft)‏ -مع الفتح)ء ومسلم في صحيحه 
۲۲/٤(‏ رقم Aya‏ 

(Y)‏ مجموع الفتاوى (۳۰۰/۲۰ (rere‏ باحتصار. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه Y/N)‏ -مع الفتح)» ومسلم لي صحيحه 
a) o,‏ ا 
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وعن أبي هريرة Jut‏ قال رسول الله tr‏ « أمرت بقرية تأكل 
القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينة» تنفى الناس كما ينفى الكير خحبث 
ا 

قال الحافظ ابن حجر -رحه الله -: (( UT cally‏ إذا نفت الخبث 
فون الط وات dey eha‏ رجه اله رز Yul oy‏ رك 
فيها من في قلبه دغل» بل مره عن القلوب الصادقة» LS an Fy‏ 
BIE‏ رس اعد عن عن 

ومعن هذا -والله أعلم - Uf‏ تفضحٌ أهل الباطل» وتكشف خزائنَ قلوكم 
افاس فضط أهل الاطل إل الخروج عن المدينة بعد أن فضحتهم -والله أعلم - 

ولذلك -والله أعلم - صارت أفئدة أهل الإيمان تموي إليهاء فيأرز 
الإبمان إليهاء ويجتمع المؤمنون فيها. 

كما في حديث oft aye ul‏ رسول الله Ob» JET‏ الإعان 
call Mh js‏ كماعارو atl‏ إلى كرما 


)1( رواه البحاري في صحيحه aV E)‏ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه 
(۲/٦۱۰۰رقم۱۳۸۲).‏ 

.)۹۷/٤( فتح الباري‎ (Y) 

)1( المصدر السابق .)۸۸/٤(‏ 

oly) (<)‏ البخاري 3 صحيحه ٩۳/٤(‏ -مع الفتح)ء ومسلم تي صحيحه 
(۱۳۱/۱رقم۷٤۱).‏ 
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يب الفصل الأول: تعريف الفتن وبيان أنواعهاء وأسبابها وأماكنها وأزمانها. 

وهذا هو الذي وقع أول الإسلام وسيقع كذلك آخر الزمان كما 
في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله !: 
« والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأء ليعودن كل إعان إلى Agali‏ 
كما بدأ منھاء حي يكون كل OL)‏ بالمدينة»'. 

dy geil عبار كةرق الدكة‎ Male Lak د شيك‎ atl Bye OW A, 
ناتحة عن دروس علميّة في مسجد البي ١ء وفي مدارسها وجامعامّاء‎ 
قبل مس وأربعين‎ Ulis وعلى رأسها الجامعة الإسلامية المباركة الى منذ‎ 
فجرى الله القائمين عليهاء ووفق‎ GLY, سنة وهي تعلّمُ الناسَ العلم‎ 


Apo رو‎ RR 0 iy, oe £ s 


)1( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين [54/4)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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الفصل الثانى: 
الموقف الشرعي من الفتن, وأثره على الفرد والأمة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 


اللبحث الأول؛ الموقف الشرعي من الفتن» والدليل 


عليه من الكتاب والسنة 

المبحث الثاني: نماذج من مواقف الصحابة 
والسلف في الفتن. 

المبحث الثالث: أثر هذه المواقف على الفرد والأمّة, 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷۷ 
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VA‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


المبحث الأول: الموقف الشرعي من الفتن والدليل عليه من 
الكتاب والسنة. 

هذا المبحث هو ثمرة هذا البحث وخلاصته» OY‏ معرفة الموقف 
الشرعي من الفتن من أعظم الأسباب المعينة -بإذن الله - على السلامة 
منهاء OV‏ حل من وقع في هذه الفتن ؛ Ud]‏ وقع فيها بسبب جهله بالموقف 
الشرعي من الفتن» مع ما يصيب الإنسان وقت الفتنة من حيرة ودهشة» 
ال ال اف eal‏ ر ا ا wk‏ 
معرفة الموقف الشرعي من الفتن» ثم يستعين الله في لزومه» والتمسك به . 

ولخطورة أمر الفتن» وسوء عاقبتها على الناس في الدنيا والآاحرة» 
فقد توافرت النصوص الشرعية في بيان حقيقتهاء By‏ بيان طرق السلامة 
منها. 

ويمكن أن Gadel‏ الموقف الشرعي من الفتن ما يأن: 

١‏ - وجوب التثبت والتبيّن وقت الفتنة. 

من المعلوم أن زمان الفتن زمان خطير يكثر فيه القيل والقال» ويحمّل 
الكلام فيه على غير محامله» ويكثر الجدال» ويحرص فيه على JE‏ الأخبارء 


وإشاعة الأقوال» ويتصدر bye‏ حقهم التأخر وتنطق فيه و ey)‏ 


)1( الروييضة هو الرحل التافه يتكلم في أمر العامة » هذه قطعة من حديث أبي هريرة 
الذي رواه ابن ماحه GUS‏ الفتن باب الصبر على البلاء برقم (eera)‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. v4‏ 

زمان هذا alle‏ ينبغي للمسلم العاقل أن يلتزم أوامر الله -سبحانه وتعالى - 
بكل قو ودقة» ولا يجاوزهاء ففي لزومها النجاة» وقي مفارقتها ASL‏ 

ومن ذلك وجوب التثبت عند سماع الأخبار والأقوال» وعدم 
العجلة في الحكم على الأحبار حى يتبين له ثبوقاء ثم بعد ذلك يقوم فيها 
عا أمر الله -سبحانه وتعالى -» وهذا Canty pf‏ على المسلم في حياته 
كلها ؛ في رحائه وشدته» لكنه في وقت الفتنة آكد لما يترتب على ذلك 
من أمور عظام. 

قال تعال: ] / 0 21 3 54 76 

]> [الحجرات:‎ Z 7 > =<} : 9 8 

قال ابن كثير -رحمه الله -: b)‏ تعالى بالتثبت في حبر الفاسق 
ليحتاط له لقلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو cle‏ فيكون 
SUL‏ بقوله قد (gill‏ وراءه: وقد فى الله عن اماع سبيل اللسدين ONG‏ 

وقد fer‏ العلماء حر حمهم الله - هذه الآية وما جاء في معناها 
قاعدة» وبني عليها Ae‏ الرحال والجرح والتعديل» الذي حفظ الله به 
دينه» وسنة cF ag‏ والذي احتصت به الأمة الإسلامية من بين الأمم 
اب أضاعت ما أوحاه الله لأنبيائه» وحرفته» وبدلته» وأدحلت فيه ما ليس 


منه» بقصد أو بدون قصد» Ge‏ لم يبق في أيديهم شيء Bip‏ به ما أوحاه 
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re‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
الله لأتبياته عليهم السلام -..وهذا دليل على أغمية التغبت والثبين عد 
سماع الأحبار والروايات ولا سيّما وقت الفتن . 

وكم Coe‏ عدم التثبت من فتن ومصائب على الأمة لا زالت gw‏ 
منها حي يومنا هذا. | 

ba ` _ * [١ ] Z [ وقال تعالى:‎ 
n ml kj ih g fed 
Zy XW V u t sr q p 
[AY [النساء:‎ 

قال ابن كثير -رحمه الله -: (( في هذه الآية IS]‏ على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققها فيخبر «Le‏ ويفشيهاء وينشرهاء وقد لا يكون ها 
Gree‏ 

فهذه الآية Cid Lae gi‏ والتبينَ عند سماع الأخبار» Sy‏ -كما 
ذكر ابن كثير - على من DU‏ وسارّعَ في نقلها ونشرها قبل أن يتحقق من 
صحتهاء وأرشدت كذلك إلى أمر آحر مهم ؛ وهو أن الأخبار إنما تنقل 
إلى أولي الأمر من العلماء والأمراءء ولا تنقل إلى ile‏ الناس لأن النقل إلى 
ale‏ الاس cad BYE Y‏ ره اة ى عقفلا إل af‏ اتل واه coll‏ 
يحسنون فهم الأمور»واستنباط المصالح منهاء ولديهم القدرة على درء المفاسد. 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. AN‏ 

وقد لكر وى es‏ ا هده ووايائف ا ا 
وعدم التثبت منها: حديث أبي هريرة أا عن البي ! قال: « كفى بالمرء 
Lis‏ أن يحدث بكل ما gas‏ 

وعن المغيرة بن شعبة انع Ol‏ رسو الله AL‏ عن قيل 
ANS 7‏ 

قال ابن كثير. aay‏ ا yy‏ آي التي بتر من Ve yati‏ 
يقول (pt‏ من غير eet‏ ولا تدبر» ولا تبین)). ثم ذكر ابن كثير -ر همه 
Yet aot dae‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله -: )) ويذكر هاهنا حديث e‏ أا المتفق 
عليه عمق oh‏ أن وول الى GT‏ شاوه جام من قار له ie‏ 
المسجد فوجد Coll‏ يقولون ذلك فلم يصبر حن استأذن على رسول الله 
F‏ فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا»فقلت: الله أكبر ...الحديث. 
وعند مسلم؟ فقلت؛ )) أطلقتهر»؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسحد 
del yobs‏ صرق N‏ ورل FN‏ تسات ورت ااه فال 
GI) TE ne‏ اسشبطظت ذلك الأمر )'. 


oly (1)‏ مسلم في مقدمة صحيحه (١/رقم١١).‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه P/V)‏ -مع (eal‏ ومسلم في صحيحه 
(رقم/١٤۱۳).‏ 

.)۲۹٤/٤( رواه أبو داود في سننه‎ (r) 
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AY‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وقال السعدي -رحمه الله -: (( هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم 
np TEDES‏ ينبغي هم إذا جاءهم أمر من الأمور ee‏ 
العامة ما تعلق بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه ضيب 
عليهم؛ أن يترا ولا يسلوا بإشاعة ذلك tt‏ .بل tyre‏ إلى 
الرسول وإلى اول الأمر منهم» fal‏ الرأي» والعلم» والنصح» والعقل» 
والرزانة» الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح وضدّها. فإذا رأوا في 
إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» وسروراً هب وتَحَرزاً من أعدائهي 
فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن مضرته 
تزيد على مصلحته لم يذيعوه ولحذا قال: ] | ] n‏ 


0[الساء: [ar‏ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم 
الرشيدة. وق هذا دليل لقاعدة أدبية وهي: أنه إذا حصل بحث قي أمر من 
الأمور» ينبغي أن dy‏ من هو أهل لذلك» ويجعل إلى clef‏ ولا يتقدم بين 
أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطاً. 


=V Ve) رواه البخاري في صحيحه (۲۷۹/۹ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه‎ (i) 
(aver) وانظر؟ تفسير ابن كثير‎ (V4 0A 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. AY‏ 


وفيه: النهي عن العجلة والتسّرّع لنشر الأمور من حين سماعهاء 
والأمر بالتأمل قبل الكلام» والنظر ad‏ هل هو مصلحة فيقدم عليه 
الإنسان؟ أم لاء فيحجم عنه؟ ONC‏ 

فانظر - رعاك call‏ وحماك من الفتن ما ظهر منها وما بطن - هذا 
العلاج الرباني وقت وقوع الفتن» وذلك بالصبر» والتثبت» وعدم العجلة» 
فإن في ذلك السلامة من الفتن» كما في النصوص السابقة. 

وانظر إلى فهم Loe‏ وتشبته» وكيف ale‏ الله من هذه الفتنة 
سين القت ن je‏ 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بأقوام لا هم هم إلا البحث عن 
الأخبار» صحيحها وسقيمهاء ونشرَ هذه الأخبار في الأمة» مسلمها 
وكافرهاء دون yy‏ وتثبت» ودون النظر في عواقب الأمور» ودون 
معرفة للمصالح والمفاسد المترتبة على نشر هذه الأخبار بل يظنون 
-للأسف الشديد - أنهم بنشرهم هذه الأخبار الظئيّة» يرفعون من علوم 
الأمةء وثقافتهاء وفقهها بواقعها!» وما دروا أن في نشر هذه الأخبار تثبيطا 
للأمة» وزرعاً للشك واليأس في قلوب الناشئة» وعوام الأمة» واستها 
بأولياء أمور الأمة» وعلمائها. 

فال اجب يعد هذا تخرص ae‏ قل gle W‏ وان لذ تقل 
وا CA eS‏ والعقد والعلم» CE,‏ في 


Ci ANN 


)1( تفسير السعدي (ص/۱۹۰)ء (ص/۲۲۴). 
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Aé‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
ذلك» وعدم تحمل الخبر ما لا يحتمله» وعدم إشغال الناشئة وعوام 
المسلمين Le‏ لا فائدة لهم به» ولا قدرة لهم على LE‏ ومعالجحته. 

ومن عجيب حال الأمة اليو أن هؤلاء النقلة للأحبارء المبادرين في 
نشرها؛ لا Oye‏ بين ناقلي الأحبارء فتراهم يروون حبرا عن ALE‏ فاجرة» 
أو إذاعة في دولة كافرة» يهودية أو نصرانية» ويجعلون هذا clit “gh‏ 
ويبنون عليه مسائل خطيرة» تتعلق بعصا الأمة» وما دروا أن الكافر لا 
يصلحٌ أن eS (pues oe‏ المح (phil GUS AN ge Oly‏ 
مثل هذه الأخبار لضرب الأمة بعضها ببعض» ولإشاعة الومّن والخوف 
والشك في الأمة. 

فلا يجوز بعد هذا قبول الأحبار إلا من الثقات العدول» ثم بعد هذا 
ينظ في نشره حسب المصالح والمفاسد» بعد الرحوع إلى أولياء الأمور, 
وعلماء الأمة» وأهل الحل والعقد فيها. 

ومن أعظم الشواهد على تطبيق السلف -رحمهم الله - هذه القاعدة 
العظيمة وقت الفتن: 

ما رواه البخاري -رحمه الله - عن ابن عباس -رضي الله عنهما - 
قال: ((كنت أقرئ رجالاً من المهاحرين منهم: عبد الرحمن بن عوف 
فبينما أنا في متزله بمئ» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء 
إذ رحع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رحجلا أتى Gal‏ المؤمنين اليوم 
فقال؟ يا أمير المؤمتين هل لك ق فلان يقول”؟ لو قد مات عمر لقند بايعت 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. Ao‏ 


فلانا؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة eke‏ فغضب JU È das‏ 
Gy)‏ -إن شاء الله - لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون 
أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل»› 
OF‏ الموسمّ يجمع E Le‏ الناس وغوغاءهم؛ فإنهم هم الذين يغلبون على 
ربك op‏ تقوم ف الاس of cet uty‏ قرم فقول مقالة برها chs‏ 
كل مطيّر» وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل com‏ 
تقدم المدينة» فإِهُا دار الحجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» 
فتقول ما قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعوفما على 
ی ل Wg E ae‏ وا اللا Sai‏ ا مقام 
octal gi‏ ادي . l‏ 

ففي هذه القصة العظيمة يان فقه الصحابة لا وحرصهم على 
سلامة الأمة من الفتن» وذلك بحفظ الأمور العظام عن العوام والرّعاع, 
pA‏ ل قر لحر على Vy lee‏ ا بل ركنا es‏ عل ها إل 
الفتن | 

ولذلك أشار عبد الرحمن بن عوف أا على عمرَ ] أن يحفظ ما 
بر قولة عن tne‏ الاي وم به aaa al‏ والشرف ن يعوا قات 
ويضعوها على مواضعهاء واستيعاب عمر أ لذلك» be‏ رجعٌ المدينة 
ذكر a pull eal fe‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه e e/i Y)‏ -مع الفتح) . 
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AN‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

i‏ الفقه العظيم صار الصحابة Y‏ أمانا للأمة من الفعن» Ób‏ ماتوا 
أصاب الأمة ما أصابًا. 

والملاحظ الآن عكس هذا Op LL‏ كثيرا ممن يزعم الإصلاح في 
هذا الزمان يتكلم IS‏ شيء في كل مكان دون تمييز» ودون نظر لعواقب 
الأمور» فما يكاد أحدهم يسمع خبرا eS Los WG‏ المتعلقة pleas,‏ 
الأمة»وأحوال أولياء الأمور إلا وطار به» ينشره في كل Se‏ متاح عن 
طريق الانترنت» وعن طريق الإذاعة» أو عن طريق القنوات الفضائية» 
وحئ عن طريق امجالس» ففي أي مكان يهذي به» دون أدن تثبت» أو 
نظر » وما درى كم يفسد هذا الخبر على الأمة من أمور! Lager Vor‏ إذا 
عرفت أن أعداء الأمة يتربصون ها الدوائرء ويفرحون Jis,‏ هذه الأخبار - 
حن أوقعوا الناس في الحيرة والدهشة واليأس والقنوط» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

ويهذا تعرف أهميّة col‏ وحفظ الأخبار» ونقلها إلى أهل الحل 
والعقد دون سائر الناس» بعد التأكد من صحتها . 

ويهذا Ole‏ شاء الله تعالى - نكون Gl‏ حير للأمة لا باب شر وفئن 


والله أعلم. 


۲ - لزومٌ جماعة المسلمين وإمامهم . 
الأمر الثاني من الأمور الي تلزمٌ الفرد المسلم وقت الفتن هو لزوم 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. AY‏ 


وهذا الأمر اله وإن كان واحباً على المسلم في جميع أحواله إلا أنه 
وقت الفتن IST‏ وألزمٌ لما يترتب على ذلك من سلامة فوريّة للفرد وللأمة 
opal oda oa‏ الضلة 

وهذا الأمر أصل من أصول أهل السنة واللجماعة المجمع عليها. 

JU‏ رى در os gy }) te Ml‏ اا ووا و اة 
MWe, be;‏ 

وقال -رحمه الله -: (( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
Ola‏ جارواء ولا ندعوا عليهم» bY;‏ يدا من طاعته» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله Je‏ وجل فريضة: ما لم يأمروا.بمعصية؛ وندعوا لهم بالصلاح 
والمعافاة ل 

فهذه كلمات جامعة مانعة في تفسير هذا الأصل العظيم» وبيان 
الواحب فيه على مذهب السلف -رحمهم الله - لا على المذاهب المخالفة 
الشاذة عن الجماعة. 

وقد بين العلماء -رحمهم الله - معن الجماعة بياناً شافياً. 

قال الطبري رحمه =A‏ في شرحه لحديث حذيفة في الع alr)‏ 


(( اختلف في هذا الأمر وق الجماعة» فقال قوم: هو للوجوبء الجماعة: 


)1( العقيدة الطحاوية (ص/ ه77 -مع شرح ابن أب العز) 
(Y)‏ المصدر السابق +f)‏ 5 5). 
ah. )*(‏ الحديث قريبا (إن شاء الله تعالى) . 
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NA‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


السواد الأعظم» وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون Ge‏ بعدهم. 
وقال قوم: المراد يمم أهل العليء OY‏ الله جعلهم حجة على الخلق» والناس 
تبع لهم في أمر الدين. 

قال الطبري: والصواب أن المراد في الخبر لزوم الجماعة الذين في 
طاعة من احتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته حرج عن الجماعة. 

قال الطبري: By‏ الحديث أنه مى لم يكن للناس إمام» فافترق الناس 
أحزاباً» فلا يتبع أحداً في الفرقة: ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك» خحشية 
من الوقوع في الشر )[". 

ويمكن of‏ يقال -والله أعلم -: إن النصوص الشرعية قد دلت على 
أن الجماعة جماعتان لا تضاد بينهما: 

الأولى: الجماعة العلمية: وهم أصحاب رسول الله ! والتابعون هم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

Corl gu‏ على المسلم Of‏ يلرم عذهبهي: ويتقيد بنهمهي. :ولا 
يخالفهم في شيء من أمور الدين أبداً. 

قال ابن أبي العز -رحمه الله -: (( السنة طريقة oP gil‏ والجماعة 
dele‏ المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لحم بإحسان إلى يوم الدين» 
فاتباعهم هدی» وخلافهم ضلال ٩)‏ 


C)‏ فتح الباري (۳۷/۱۳) باختصار. 
(Y)‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص/4 £ „(o‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۸۹ 


dele yu‏ المسلمين إذا احتمعوا على أمير وجب عليهم 
طاعته» وحرمَ عليهم معصيته» ووحب عليهم الالتزام otk‏ الجماعة» 
والأدلة على وحوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كثيرة من الكتاب 
Pom‏ 

H 6 ED CB A ] idw قال‎ 

S R Q PON MLK JI 

Ji] ZT‏ عمران: [er‏ يعي بذلك حل ا وتعلقوا. lk,‏ الله 
ee‏ يريد بذلك -تعالى ذكره وانسكوا بدين الله الذي أمركم به 
وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم» من WW‏ والاحتماع على 
كلمة الحق» والتسليم لأمر الله . ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال: (( في قوله [ ZD CB A‏ قال الجماعة ). 

ثم قال أبو جعفر: (( وقوله: ] ]221 ge ZF‏ جل ثناؤه: ولا 
تتفرقوا عن دين call‏ وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من BEY‏ 
والاحتماع على طاعته» وطاعة رسوله» والانتهاء إلى أمره )). 

ثم ساق بسنده عن قتادة قال: إن الله عز وجل قد كره لكم BB BI‏ 
وقدّم إليكم فيهاء وحذ ركموهاء واكم عنهاء ورضي لكم السمع والطاعة» 
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۹۰ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
والألفة والجماعة» فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم» ولا قوة 
إلا بالله. 
alin‏ غم غبك الله بن معد t‏ أنه قال (( يا أيها الناس» عليكم 
بالطاعة والجماعة؛ فإنهما حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة 
والطاعة» هو خير نما تستحبون في الفرقة 0 
بالجماعة» وماهم عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن 
التفرق» والأمر بالاحتماع والائتلاف...» وقد ضمنت لهم العصمة عند 
اتفاقهم من الخطاًء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة ايض وخيف 
عليهم الافتراق والاختلااف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 
ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة, ey‏ ا 
وهم الذين على ما كان عليه البي ۲ Yo‏ 
وقال تعلق Cary eee at ee ot‏ سرع se‏ 
على أهلها في الدنيا والآخرة: {z y X W VO‏ 
Ss F ure‏ رہ 2 47 رو سوسم 
| لیت tS‏ عَدَابُ Ane‏ & يوم يش © 
2م و و ور 


[1.1-1.٥ IAT دوا‎ 


(Y)‏ تفسير ابن كثير (؟/745). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۹۱ 

قال ابن كثير -رحمه الله -: (( ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن 

يكونوا كالأمم الماضين» قي افتراقهم» واختلافهم» وتركهم الأمر 
gd yall‏ والنهي عن المنكرء مع قيام الحجة عليهم ON‏ 

ثم ذكر حديث معاوية أ في الافتراق Oly « lady‏ هذه الأمة 

ستفترق على ثلاث وسبعين ملة Gar‏ الأهواء - كلها في النار إلا واحدة 


وهي الجماعة وار 


ثم قال: (( وقوله: ] يوم She‏ © وود وجوه ioe Z‏ يوم 
القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة» قاله ابن عباس -رضي bien Corre‏ 

SLM,‏ ن هذا Goal‏ رة وقد ذلك BL‏ كذلك على ما دل 
عليه القرآن» من لزوم الجماعة» والتحذير من الفرقة» وبيان سوء عاقبتها 
على أهلها في الدنيا والآخرة. 

وأشهر ما يروى في ذلك حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله 
y IJ > Lge‏ كان الئاس يسألوة .رسيول الله عن اير .و كنت 
أسأله عن الشرٌ مخافة أن يدركين» فقلت: يا رسول UL cath‏ كنا في 


)١(‏ المصدر السابق 
(Y)‏ حديث الافتراق حديث مشهور» ورواية معاوية E‏ هذه أحرجها الإمام أحمد في 
مسنده ([/9/ه ١١‏ ط الرسالة) وغيره. 


.)۷٤۷/۲( تفسير ابن كثير‎ (Y) 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


ay‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
جاهلية رشن فجاءنا الله هلا ار Ld‏ بعد هاا ار pe‏ شر فال 
«نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال « نعم» وفيه 
دحن» قلت؛ وما دخنه؟ JG‏ « قوم يهدون بغير هديي» تعرف 
منهم» واتدكر » قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ IDE‏ « نعم» Bled‏ 
على آبراب جت ن lal‏ إا فته فما فلت با رسول اله 
صفهم لنا. قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا »قلت: فما art‏ 
إن 92h‏ كين ذلك؟ قال: « تلزم dele‏ المسلمين وإمامهم » قلت؛ فإن r‏ 
يكن لهم ela‏ ولا إمام؟ قال: « فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
نقد راس شير تجن يدر كاف الوك رانك على e‏ 

وفي لفظ آحر عند مسلم: « يكون بعدي أئمة» لا يهتدون بمداي» 
ولا يستنون بسني» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في حثمان 
إنس » قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال 
« تسمع» وتطيع للأمير» وإن ضرب ضظهرك» وأحذ مالك» cael‏ 
Meis‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه Nef i)‏ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه (475/79 ١‏ 
رقم۷٤۱۸).‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم EVIT)‏ ۱رقم۷٤۱۸).‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ay‏ 


فهذا الحديث العظيم -كما ترى - نص واضح في وحوب لزوم 
dele‏ المسلمين وإمامهم» ولا سيما Cay‏ ظهور دعاة الفتن» Op‏ قي 
الالتزام بذلك lå‏ من هؤلاء الدعاة» حن لو كان الأئمة عندهم Sek‏ في 
UTOE‏ 

وفيه -كذلك - Aube Sy‏ على مَن زعم أن مفارقة جماعة 
المسلمين وإمامهم وقت الفتن er‏ لإصلاح الأمة» وهذا فهم 
معکوس» منكوس» بعيدٌ كل البعد عن مراد الله ورسوله» من الحرص 
على جماعة المسلمين. 

ويقال لهذا المفارق: ail‏ بين حيارين لا ثالث هما: 

الأول: of‏ ترى صواب هذه الجماعة والإمام» فالواحب عليك 
الول في الجماعة وطاعة الإمام. 

الثانية: وإن كنت لا ترى صواب هذه الجماعة» ولا شرعية هذا 
الإمام بسبب فهمك القاصرء وجهلك fal Spel‏ السنة والجماعة» 
فالواجب فلت Bill‏ وترك جميع Y Gal ol‏ أن تند كاف 
iG wey ale se ERT EA‏ 

ومن المعلوم أن حكم العزلة إنما CA‏ عند فساد BY)‏ آخر 
الزمان» أما op OV‏ العزلة لا تجوز بسبب ظهور الجماعة والإمامة» 
كما هو الحال في بلادناء نشكر الله على ذلك» ونسأله الحماية من 
الفتن» والسلامة منها. 
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۹ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


ال ار سور A‏ کر غاا ای (( قال ای طا ف 
حجة لجماعة الفقهاء في Gory‏ لزوم جماعة المسلمين» وترك 
الخروج على أثمة الجور. لأنه وصف الطائفة الأخيرة eb‏ دعاة 
على أبواب جهنم» ولم يقل فيهم: تعرف وتنكرء كما قال في 
الأولين» وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير الحق» وأمر 
مع ذلك بلزوم Get‏ 

وعن ul‏ هريرة Bolt‏ ۲ قال: « إن الله يرضى لكم ثلاث 
ويكره ثلاثا» فرضي لكم أن تعبدوه» ولا تشركوا به led‏ وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة AN J‏ 

قال النووي -رحمه الله -: (( وأما قوله: « ولا تفرقوا » فهو أمرٌ 
بلزوم dele‏ المسلمين» وتالف بعضهم ببعض» وهذه إحدى del‏ 
ey‏ 

قال ابن عبد البر -رحمه الله -: (( وفيه الحض على الاعتصام 
والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع» 
فيه قولان: أحدهما؛ كتاب الله. 


(VV ond, VE Y) مسلم في صحيحه‎ oly) (Y) 
. )۱۰/۱۲( (؟) شرح مسلم للنووي‎ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. do‏ 

والآخر: الجماعة, ولا جماعة إلا بإمام. 

OY cp lie folie pan Ge gy‏ كناب الك راض بالا فة 
وينهى عن الفرقة... غير أن هذا الحديث المراد به -والله أعلم - الجماعة 
على إمام يسمع له ويطاع» فيكون ولي من لا ولي له في النكاح» وتقديم 
القضاة للعقد على الأيتام» وسائر الأحكام» ويقيم الأعياد والجمعات» 
وتؤمن به السبل» وينتصف به المظلوم» ويجاهد عن الأمة عدوهاء ويقسم 

لأن الاختلاف والفرقة aKa‏ والجماعة ilé‏ قال ابن المبارك - 
رحمه الله -: 
إن اح dyes‏ اا شه اک gf‏ ينانا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة ae‏ ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل BY Ld teal ots’y‏ اكش 

يفن افو ين شالك Ott‏ سوك ا OT‏ وود افيد 
سمع مقالي هذه فحملهاء فرب حامل الفقه فيه غير فقيه» ورب حامل 


)١(‏ التمهيد (۲۷۲/۲۱) باحتصار. 
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55 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


العمل لله - عز وحل -» ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» 
of‏ دعوتهم تحيط من ورائهم 0 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (( وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده» وتجمع الحقوق الى لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا 
والآخرة.... وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة» ورعية. 

فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق الرعية لزوم جاعتهم» OP‏ 
مصلحتهم لا تتم إلا باحتماعهم» وهم لا يجتمعون على ضلالة» بل 
مصلحة دينهم ودنياهم في احتماعهم» واعتصامهم بحبل الله جميعاء فهذه 
لقال NG path pel aad‏ 

key‏ يدل على أهميّة هذا الأصل العظيم؛ oF‏ مصالح الدنيا والآخرة 
متوقفة عليه؛ وأنه. من الأسباب العاصمة من الفعن ديإذن الله د حديث 
العرباض بن سارية To‏ المشهور وفيه قال: قال رسول الله :٣‏ 
» أوصيكم بتقوى call‏ والسمع» Gy ee,‏ كان هيدا yr OO ide‏ 
يعش منكم» فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني» وسنة الخلفاء الراشدين 


)١( الرسالة)» وانظر للزيادة حاشية رقم‎ ط١‎ 70/7١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)"١/ص( من‎ 
مجموع الفتاوى (۱۹-۱۸/۱) باحتصار.‎ (Y) 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ay‏ 

المهديين؛ وعَضْنُوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمورء OW‏ كل محدثة 
بدعة» Oly‏ كل بدعة ضلالة Le‏ 

فقد جمع البي ١‏ أسباب السعادة في الدنيا والآحرة قي أمرين لا 
ثالث لمما: 

الأول لزوم تقوى الله -عز وحل -. 

الثان: لزوم جماعة المسلمين» وطاعة إمامهم. 

ولابد من القيام يمذين الأصلين على طريقة السلف الصاح جر حمهم 
الله -» وأوهم الخلفاء الراشدون Y‏ 

فهذا هو العاصم من الفتن -بإذن الله - وهذا هو سبيل الاجتماع 
ed,‏ الفراقة. 

وهذا هو طريق النجاة وقت الملكة» فتأمّل» بصرنا الله بدينناء 
وأعاننا على الثبات على الحق» af‏ ولي ذلك والقادر عليه. 


۳ - عدم الخوض في أمر الفتن إلا بعلم صحيح: 

من المعلوم أن الواحب على المسلم أن لا يتكلم إلا فيما يعلمه: 
وهذا الذي يعلمه لا يتكلم منه إلا ما ظهرت مصلحته الدينية والدنيوية» 
والكلام بلا علم GIS‏ محض» والكلام عا لا تعلم مصلحته من مفسدت» 


)1( رواه الإمام أحمد في المسند (۳۷۳/۲۸ -الرسالة)» وهو حديث صحيح» انظر طرقه 
في المسند (۷/۲۸٦۳حاشية٣).‏ 
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۹۸ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
خالف للحكمة والعقل» وتزداد خطورة الكلام بلا علم إذا تعلق الأمرُ 
بالفتيا والقضاء» أو تعلق الأمر بالمهمّات من O95‏ الأمة الإإسلامية, 

Z Y XWV آلا‎ SR QP [ قال تعالى:‎ 

ihg fe dc ba _ ^] WI 
[ry [الأعراف:‎ Z| kj 

قال ابن القيم -رحمه الله -: (( فرب الحرمات أربع مراتب» وبداً 
بأسهلها وهو الفواحش» ثم E‏ يما هو أشد تحريما منهاء وهو EY)‏ 
والظلم» ثم ثلث .ها هو أعظم LA‏ منهماء وهو الشرك به سبحانه؛ ثم 
رم غا هو LA ual‏ من ذلك كله وهو القول ale‏ يلا gle‏ وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم» في أسمائه وصفاته وأفعاله» وفي دينه 
AM ae 5‏ 


والقول على الله بلا علم من poe‏ أسباب فساد الأمم الماضية» 
والتشبه بمم في ذلك مفسدة هذه الأمة ملع . 


47 .ع تر 


قال تعالى: [ £ D H‏ وف ماذا حلقواً a‏ 


A ae 


چرم عم Bo,‏ . 2 
ا jaiz‏ 


AVAL) إعلام الموقعين‎ )١( 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. a4‏ 
قال ابن كثير -رحمه الله -: (( أي: ولا شرك لهم في السماوات» ولا في 
الأرض» وما يملكون من قطمير» إن املك aly‏ كله إلا لله عز وجل 
فكيف تعبدون معه غيره» وتشر کون به؟! من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم 
إليه؟ gal‏ أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: 
SSG HIT‏ من $3 Z This‏ أي: هاتوا كتاباً من كتب الله WM‏ على 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - يأمركم بعبادة هذه الأصنام ] ٠‏ لإ 
11 , 2أي: دليل oS‏ على هذا المسلك الذي سلكتموه» ]إن ite‏ 
صرق 2 أي: لا دليل لكم لا Us‏ ولا Uae‏ على ذلك OG‏ 
وقال  ! ] dw‏ "# $ % & 5 ) 
) *+ ,-.10 6832 87 9 
[va vy it] Z < :‏ 
فتبين من ذلك أن كل فساد في الأمم الماضية سببه القول على الله 
بغير che‏ ولذلك حذر الله هذه الأمة عن اتباعهم في ذلك أو الأحذ 


بظنونمم وآرائهم» UB‏ لا حير فيهاء فهي سبب ضلاهمء بل الخير كله 
فا رل a‏ 
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P‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
A‏ 


lasan Ko ist iig, 1 ] tae قال‎ 


o 


fe 7 f oe, 


ons Use ALS ple 428 وما‎ wpa jpn 


OSS‏ هواءهم س شن eG‏ يرت يرت الیل ty‏ لين 


2 


[ito sal Z Lii 
وكذلك حذر البي | أمته من القول على الله بلا علم» وأمر العامة‎ 
بلزوم العلماء الربانيين» والأخذ منهم» والابتعاد عن الأئمة المضلين» الذين‎ 
الدين والعلم مطيّة لشهوات الدنياء أو من الذين فسدت عقائدهم‎ | glare 
بالبدع والشبه» أو الذين جمعوا بين شهوات الدنياء وشبهات البدع‎ 

داكو ف ellison‏ و العاف ياه 
ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - 
قال: معت رسول الله ٣‏ يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض celeb!‏ حن إذا ل We Ge‏ اذ 
aay Lal dled Aigo Cag oul‏ عليه ا Ne platy‏ 
قال ابن حجر -رحمه الله-: (( وفيه ELI‏ على حفظ العلم» 
والتحذير من ترئيس AA‏ وفيه أن الفتوى هي الرئاسة AAAH‏ وذم 
من AE‏ عليها بغير Mele‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه (۱/٤۱۹مع‏ الفتح)» ومسلم في صحيحه ٠١5//4(‏ 
AAV YS)‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. Nad‏ 


وعن عمر بن الخطاب أ عن البي ١‏ قال: « SET UL‏ على 
هذه الآمة كل Giles‏ يتكلم باشكمة ويعمل بالكور Ne‏ 

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
Ir‏ « إن أخوف ما أحاف عليكم بعدي gila‏ عالم اللسان Me‏ 

فتبين من هذه النصوص خحطورة القول على الله بلا علم» ولا سيما 
في أوقات الفتن» فوحب على من عنده ple‏ أن يظهره بحسب المصلحة» 
ووجب على من لا علم عنده of‏ يحفظ نفسه ولسانه» وأن يسأل هل 
العلم» حي ينجو وح لا يؤتى الإسلام من قبّله. 

وهنا “al‏ ينبغي التفطن والتنبه له» وهو أن المنتسبين للعلم كثيرون» وقد 
يغرُون العامة» ولذلك وجب الحرصء والتثبت» وعدم العجلة في الأخذ عن 
هؤلاء بل لابد من معرفة حال المتظاهر بالعلم» ومدى تمسكه بالكتاب والسنة 


)1( فتح الباري .)۱۹٤/۱(‏ 

:)۱۸۷/١( وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ »)۲۸۹/١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ (Y) 
"رجاله موثقون" وص ححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
(۱۱/۳رقم۱۰۱۳).‎ 

)1( رواه ابن حبان في صحيحه (١/۲۸۱رقم٠۸)»‏ وقال الميثمي في بجمع الزوائد 
:)۱۸۷/١(‏ "ورحاله رجال الصحيح" وصححه الشيخ الألباني في صحيح موارد 
الظمآن (aiei Y e/i)‏ 
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yey‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


ثم سؤال الله عز وجل المداية إلى ما اختلف فيه من الحق» إنه الحادي إلى 
الصراط المستقيم» OY‏ زمان الفتن كثير قراؤه قليل فقهاؤه» يرفع فيه العلم» 
ويكثر فيه الجهل» وينطق فيه الروييضة» كما في حديث gf‏ هريرة أ قال: 
قال رسول الله IP‏ « يتقارب الزمان» وينقص العلم» ويُلقى الشح» وتظهر 
الفعن» ويكثر الحرج ». قالوا: يا رسول اللهء أبما هو؟ قال: « Ve Neal EB‏ 

وعن أنس ا قال: قال رسول الله I‏ « إن من أشراط الساعة أن 


يرقم العلم» ويثبت bet!‏ ويشرب الخمر» ويظهر الزنا aw‏ 


)1( قال الإمام البريكاري في شرح السنة (ص/7 -1۸): (( فانظر -رحمك الله - كل من 
Cae’‏ كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلنٌ» ولا تدحل في شيء منه حن تسأل 
وتنظر : هل تكلم به أصحاب رسول الله ٣‏ أو أحد من العلماء ؟ فإن وحدت فيه أثرا 
عنهم فتمسنّك به» ولا تحاوزه لشيء ولا تختر عليه ed‏ ؛ فتسقط في النار واعلم أن 
الخروج عن الطريق على وجهين: UÍ‏ أحدهما فرحل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا 
الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك . وآخر عاند GAN‏ وحالف من كان قبله من المتقين» 
فيو فال مل E‏ عد هة ااه ق حل من عرق أن يدن lil‏ مه 
وين للناس قصته» لكلا يقع أحد في بدعته فيهلك )). 

Vs oV/£) -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه‎ E/T) البخاري في صحيحه‎ oly, (Y) 
.)١517مقر‎ 

EE‏ دمع leew‏ وميه اردقم 


رقم51/1؟). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yey‏ 


وقد أمر البي ! أمّته بالتأني وقت الفتن» وعدم الخوض في أمرها 
إلا بعلم صحيح» Vig‏ سكت واعتزلماء وما ذاك إلا لخطورة الكلام 
والفتوى وقت الفتن. لأن الناس في حيرة ودهشة» وهم ينتظرون من يرفع 
رأسه للفتيا فيتابعونه» ورا تابعوه على باطل» فيصيب الإسلام وأهله 

والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» فمن ذلك: 

حديث ET spy uf‏ قال: قال رسول الله I‏ > ستكون فن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها 
حير من الساعي» من TEE‏ لما تستشرفه» فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا 
لوك A dy‏ 

قال ابن حجر: (( « من تَشَرّف لها » بفتح المثناة والمعجمة» 
ET‏ أي تطلع لهاء Ob‏ يتصدى» ويتعرض lb‏ ولا يعرض عنهاء 
وقوله: «تستشرفه» أي: Ob ASK‏ يشرف منها على الحلاك ... يريد: 
من انتصب ها انتصبت له» ومن أعرض عنها أعرضت cae‏ وحاصله أن 


من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها))!". 


VYVN/£) -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه‎ P/V) رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
AAAS) 
باختصار.‎ (y/yr) فتح الباري‎ (Y) 
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Veg‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنها - قال: بينما نحن حول 
رسول الله إذ ذكروا الفتنة» أو ذكرت عندهء فقال: « إذا رأيت الناس 
قد مرحت عهودهم» وخحفت أماناهم» وكانوا هكذا -وشبك بین 
أصابعه - » قال: فقمت إليه» فقلت له: كيف أفعل عند ذلك جعلئ الله 
فداك؟ قال: « الزم eels‏ واملك عليك لسانك» i‏ ما تعرف» ودع 
ما تنكر» وعليك بأمر dole‏ نفسك» ودع عنك AN, al pl‏ 

فتأمل -رعاك الله - هذه الوصايا النافعة وقت الفتن» وقارن ذلك بحال كثير 
من المفتونين» الذين استشرفوا للفن» فاستشرفتهم وفرقتهم شذر مذر» حي 
صاروا أعلاما للفتن» وحمّلوا بلادهم ما لا تطيق» ثم هجروها إلى غيرهاء مخالفين 
أمر الى ١‏ بالصبر» وحبس النفس واللسان» فضلواء وأضلوا -والعياذ بالله -. 


رقف ا عن عات بن ج وا base‏ أن 
OSI ae LI obs | glory‏ 

قال امرؤ القيس: 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 517/١١[(‏ هط الرسالة)ء وأبو داود في ستنه 
(4/4؟١رقم5548)»‏ والنسائي في الكبرى (5/5 هرقم »)٠٠١*+‏ والجاكم في 
المستدرك (575/4) وصححه» ووافقه الذهيي» وصححه أحمد شاكر انظر المسند 
بتحقيقه (۱۷۲/۱۱). 


(JV) البخاري كتاب الفتن باب الفتنة الى تموج كموج البحر‎ oly, (Y) 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. Jao‏ 


حن إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات 
حليل cla‏ ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 

فالواحب على المسلم جال الفعن الصبرٌ وحبسٌ اللسان واليد» وترلكُ 
الأمر لأهل AI‏ والعقد من ولاه الله أمر العامة» والاشتغال بنفسه ومن 
يعول في حمايتهم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. واللّه أعلم. 


> = ترك القتال وقت mail‏ 

lala إن اسه > يدنام الا‎ UE: تبدأ بكلمة وتنتهي‎ aa 
ولا حول‎ dis لله كما هو معروف في تاريخ الأمة الإسلامية إلى زماننا‎ 
ولا قوة إلا بالله.‎ 

ولذلك يلزم المرء المسلم التفطنَ GAH y‏ كل الحذر من تتبع حطوات 
الشيطان» فإنه من استشرف للفتن أهلكته» وسوف يصل ولا محالة إلى 
هذه المرتبة» gel‏ مرحلة ya sa‏ إل رقع الست على اسن 
المخالفين له. فمن وصل هذه المرحلة حرم على المسلم إعانته على ذلك 
ووحب على الإمام منعه من إراقة cleo‏ المسلمين» af op‏ قوتل كما Je‏ 
على ا مع الخوارج الحرورية البغاة. 

قال البخاري -رحمه الله -: (( باب قتل الخوراج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم )). 

ثم ساق بسنده حديث على ا وفيه: إن سمعت رسول الله ] 


يقول: « سيخرج قومٌ في آحر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام 
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yet‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيماهم حناحرهم» بمرقون من الدين 
كما بمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم OP‏ في قتلهم أجرا 
pels oh‏ و 

قال ابن حجر جر al As‏ = )) وأصل ذلك -يعين أمر الخوارج - أن 
بعض fal‏ العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان» فطعنوا على عثمان 
بذلك» وكان يقال لهم: القراء» لشدة احتهادهم في التلاوة والعبادة, إلا 
Al‏ كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدوك Pen‏ 
ويتنطعون في الزهد والخشوع» وغير US‏ فلما رحع علي ] من 
صفين 18 6058 وهم TEDIN‏ ونزلوا مكانا يقال له حروراء» فأرسل 
co peb‏ ودخلوا معه الكوفة» Us‏ احتمعوا في مسجد الكوفة “de‏ 
يخطب - تنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا cab‏ فقال: كلمة حق 
يراد بها bb‏ ثم قال هم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجدء 
وله امن SB‏ من Vy cdl‏ لبدو كي ال Wad doe‏ فاد 
وحرحوا بعد ذلك من الكوفة شيعا فشيئاء ثم احتمعوا على أن من لا 
يعتقد معتقدهم يكفرء ويباح دمه وماله وأهله» وانتقلوا إلى الفعلء 


فاستعرضوا الناس» فقتلوا من احتاز بهم من المسلمين» ومر بهم عبد الله بن 


oly) (1)‏ البخاري في صحيحه YATA Y)‏ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه veny)‏ 


.)١1١ 5 رقم‎ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ١.‏ 
Cle‏ بن الأرت وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد» ومعه سرية» 
وهي حامل» فقتلوه» وبقروا بطن سريته عن ولد فبلغ عليا» فخرج 
إلیهم» فأوقع مم في النهروان ). 

فهذا الذي فعله عل E‏ مع هؤلاء الخوارج هو الذي دلت عليه 
النصوص الشرعية» وهو الواحب على أئمة المسلمين» وذلك من أجل 
الحفاظ على الإسلام calaf g‏ فإنّه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 

LEETS 

ومن apai‏ على a‏ قال البغاة المفارقين للجماعة حديث 
عرفجة الأشجعي أ قال: قال رسول الله IP‏ « إنه ستكون هنا 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف»› 
eu‏ 

وف قوله WIS I‏ من كان » دليل على أن الخارج على الإمام يحب 
قتله لعظم فساده» حن لو كان ظاهره الصلاح كما مر معنا في صفة الخوارج. 

وقد بيّن البي ۲ أن القتال مع eV ge‏ الخوارج Oly late ts‏ 
رايتهم راية Ue‏ كما في حديث yf‏ هريرة ‘Ju tr s ge t‏ 


)1( فتح الباري (۲۸۳/۱۲) باحتصار وتصرف قليل. 

(Y)‏ عن uf‏ الدرداء أ قال: (( لا إسلام إلا بطاعة» ولا حير إلا في الجماعة» والنصح 
cal‏ وللحليفة» وللمؤمنين عامة (( انظر: التمهيد لابن عبد البر (۲۸۹/۲۱). 

)1( رواه مسلم في صحيحه (479/9 ١رقم857١),‏ 
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11 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
« من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات» مات ميتة جاهلية» ومن 
قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر dnas‏ 
فقتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على el‏ يضرب برها وفاحرهاء ولا 
يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» فليس ميٰ» ولست 
)\( 
«AA‏ 1 
فتييّن بهذا Of‏ المراد بترك القتال في الفتنة إِنما المقصود به إذا كان 
Stull‏ تحت هذه الرايات العمية ال حرجت على جاعة المسلمين 
وإمامهم» ولم ثميز بين برهم وفاحرهم. 

Lil‏ قتالهم» ودفع أذاهم تحت راية الإمام المسلم فهو قتال مشروع واحب 
ارد أذى هؤلاء البغاة» والحفاظ على أعراض المسلمين ودمائهم وأمواهم. 

p n m | k j i [ tdw de 
bt] 4 2 y X wv u ts rq 
A Zee 7722 sarar ه‎ sho o my 
Z KO aif E Jo ee Lc فاءت‎ 
[a [الحجرات:‎ 

قال النووي -رحمه الله -: (( قال معظم الصحابة والتابعين» وعامة 
علماء الإسلام: يحب نصر GA!‏ في الفتن» والقيام معه .مقاتلة الباغين» كما 


du‏ تال [ ۷ ZX W‏ الآية» وهذا هو الصحيح» وتتأول 


hina WAI ead Sle tgs) 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹ 


الأحاديث على من م يظهر له الحق» أو على طائفتين coll‏ لا تأويل 
لواحدة منهماء ولو كان الأمر على منع القتال بكل حال لظهر الفسادء 
واستطال أهل البغي والمبطلون. ably‏ أعلم My‏ 

وقال ابن حجر: (( وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وحوب 
نصر الحق» وقتال الباغين" قال: "وقال الطبري: لو كان الواحب في كل 
احتلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل» وكسر السيوف» لما 
أقيم che‏ ولا st‏ اف vise gly:‏ اغا pall‏ سا ال اركاب 
ا محرمات» من أحذ الأموال» وسفك الدماء» وسبي الحريم» OL‏ يحاربوهم: 
ويكف المسلمون أيديهم عنهم» Ob‏ يقولوا؛ هذه فتنة» وقد كينا عن القتال 
نها Ling‏ عالق dV, SU‏ على بدي السفهاء Mi‏ 

فإن رض خاو بلد أو زمان من إمام وجماعة» وقد تحرّب الناس, 
JS; tat ly LUI lle (I‏ وت ad‏ الت نعلت Of‏ يعتزل تلك 
الفرق كلّهاء وينحو بدينه ودمه» bie,‏ لسانه ويده oS‏ البي Sr‏ 
الأحاديث الماضية كحديث حذيفة أ tad,‏ « فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن Cad‏ بأصل شجرة حن يدركك الموت وأنت على 
Mauls‏ 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي (۱۰/۱۸) بتصرف يسير. 
(Y)‏ فتح الباري (Yahir)‏ بتصرف يسير. 


(؟) تقدم (ص/١؟).‏ 
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T‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


ويمذا -والله أعلم - تجتمع النصوص الناهية عن القتال وقت الفتنة 
والنصوص الآمرة بدفع فساد أهل البغي» وقتال المفارق للجماعة» الذي 
ينازع الأمر أهله. نسأل الله أن يجنبنا الفتنَ ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يعصم ألسنتنا وأيدينا من ذلك» إنه على كل شيء قدير. 


ه = التوبة واللجوء إلى الله وقت الفتن: 
Gee‏ ال die YN‏ لديف .عن اساب GE‏ أذ دن 
أسباب الفعن مخالفة أوامر الله Sem‏ وجل - من العامة والخاصة» كما قال 


ECS ESATE Ci 26 E‏ ا ليذيقهم 


ع 


oA ل‎ DA م‎ af 


[s ETE E 
وصحب هذه المخالفة تساهل» بل وتفريط ني حانب مهم من‎ 
۰ SSN الأمر بالمعروف والنهي عن‎ le الدين ألا وهو‎ 
والواقع‎ Py all الصاح والطال التارك للأمر‎ Glin! ولذلك عم‎ 
قال: « والذي نفسي‎ ٣ في المنكر» كما ف حديث حذيفة أن البي‎ 
أو ليوش كن الله أن يبعث‎ OS بيده» لتأمرن با لمعروف» ولتنهون عن‎ 


. انظر: (ص/ه4)‎ )١( 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. TE‏ 
عليكم عفادا من عنده» 9 eas‏ فلا يستجاب Mas‏ 
والخاصة» والراعي والرعية التوبة إلى الله -عز وحل -» والرجوع والالتجاء 
call‏ والاستغاثة ca‏ والاحتماء colat‏ وأداء ما أمر من حقوق له ولعباده» 
والتواصي مع ذلك GLE‏ والصبر لعل الله أن يرفع عقابه بفضله ورحمته 
كما رفعه -سبحانه وتعالى - عن قوم يونس لما تابواء قال تعالى: ] ! 
" # $ 6 1( (* + ىد 
lS 43 2 1 0/‏ 
قال ابن كثير -رحه الله -: (( والغرض أنه لم توحد قرية آمنت 
بكماها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس بعدما عاينوا أسبابه» 
وحرج رسوهم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به» 
الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبیهم» فعندها ree)‏ 
الله وكشف عنهم العذاب» ly ely‏ قال قتادة: لم ينفع قرية كفرت» ثم 
آمنت حين حضرها العذاب» ف ركت إلا قوم يونسء لما فقدوا نبيّهم 


)1( رواه الإمام أحمد في المسند (۳۳۲/۳۸)ء والترمذي في سننه (45/8/4 AVS‏ 
eet IL,‏ حي وجيت ae‏ الباق ق eee‏ سابع 
(۱۱۸۹/۲رقم۷۰۷۰). 
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yyy‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
ولو أن العذاب قد دنا (eg‏ قذف الله G‏ قفارم اريت ولسوا 
aL a 58 0 (\) at‏ ا s‏ 71 
OC peel‏ وفرقوا بين كل as‏ وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين A‏ 
فلما عرف الله منهم الصدق من قلويهم والتوبة والندامة على ما مضى 
منهم) كشف عنهم العذاب» بعد أن تدلى عليهم قال: cer‏ أن قوم 

يونس ب"كيتَوى" Oy fe gl a‏ 
والنصوص الدالة على إجابة الله -عز وجل - دعاء المضطرين؛ 
وكشفه السوء عن المصابين» وتفريجه كربات المكروبين» وقبوله توبة 
التائبين» وتبديله خحوف الخائفين ف وهم المهمومين ف وجعله 
الست ae OG as‏ التررقة Billa A Blas‏ عن Bie‏ 
fee‏ لهال بل افا يكن ye‏ ا Le‏ حاط ی كمد 
ذلك قوله. idw‏ [ 0 21 3 4 65 
7 8 9 ; > = >? @ 
MLK J | H G FE DCB A‏ 
N‏ م [oy joo 3 asl] ZR Q‏ 


110111011 وهو الصوف 
(Y)‏ تفسير ابن كثير (177/4) باختصار. 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. T‏ 


g f e d © b [ td وقال‎ 
o Nn مط‎ | k j i h 
W v u ts r q p 
y~ ( | d z yx 
wo لدت الأ‎ oi, اله الاس بكر‎ 
[vo ۲٠۰ [البقرة:‎ Z2 <n ل لے‎ D ذو‎ 

g f e d © b ] وقال تعالى:‎ 

n m | k j i h 
W v u ts r q p 
لم ~ وولا دقع‎ | 1 Z ¥ × 
at © أله اناس قنك و‎ 


[yoy yos [البقرة:‎ Z مرت‎ Je دو فصل‎ 

GIN GS إا دعا‎ SER © AL وقال تعالى:‎ 
aa “a ۶ 8 AN فشر‎ ok Ar eee 
Z ال قلیلا ما كروت‎ 1 ON لاء‎ pans 
[ay [النمل:‎ 
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TY‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وقال تعالى بعد أن ذكر فضله سبحانه على من دعاه من أنبيائه 
ورسله» Oty‏ الله بجاهم من AS‏ ونصرهم على عدوهم قال سبحانه: 

CSCS RS كرفت ف اكات‎ Be | 
[a [لأنياء:‎ 2 Crete OES, 

OLY,‏ واضحة الدلالة على وحوب التوبة إلى cal‏ وأن البلاء إذا 
نزل لا يرفع إلا بالتوبة والعمل الصا والتمسّك ly‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحت على العمل الصالح وقت Anall‏ 
ووقت غربة الدين؛ فمن هذه الأحاديث حديث معقل بن يسار ا عن 
البي JET‏ « العبادة في Al‏ ج كهجرة J‏ 

قال النووي -رحمه الله -: (( المراد بالحرج the‏ الفتنة» واختلاط أمور 
الناس» يسبب Meee‏ ا alll‏ ا ويشتغلون 
عنهاء ولا يتفرغ ها إلا ot pi‏ 

SS Gall de,‏ 0 رج ال سيو وال Of‏ ملكو ol BY!‏ دارا 
بدينهم عن هذه الفتن» واشتغلوا بعبادة الله كما أمرهم الله» واعتزلوا هذه 
الفتن وأهلهاء وبذلك سلمواء وسلم الناس من ألستتهم وأيديهم ولو أن 
الأمة سارت على هذا الأمر لسلمت الأمة بأجمعها والله أعلم, 


)1( رواه مسلم في صحيحه (٤/۲۲۹۸رقم۸٤۲۹).‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۸۸/۱۸). 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 16 


وعن ul‏ هريرة ا قال: قال رسول الله 1!: « ويل للعرب من شر 
قد اقترب» فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمناء ويمسي كافرا 
يبيع قوم ديتهم بعرض من الدنيا قليل» المتمسك يومئذ بدينه كالقابض 


على الجمر أو قال الشوك ار 
وعن et gah ald of‏ سألت رسول الله ٣‏ عن قوله 
ED CB A@ > = <= | ie‏ 


[iso sau] ZF‏ فقال؛ « بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن 
امنكر» حن إذا رأيت bet‏ مطاعاًء وهوى eke‏ ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسكء ودع أمر العوام» OB‏ من ورائكم 
أياماً الصبر فيهن مثل قبض على الحمر» للعامل فيهن مثل أجر مسين 
رجلا يعملون مثل عملكم ». Jü-‏ عبد الله بن المبارك: وزادن غير 
عتبة: - قيل: يا رسول الله أحر خمسين منا أو منهم؟ قال: « لاء بل أجر 
ب ع كو 


oly, (1)‏ الإمام أحمد في المسند ( 4/١‏ "ط الرسالة)» وإسناده حسن. انظر شواهده في 
تعليق رقم (Y)‏ من المصدر السابق» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(aove)‏ 

Yoyfo) داود في سننه (77/4١رقم١4841)» والترمذي في سنه‎ gf رواه‎ (Y) 


(ys or‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن ماحه في سنه 
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55 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

وهذا يدل على أن الواحب على المسلم أن ينظر إلى زمان الفتن 
بحكمة» وأن يضع الأمور مواضعهاء مع تمسكه بالكتاب والسنة» وحرصه 
على عبادته لما صح من عظيم أجرها عند غفلة الناس في الفتن. 

وعن العرباض بن سارية ا قال: صلى لنا رسول Pal‏ الفجر 
ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت لما الأعين» ووجلت منها 
القلوب» قلنا -أو قالوا -: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصناء 
قال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» Oly‏ كان هيدا tie‏ 
فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً gS‏ فعليكم بسني» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات 
OB cy gh‏ كل Bet‏ وا OY ahs ded JS‏ 

وهذا الحديث كذلك يدل على العواصم من الفتن» ومن ذلك 
التمسك بالسنة» والحرص على تقوى الله عز وجل -» وملازمة العبادة 
في الفعن» حن يرفعها الله -سبحانه وتعالى -. 

هذه أهم المواقف الب دل عليها الكتاب والسنة وقت نزول الفتن» 
gly‏ يحب على المسلم أن يلزمها إن نزلت به فتنة من الفتن» Oly‏ يصبر 


(0/9* ارقم (EV‏ وابن حبان في صحيحه (۱۰۹-۱۰۸/۲ رق (Pop‏ 
والحاكم في المستدرك (voas)‏ وصححه, 
)\( تقدم تخريجه (yrl)‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۷ 


عليهاء وان يدعو غيره للالتزام يما حي يسلمه الله ويسلم إخوانه 
المسلمين» نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم. 
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WAA‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
المبحث الثاي: نماذج من مواقف الصحابة والسلف في 
الفتن. 
إن مواقف الصحابة لاء وسلف الأمة من الفتن وغيرها هي 
ole‏ العملي للنصوص الشرعية السابقة» لذا لزمنا أن Si‏ بعض 
مواقفهم من الفتن الي لا يخلو منها زمان ؛ Gem‏ نستهدي همديهم» ونستن 
بسنتهم كما أمرنا الله ورسوله !, 
قال ids‏ [ ! " # $ % & 
= ( )*+ ,- .7 0 1 
2 3 98054 :2 التربة: b-‏ 
فأخبر الله عن رضاه عنهم» ورضاه عن أتباعهم» ومر معنا قريبا 
حديث العرباض بن Cagle‏ وفيه الأمر بالاستنان بسنة الخلفاء 
الراشديين المهديين» ولا سيما وقت الفتن والتفرق. OY‏ في ذلك السلامة 
في الدين والدنيا. 
وسوف أذكر في هذا المبحث بعض المواقف على سبيل الاختصار 
لنقتدي ونأتسي بهم -رضي الله عنهم وأرضاهم -. 


الموقف الأول: موقف الصحابة لإ في غزوة بدر. 
أول موقف نذكره من هذه المواقف العظيمة هو موقف أصحاب 
البي ] يوم بدرء ذلك الموقف العظيم الذي دل على صدق إعانمم» وقوة 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 144 


تمسكهم بأمر الله ورسوله 308 Se dM Lede EUG,‏ ونع cay‏ وثبته بهذا 
الموقف العظيم» وممّى ذلك اليوم يوم الفرقان 
قال تعال: 4 "# KB‏ & '( ) * 
F‏ , 5 . / 10 2 3 
54 76 98 22 —= = ?@ 
IuuNJZC BA‏ 
قال ابن كثير -رحمه الله -:(( ay‏ تعالى على نعمته وإحسانه إلى 
خلقه .ما فرق به بين الحق والباطل ببدر» وسّمّي الفرقان» OF‏ الله أعلى فيه 
کل الاد على كل الباطاع وأظهر بويع ولص شه و )ا 
وغن E aT‏ أن رسول اله ۳ شاور حن SLE aah‏ أى Olde‏ 
بن غبادة» قال إيانا تريك .يا رسنول call‏ والذي نفسى بيده لى أمرتيا أن 
Gar‏ الح of el Jy datand‏ صرب ادها إل Sy‏ الكو 
hd‏ 


)1( تفسير ابن كثير (oaae)‏ 
Ys (1)‏ الغماد: موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل. انظر؛ النهاية في 
غريب الحديث والأثر )١171/1(‏ . 


)1( رواه مسلم في صحيحه ۱٤۰٤١ y e r/r)‏ رقم۱۷۷۹) . 
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T‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
بن القداد مید gla‏ لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به: 
أتى FG‏ وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم 


موسى! ] + , > . [المائدة: [ve‏ ولكنا نقاتل عن 
يمينك» وعن شالك» وبين يديك» وخلفك. فرأيت النبي أشرق وحهه» 
G)‏ 


OO Sg وسره -يعيي:‎ 

قال النووي -رحمه الله -: (( قال العلماء: إنما قصد ٣‏ اختبار 
الأنصارء لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرحوا معه للقتال» وطلب العدوء 
UY‏ بايعهم على أن منعوه ممن okai‏ فلما عرض الخروج لعير أبي 
سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك» فأحابوه أحسن جواب 
بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها. وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي 
وي" 

فبسبب هذه الموافقة التامة» واحتماع الكلمة وقت هذه الحنة 
العظيمة نصر الله رسوله ۲ على صناديد مكة» ورد كيدهمء Ay‏ الله 
المؤمنين المتآلفين الجتمعين الطائعين لله ورسوله. 

وهكذا الواحب وقت انحن والفتن: التمسك بكتاب الله وسنة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(۲۸۷/۷مع الفتح)» وانظر القصة كاملة ig‏ تاريخ 


الطبري ()؛ والبداية والنهاية .)894/1١(‏ 
)1( شرح صحيح مسلم للنووي .)۱۲٤/۱۲(‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹ 
رسوله oP‏ والحرص على dela‏ المسلمين» ونبذ الفرقة والخلاف» حي 
Oly‏ كان في ذلك بعض ما نكره» فإن فيه من العاقبة الحسنة ما تحب -إن 
شاء الله تعالى -. 
الموقف الثاني: By‏ الصحابة ل يوم أحد. 

إن ما Ge‏ للمسلمين يوم أحد -من ابتلاء عظيم حي كاد 
المسلمون أن يُفجعوا بنبيهم ۲ لولا أن الله سلم» وحفظ نبيه >»٣‏ حي 
يتم رسالة ره Jp‏ وجل -أمرٌ فيه عبرةء وعظة عظيمة. 

Q PO NM L [ tbs Ju 

[ Z Y XW V UT 8 

f e d cb a ^ J| 
0 p a m | k j h g 

JT] Z 6 wv ut 5‏ عمران: [yor‏ الآيات من 
سورة آل عمران إلى قوله thw‏ لا 2 { | } t~‏ 


ws ee‏ الت وك كه > قاع درن قود Ae‏ أده 
نتم Esk s oS dle‏ مِنَ CAN‏ © كان Sb al‏ عل cal‏ 
oA‏ 


(4 ج‎ (17 ° Ase ae IA مك‎ 2 <F ArT As 
pa وَإِن‎ cabins ab امنا‎ J] U من‎ FH الله‎ Ys 


Ge AK o Ag 
[iva lav |Z tbe وتوا 1 أخر‎ 
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۲۲ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


وعن البراء ]أ قال: (( لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي Lie T‏ 
من الرّماة» وأمّرَ عليهم عبد الله وقال: « لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا » فلما لقيناهم 
هربوا حن رأيت النساء يشتددن في الحبل» رفعن عن سوقهن قد بدت 
حلاحلهن» فأحذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد إلي البي ] 
yb deus ¥ of‏ فلما أبوا صرت eS Ogee Geld ea‏ 

فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذا الموقف» وقارن مع الموقف 
السابق كيف نصرهم الله في بدر وهم قلة» وحصل ما حصل لهم يوم 
cto‏ وهم كثرة قي بلدهم» وما ذاك إلا بسبب ترك الطاعة في هذا الوقت 
العصيب» Ub‏ منهم لإ أن المعركة قد انتهت» وأن الأمر Glee‏ بوقت 
المعركة فابتلوا بأعظم ابتلاء» فقتل منهم من قتل» CAs‏ من CP‏ 
وأصاب البي ٣‏ من ذلك حراحات في وحهه ورأسه ۲. 
قال أنس ]: (( إن رسول الله ] كسرت رباعيته يوم أحد» وشح في 
اند" لمتحم ملت الثم عه ر « كيف يفلح قوم شجوا نبیهم» 


)1( رواه البخاري في صحيحه PEAY)‏ -مع الفتح). 
)1( الشج هو كسر الرأسء والرباعية بتخفيف الياء هي السن الي تلي الثنية من كل 


ا 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yyy‏ 


وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل الله -عز وجل -: 
[ للا a Z { Z YX‏ عمرانة Era‏ 

قال ابن حجر -رحمه الله -: (( قال العلماء: وكان في قصة أحدء 
وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد» والحكم الربانية» أشياء عظيمة» 
منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي» لما وقع 
من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوامنه؛ ومنهاء 
أن عادة الرسل أن تبتلي» وتكون ها العاقبة» كما في قصة هرقل مع أبي 
سفيان. والحكمة في ذلك Ah‏ لو انتصروا دائما دحل في المؤمنين من ليس 
منهم» وم يتميز الصادق من الكاذب» ولو انكسروا bes r Lals‏ 
المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين» لتمييز الصادق 
دن wa BE eisai‏ كات AS‏ عن السلمين» فلا قرت 
هذه القصة» وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول» عاد التلويح 
yey elt pai‏ لرن Of‏ لم “عدوا ى ره اوا cb‏ 
= )1( 
bey‏ منهم)) . 

وقد ذكر ابن حجر -رحمه الله - بعض الحكم الأخرى المستفادة من 
هذه امحنة» والذي يهمنا هنا الفائدة الأولى الى ذكرهاء وال تبين وحوب 


)1( رواه مسلم في صحيح EvA)‏ ۱رقم۱۷۹۱). 
(۲) فتح الباري .)۳٤۷/۷(‏ 
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7 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


خالفة ذلك حلول الفتن والمصائب قي النفس والمال» وأنّه لا يجوز الاجتهاد 
في مقابل النض Agee sls last‏ من كان» فالسلامة في الطاعة والاتباع. 


الموقف الثالث: موقف أبي بكر الصديق ڄ وموقف t „e‏ 


وذلك ا حاء سهيل بن عمرو إلى ٣ sil‏ لیکتب بين قريش 
ورسول الله ۴٠‏ كابا Stef OS‏ للصلح oy‏ المشلمين SUS y‏ مك 
فأحاب رسول الله ٣‏ لذلك وقال: « لا idly‏ خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم ا 

فاشتطت قريش بالشروط» ومنعت النبي r‏ دحول مكة في العام 
نفسه» وأجّلت دعوله إلى العام المقبل» واشترطوا كذلك By‏ من آمن من 
الكفار إلى calaf‏ فامتعظ المسلمون من هذا الشرط» وخافوا على إخوافهم 
أن يؤذوا إذا أعيدوا إلى الكفار. 

فقال عمر بن الخطاب: (( فأتيت ني الله ٣ء‏ فقلت: ألست ني الله 
tle‏ قال » Lull te « Gb‏ على اتن ,عدر عل الباطل 4 قال" 


)١(‏ حطة: بضم الخاء المعجمة أي: خصلة من ترك للقتال في الحرم أو حق الرحم. فتح 
الباري (مإدمما). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 5-37 


« بلى » قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: al»‏ رسول الله 
زلست أعضية» Geld gry‏ ۾ فلت أو ليس كفت عدا اذا Gh‏ 
البيت فنطوف به؟ قال: « بلى» فأخبرتك أنا asb‏ العام؟ » قال: قلت؛ لا 
ely Siu‏ اعد ey Cle‏ قال ؟ edt‏ لكرج انيع نا 
Gl‏ 54 . الي هذا ڼي الله cus‏ قال: 1b‏ . قلت tadi‏ على ای 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: 
أيها الرحل» إنه لَرَسول الله de‏ وليس يعصي ربه» وهو ناصرهء 
فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: اليس كان يحدثنا آنا gba‏ 
البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأحبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا . قال: 
فإنك cag)‏ اه به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك 


وق رواية: N58‏ سورة الفتح» فقرأها رسول الله ٣‏ على عمر إلى 
آخرهاء فقال عمر: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: « نعم Whe‏ 
ففى هذه الحادثة العظيمة الى حدثت للبى ۲١‏ وأصحابه يظهر لنا 


3 


جلا def‏ التمسك بالكاب Vy deal,‏ سما ن otf‏ الأزمات 


ve 


والفتن» ولو US‏ لهذا التمسّك من الكارهين Sa‏ لا نحاة إلا به. 


)1( رواه البخاري في صحيحه (۳۲۹/۰ -مع الفتح)» gery‏ قوله (بغرزه) هو بفتح 
المعجمة وسكون الراء وهو للإبل .عتزلة الركب للفرس» والمراد التمسك بأمره. 
(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه YAn)‏ -مع الفتح). 
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TT‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


فهذا عمر المحدّث الهم لما رأى شدة قريش في شروطهاء وقع في 
نفسه ] أن Jef OLY‏ من قريش وشروطهاء فأشار على البي ٣‏ أن 
لا يقبل هذه الشروط وأن يقاتلهم؛ pal LB‏ وإما الشهادة» ولكن 
الرسول ۲ وهو الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى» بيّن 
له صواب الصلح معهم» وأن في ذلك تعظيم لحرمات الله Oly‏ دخوطهم 
إلى مكة بعد عام مع تعظيم حرمات الله» خيرٌ من انتهاك الحرمات» ol‏ 
ال لفقل ربز er‏ 

ثم حرج عمر yt‏ عند رسول الله pu‏ على أبي بكر t‏ 
وقال له كلما قال لرل الله satel‏ بكر pa‏ جاب رسول 
الله ٣ء‏ وهو توافق مبارك يدن كل كمال استسلام أن بكر لأمر الله 
ورسوله» ae aly‏ رسول الله في ظاهره وباطنه» ولذلك وافقه. 

قال ابن حجر -رحمه الله -: (( لم يذكر pe‏ أنه راجع أحدا في 
Us‏ يحل رسو الله غير أبي بكر الصديق» وذلك DL‏ قدره» وسعة 
aale‏ عنده» وقي حواب Ul‏ بكر لعمر بنظير ما أجابه البي ۲ دلالة على 
أنه كان أكمل الصحابة» وأعرفهم بأحوال رسول الله ]ء وأعلمهم بأمور 
الدين» وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث 
ob‏ المسلمين استنكروا الصلح المذكورء وكانوا على رأي عمر في ذلك 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yy‏ \ 
وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك موافقاً هم» بل كان 
al‏ علق قلب رسول اله سوت 

Ub‏ استسلم أصحاب البي ۲ رضي الله عنهم لأمر call‏ ورضوا يما 
رضهه الله dle UT Syed‏ سورة الفح للدلالة of le‏ الله 
يعلم ما لا یعلمون» fy‏ فيما رضيه لرسوله من صلح خيراً لحمء وأنه 
أفضل من قتالهم» فهو فتح بلا قتال» وحعل عاقبة ذلك أن انقلب كيد 
الكفار عليهم» حن أتوا وطلبوا من البي ۲١‏ أن يكف أيدي هؤلاء الذين 
طلبوهم» وتشددوا أول الأمر كما حصل لأبي بصير وأبي جندل -رضي 
الله عنهما - لما هربوا من قومهم بعد أن ردهم رسول الله F‏ حسب 
شروط الصلح» فقد حرجوا حت أتوا سيف Ol‏ فجعل لا يخرج من 
ا Sales‏ 
ما يسمعون بعير حرحت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا طاء فقتلوهم» 


3 


وأحذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى البي oP‏ تناشده بالله والرحم U‏ 
أرسل فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي ۲ إليهم» فأنزل الله تعالى: ] ! 
” # $ % & ' ) )*+, - 
Z.‏ خی يلغ [ dva- ye teal] Z [ i h‏ وكانت 


)1( فتح الباري (reao)‏ 
(Y)‏ سيف البحر بكسر المهملة أي ساحل البحر. 
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۱۲۸ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحي 
رخالا مده ري Meal‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله -: (( نزلت هذه السورة الكرعة لما رحع 
رسول اه "اهن الاد ی کن القعدة هن ما سخ عن اهجرف بحن 
صده المش ر OS‏ عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته cab‏ وحالوا 
بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» amp Oly‏ عامه dis‏ ثم 
ab‏ من قابل» فأجاههم إلى ذلك على o SF‏ من جماعة من الصحابة منهم 
عمر بن الخطاب bb‏ قر cae ga‏ الخدت ورجع أنزل الله - 
عز وجل - هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم» وجعل ذلك الصلح 
قحا اعا مال ي el‏ نوما آل Ni‏ اليد عن ga)‏ الاي 
واجتماع بعضهم ببعض» Sy‏ المؤمن مع الكاف» وانتشار العلم النافع 
والإعان» حي دخل الناس في دين الله أفواجاً» ولذلك ورد عن غير واحد 
من الصحابة أن هذا هو الفتح المراد بالآية» وليس فتح مكة» وإن كان 
فتح مكة فتحاً.كما روي عن ابن مسعود ] أو غيره أنه قال: (( إنكم 
تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح: صلح الحديبية )). 

وعن حابر أ قال: (( ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية )). 

وقال البراء iD‏ (( تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة 
if.‏ ون تعد peril)‏ ا Oly Sl‏ يوم ا 


. -مع الفتح)‎ Tryo) رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹ 

فبان بذلك أهمية التمسك بالكتاب والسنة» Oly‏ حالف في ذلك 
أعقل الرحال وأكملهم فإن العصمة بالتمسك بالكتاب والسنة. 

وقد عبار a.‏ ات و عا ار OF ail‏ 
شأفم كله فكانوا يقدمون الكتاب والسنة على آرائهم» بل ويتهمون 
آرائهم ويأمرون الناس باتهام آرائهم» ويأمرون بالصبر على الكتاب 
والسنة» Oly‏ كانوا يرون خلافه Jay‏ وهلة. 

ولذلك لما طلب أهل الشام الصلح من علي وقت الفتنة كره ذلك 
كثير من أصحابه لما يرون من o‏ وظهورهم على أهل الشام» ولكن 
علياً ] أجايهم إلى الصلح» واحتجّ بصلح النبي ٣‏ مع ظهوره يوم 
الحديبية» ideg‏ + من أعلم الناس بالصلح BY aby by‏ كان كاتب 
البي ! ذلك اليوم» فحصل هذا المصلح Ge‏ للإسلام» وحقنٌ لدماء 
المسلمين» واجتمع الناس بعد فرقتهم» وتوادوا بعد عدواتمم. 

كما روي عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله» فقال: 
كنا فن فال EP tay‏ ر إل الذي agen‏ إل كاب By‏ فال 
علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: ((اقهموا أنفسكم» فلقد رأيتنا يوم الحديبية 


)1( تفسير ابن كثير (۳۲۲۷/۷) باختصار Haig‏ 
(Y)‏ هكذا رواه البحاري» ورواه الإمام أحمد في المسند (eaor)‏ وساق الآية ALAS‏ 
ee: # " Gie‏ ; 5 


O /‏ 1 2 3 4 : [آل عمران: ۲۳]. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


TI‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


ger‏ الصلح الذي كان بين البي © والمشركين - ولو نرى قتالاً 
لقاتلنا...ثم ذكر قصة مراحعة عمر الي ! وحواب coll‏ وأبي بكر له )) ١7‏ 

وفي رواية: قال الأعمش: سألت LF‏ وائل: شهدت صفين؟ قال: 
نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: ( اتهموا رآيكم» wel‏ يوم أبي 
حندل» ولو أستطيع أن أرد أمر البي ١‏ لرددته» وما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر Ul ge ad‏ نا 

قال ابن حجر -رحمه الله -: (( وقوله: (( اتهموا أنفسكم ) أي: في 
هذا الرأي. OV‏ كثيراً منهم أنكروا التحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله 
فقال علي: als‏ حق أريد بما باطل» وأشار عليهم كبار الصحابة 
عطاوعة علي» Oly‏ لا يخالفوا ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة» وذكر لهم 
سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية» وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على 
القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح» ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان 
شرع البي ٣‏ فيه ))". 

فهذا هو الواحب على أهل الإسلام وقت الفتن» أن يتطاوعواء 
ويصطلحوا تنفيذاً لأمر الله في وحوب الاحتماع» وترك الاحتلاف» حي 
وإن gb‏ لبعض الناس أن في الاجتماع ظلماً له» أو هضماً Op cail‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه AVIA)‏ -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه ١51١ Ar)‏ رقم ÀA VAO‏ 
(Y)‏ رواه البخحاري 3 صحيحه vaiha)‏ -مع الفتح). 
(۳) فتح الباري [585/8). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. TT‏ 
عاقبته -بإذن الله - حسنة» ومآله إلى cy‏ كما مر معنا في الحديبية 


الموقف الرابع: بيعة أبي بكر الصديق E‏ 
سبق معنا في المبحث الثالث من الفصل الأول أن موت البي ] 
أحد الأسباب الكونية لظهور الفئن» ونذكر هنا كيف حى الله عر 
وحل - أمّة الإسلام من هذه القاصمة بالتزامهم هدي الكتاب والسنة» 
الذي هو ميراث البي ! الباقي بعد Liye‏ 
قال gf‏ بكر ابن العربي حرحمه الله -: (( بعد أن استأثر الله To éa‏ 
وقد أكمل له ولنا دينه» Aly‏ عليه وعلينا نعمته كما قال تعالى: [ 
Z| | | | | 1 | |‏ 
[الائدة: [r‏ وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال 
الذي يراد به وجه الله خاصة. وذلك العمل الصالح والدار الآخرة فهي 
دار الله الكاملةة قال أنس ea by it‏ أيدينا من تراب قبر رسول الله 
۴ خم ee bay Wb UST‏ الال م Shar‏ الله tare HY‏ 
SK gl‏ فكان موت البي ١‏ (قاصمة الظهر) ومصيبة العمر...» فتدارك 
الله الإسلام والأنام» وانحابت الغمة انحباب الغمام» ونفذ وعد الله باستئثار 


)1( سبق تخريجه (riae)‏ 
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vey‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
رسول ah‏ وإقامة ays‏ على التمام» وإن كان قد أصاب ما أصاب من 
a5 I‏ الإسلام ub‏ بكر الصديق Met‏ 

PM رسرل‎ OF ا زوج ال‎ BI رض‎ atte Gey 
-قال إسماعيلأ": يعن بالعالية - فقام عمر يقول:‎ A مات وأبو بكر‎ 
ما كان يقع في نفسي‎ ably قالت: وقال عمر:‎ ٣ والله ما مات رسول الله‎ 
فليقطعن أيدي رجال وأرحلهم. فجاء أبو بكر‎ call إلا ذاك» وليبعثنه‎ 
Ue فكشف عن رسول الله ٣ء فقبله» فقال: بأبي أنت وأمي» طبت‎ 
J ثم حرجء‎ laut oa ا‎ coay والذي نفسي‎ da 
a gaa تکل او بک‎ iaae 
ae كان سد خا دا‎ ee كن واتع ع‎ 


we‏ د i‏ َد 


ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت» وقال: ] نك ols Ce‏ 
Z4%‏ [نزس: J) IH GF ED CE illa, fr.‏ 

X WV US RQ P ON M K 
J [vee tape IZ 1 [ZY 


)1( العواصم من القواصم (ص/۳۷ (£y‏ باحتصار. 
(Y)‏ إسماعيل هو ابن عبد الله الأصبحي شيخ البخاري أحد رواة هذا الحديث. 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yry‏ 


فنشج لاس ود ,فل IS carey‏ إل tes‏ ين عا ف 
سقيفة بن ساعدة» فقالوا: ما أمير» ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو 
بكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا af‏ قد هيأت كلاماً قد 
فكي حفيت أن aN‏ الى بكر ف sh SS‏ بكري شكلم Mt‏ 
الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراءء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن 
المنذر: لا والله لا نفعل» منا cad‏ ومنكم أميرء فقال ابو بكر: لا ولكنا 
الأمراءء وأنتم الوزراءء هم أوسط العرب داراء وأعرهم أحساباء فبايعوا 
عم أو أيا عبيدة بن TLA‏ فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدناء 
وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله ]ء فأحذ عمر cody‏ فبايعه» 
وباس (pill‏ 

ففي هذا الحديث بيان لهذا الموقف العظيم الذي وقفه أصحاب 
رسول الله ٣‏ ورضي عنهم» فأبو بكر St‏ علم موت T o‏ ورأى 
ates‏ الناس رج إل مسجد .وذ كرهم باهم ote‏ الك وآن رسول الله 
٣‏ إذا كان قد مات OB‏ الله Le‏ لا يموتء ثم تلا عليهم من القرآن 


)1( أي: أيقنواءموت البي ۲١‏ بعد أن كانوا في دهشة لما تلا عليهم أبو بكر أ هذه 
الآيات» وهذا موقف عظيم يدل على ثبات أبي بكر أ وقت الفتن» وتمسكه 
OLS‏ الله وسنة رسوله ۲ فهداه الله» وهدى به -رضى الله عنه» وأرضاه -. 


. )۲۰/۷( رواه البخاري في صحيحه‎ (Y) 
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۳٤‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


الدليل على jhe‏ مرت الى ۴ء فكان الاس عن همهم لم يسمعوا هذه 
الآيات قبل هذاء فأيقنوا موت Poll‏ وأجهشوا بالبكاء . 

لكن أبا بكر eT‏ إحوانه من الأنصار» فقيل؛ هم بجتمعون في 
سقيفة gets (gt‏ في شأن الإمارة بعد رسول الله »٣‏ فاهتم 
لذلك أبو بكر واهتمٌ عمرء وبدأ يعد في نفسه LIS‏ يراه يحسم AM‏ 
ويجمع الأمة» ولكن الله هيأ للأمة أبا بكر ع فتكلمء فأحسنء فلم 
يستأثر بالأمر» أو يدعو لنفسه» بل جعل هذا الأمر في قريش لأمر البي ٣‏ 
بذلك» وكذلك ل ينع الأنصار حقهم في المشاورة والوزارة» فهدأت 
نفوسهم» وامتثلوا أمر الله» وأمر رسوله في تقديم قريش» ثم بادر الفاروق 
t‏ عبايعة أبي بكر المجمع على سابقته» وتعظيمه» وقربه من رسول الله 
oF‏ فلمًا رأى الناس ذلك رضواء وبادروا إلى بيعته» glad‏ الله الأمة 
وأنحاهم من هذه الفتنة العظيمة» بسبب تمسك هؤلاء الأئمة بالكتاب 
ا 

قال ne‏ ا bly Uy‏ ما وجدتا فيما حضرنا من Sail pf‏ من 
مبايعة أبي بكر» حشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة» أن يبايعوا رحلا 


منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وإما نخالفهم فيكون فساداء 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳o‏ 


فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هوء ولا الذي 
of 3 ar aul‏ )1 

فهذا هو الواجب على أهل الحل والعقد» أن يبادروا إلى جمع الكلمة 
وسد باب الفتن على الأمة» وأن يكون همهم مصلحة الأمة لا مصلحتهم 
الخاصة» ولذلك أبى عمر أن يوافق أبا بكر فيكون حليفة cade‏ بل رأى 
أن آيا بكر أول ave‏ فى ذلك 

ورحم الله الأنصار» ورضي عنهم» فإنه Ó‏ ذكر لحم حق قريش في 
الخلافة لم يتجاوزوا Gall‏ بل آمنوا» وسلّمواء وتركوا ما كانوا عزموا 
عليه من تأمير أحدهم» أو اقتسام الإمارة مع قريش» ولذلك GÍ‏ بايع عمرٌ 
أبا GS‏ بادروا إلى بيعته» حت أنهم احتمعوا عليه» وكان في الدار سعد بن 
عاد مرا قد ليزه عم اا حاب وما a Vga‏ 

رفا غر الراب عن اللي Bl‏ د رابا 

وعن أنس بن مالك ] أنه سمع the‏ عمر الآخرة oe‏ جلس على 
المنبر» وذلك الغد من يوم توق Moll‏ فتشهد» وأبو بكر صامت لا يتكلم. 
قال: (( كنت أرجو أن يعيش رسول الله ٣‏ حي UE‏ -يريد بذلك: أن 


OS‏ آحرهم - فإن يك محمد ۲ قد ماتء OB‏ الله تعالى قد جعل بين 


)1( رواه البخاري في صحيحه )180/11 -مع الفتح)» وقوله (تغرة) بغين معجمة 
مكسورة وراء ثقيلة أي حذرا من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة 
coal g‏ أن منذ فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. 
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TI‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


أظه ركم نورا تمتدون به عا هدى الله محمداً ٣ء‏ وإن أبا بكر صاحب رسول 
الله gt r‏ اثنين» فَإنّهِ Sof‏ المسلمين بأمو ركم فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة 
منهم قد بايعوه قبل ذلك قي سقيفة بي ساعدة» وكانت day‏ العامة على المنبر. 
قال الزهري: عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد 
المتبر» فلم يرل به حي صعد Gell‏ فبايعه الناس Crate‏ 

ويمذا التوفيق من call‏ والحرص على متابعة الكتاب والسنة» حفظ 
الله الأمة وجمعهاء وآلف بينهاء فانقاد عامتهم لخاصتهم» ولزمت بيعة Ul‏ 
بكر المسلمين Lee‏ في البلدان الإسلامية قاطبة» فلم ينكر ذلك منهم 
أح» وما تردد منهم أحد -رضي الله عنهم» وأرضاهم -. 

يقول ابن كثير -رحمه الله -: (( فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد 
abs‏ ول ats‏ فل gan‏ اعام ا u‏ ير كة على 
الإسلام calaly‏ بيعة أي بكر الصديق UC‏ 

وصدق -رحمه الله - في ذلك» فقد قاد أبو بكر ا الأمة إلى كل 
ce‏ ووقف مواقفاً عظاماً Y‏ يطيقها غيره» متمسكاً مدي البي ٣‏ في 
دقع Y callers Vt‏ ا ا fy‏ سعط soit‏ 

ولذلك 1S‏ من ارتد من العرب وعزم على قتاللهم asad‏ أصنافهم 
راحعه عمر ا وقال له: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 1!: « 


)1( رواه البخاري في صحيحه VV)‏ -مع الفتح) . 
(Y)‏ البداية والنهاية Ay) ¢/o)‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳۷ 


أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا cal‏ فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله »؟! فقال gf‏ بكر: 
Bi oe GUY Ui,‏ عو Bly Sal‏ لله IU Ge ASS OB‏ واه للد 
منعون عقالاً -وفي رواية: عناقاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله ١‏ لقاتلتهم 
على منعه. فقال عمر بن الخطاب: (( فوالله ما هو إلا أن رأيت الله fer‏ 
al phe cb > bey‏ بكر للقتال» فعرفت أنه ght‏ 

BE‏ الصحابة ¥ رأي أي بكر » وأجمعوا على قتال المرتدين 
فجندوا الجنود» وجيّشوا الجيوش» وجابوا الجزيرة شرقاً وغربأء وشالا 
وجنوباء داعين الناس إلى دينهمء ومعيدينهم إلى دولة الإسلام ومنقذينهم 
من العودة إلى الجاهلية الأولى» فلم تمض سنة حن عادت الجزيرة 
-ولله الحمد - إلى الإسلام» وسكنت الفتن» وعادت الأحوة الإسلامية إلى 
رب اا 

قال ابن كثير -رحمه الله -: (( استهلت سنة اث عشرة من الهجرة 
النبوية» وحيوش الصديق» وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالون 
في البلاد بميناً وشالاء لتمهيد قواعد الإسلام» وقتال الطغاة من الأنام» حي 


,3 شارد الدين بعد ذهابه» ورجع GLI‏ إلى نصابه» وتمهدت جزيرة العرب 


oly, (1)‏ البخاري في صحيحه (۲۷۷/۱۲ -مع الفتح)» ورواه مسلم في صحيحه 


E هريرة‎ gi من حديث‎ )٠١مقر‎ oa) 
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۱۳۸ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
jlo s‏ الد اا يي ي 

Ls,‏ الموقف العظيم خمدت الفتن -ولله الحمد والمنة - وهكذا 
الواحب على المسلمين وقت الفتن والنوازل أن يرجعوا إلى أئمتهم أهل 
الحل والعقد فيهم» فيأحذوا بأمرهم» ولا يجاوزوهم إلى غيرهم» حي 
يسلموا وإلا وقعت الفتن في الأمة. 

ثم حتم أبو بكر ] عهده المبارك elas,‏ حيث اختار odd‏ الأمة 
السلامة من الفتن» وسدّ كل طريق يؤدي إليهاء فأوصى بالخلافة من بعده 
للفاروق if‏ -وأرضاه - فقادها t‏ لكل cp‏ وانغلقت به أبواب 
الفتن» حي عم الإسلام أرحاء المعمورة» وتحققت به الأخبار عن رسول 
الله ©[ كما فق he tae‏ الله ae op‏ - رضي الله عنهما -: أن البي 
٣‏ قال: « أريت في المنام al‏ أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر 
£53 ذنوباً أو ذنوبين» فنزع نزعا ضعيفاً والله يغفر له ثم جاء عمر 
فاستقى» فاستحالت غرباء فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه» حي روى 
الناس» وضربوا بعطن A,‏ 

ولحذا الحديث» وما cle‏ في معناه» ولما يعلمه الصديق أ بادر 


عندما حضرته الوفاة إلى الوصية لعمر ] بالخلافة» وقد جاء عنه ] أنه 


Aversa) البداية والنهاية‎ )١( 
VAI] £) -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه‎ EAV) رواه البخاري في صحيحه‎ (Y) 
Avra رقم‎ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. TT‏ 


BB فقال: أترضون .من أستخلف عليكم؟‎ ibe Boalt) غل‎ iL 
ما ألوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت‎ ably 
al معناو‎ Tilt Asal عير برد تاهاو اه‎ 

فهذا الموقف العظيم من الصديق ] عندما عزم على تولية عمرء 
GE,‏ ذلك حى الأمة من Ge‏ الوقوع في الفتن» ثم كان الموقف 
العظيم من بقية الصحابة Yo‏ بالرضا والتسليم لأمر الصديق Co‏ وعدم 
التنافس في ذلك الأمر دليلا على حرصهم على الأمة» وبعدهم عن أسباب 
الفتن - رضي الله عنهم» وأرضاهم a“‏ 


الموقف الخامس: day‏ عثمان اء 

- يد الخبيث أبي لؤلؤة اجو سي - قاتله الله‎ det طعن الفاروق‎ U 
حرص أصحاب النبي ۲ على سلامة الأمة كما سلمت أيام الصديق أ‎ 
باستخلافه لعمر» ولذلك بادروا بطلب الاستخلاف» وأن يقيم عليهم‎ 
أحدهم كما فعل أبو بكر » ولم يمنعهم من ذلك ما يرون من مرضه‎ 
Ui مصلحة الأمة أهم» ورا توقفت على كلمات‎ OY ca وما نزل‎ 
سنة عظيمة حيث أشرك‎ E هذا الوقت الحرج» فسن‎ gt الفاروق‎ 
هه ا عل ساد‎ ye يمن که‎ es ly, al ae 
زمافمء‎ fal ذمته فيكون هو أكالمشير عليهم بعد أن اختاره أفضل‎ 


O deN تريغ لطري‎ (0) 
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wan‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وأفضل UY‏ بعده ا حيث قال: (( ما sel‏ أحدا أحق Mg‏ الأمر من 
هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله ۲ وهو عنهم راض» 
فسمى chle‏ وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداًء وعبد الرحمن» وقال: 
يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - 
فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيُكم ما أمرء ap‏ لم 
edie!‏ عمو ase Nj‏ 

قال ابن حجر - رحمه الله -: (( قال ابن بطال ديا divs‏ 14 إن 
عمر سلك في هذا الأمر مسلكاً متوسطاً حشية الفتنة» فرأى أن الاستخلاف 
أحيظ لأمر السلين» logins pV fend‏ ووا Si WS tad) le‏ 
الاقتداء بالبي وأبي بكرء فأحذ من فعل البي طرفاء وهو ترك التعيين» ومن 
فل أي بكر طرقاء وهو العقد لأحد dead)‏ وإن ل ينص Cade‏ 

فرضيت الأمة ما رضيه لحا إمامها وخليفتها» ولم يعترض من 
الصحابة ¥ أحد على هذا الاحتيار» ولم يطلب منهم أحد شيعا لنفسه 
وصار أمر الأمة بأجمعها في يد هؤلاء الستة» فهم أهل JH‏ والعقد» وهم 
من يختار خليفة المسلمين منهم» وعلى بقية المسلمين في جميع أنحاء الأرض 
السمع والطاعة» ولم يعترض على هذا الاحتيار أحد من الأنصار لا OV‏ 


جميع هؤلاء الستة من قريش من المهاحرين» وما ذاك إلا ELY‏ 


(æ -مع‎ OT 
. )۲۰۷/۱۳( فتح الباري‎ (Y) 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. TE‏ 
وتصديقهم خبر رسول الله ٣‏ أن الأئمة من قريش كما مر في بيعة 
الق ا call Gb GU‏ < رضي al‏ عب alerts‏ 
lel,‏ بحبهم وحب المهاحرين لا وحب إمامهم رسول الله ٣‏ -. 

ودفن عمر GT‏ ذلك المكان العظيم مع رسول الله ! وأبي بكر 
cf‏ وتال بذلك شرق yal‏ عن رسول الله ٣‏ في البرزخ بعدما ناله 
في الدنياء وسيناله -والله الذي لا إله غيره - في الآخرة» وهذا AT‏ عظمى 
على صدق إكانه» وبرهان على صدق صحبته وقربه لرسول الله aby‏ 
رد عظيم على من طعن فيه ممن نزع الله OLY)‏ من قلبه» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

فلولا poe ole]‏ ها رضي الل Uy Syed Lele‏ لؤوبحه آم الزن 

- رضي الله عنها -» Uy‏ رضيه علي صهراً له على ابنته أم كلثوم» 
ولا رضيه المؤمنون - وفيهم علي والحسن والحسين - خليفة لأبي بكر 
عشر سنوات» ثم بعد هذا مسك الختام صحبة سيد الأنام» ومجحاورته في 
دار الرزح» ولكن: المي Hess SG MA‏ 
Z AANE‏ [ الحج: Len‏ 

ولما فرغ من دفنه E‏ احجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: 
احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد حعلت أمري إلى علي. فقال 
طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد 
الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: LSÍ‏ تبرأ من هذا الأمر فنجعله cas]‏ 
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بي الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد 
الرحمن: أفتجعلونه إلي» والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم . 
فأحذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله ٣‏ والقدم في الإسلام ما 
قد علمت» BG‏ عليك لفن أمرتك ody Glad‏ مرت عفمان cre)‏ 
ولتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما def‏ الميثاق قال: ارفع 
يدك يا عثمان hali‏ فبايع له علي» ووج أهل الدار فبايعوه ). 

وق رواية: (( فلما صلى للناس الصبح» واحتمع أولئك الرهط عند 
cal‏ فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاحرين والأنصار» وأرسل إلى 
أمراء الأحناد» وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما احتمعوا تشهد عبد 
الرحمن» ثم قال: أما بعد يا علي» إن قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم 
8 17 
ورسوله والخليفتين من بعد فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس» المهاجرون» 
joa ts‏ د ادراب السام و هوق" 

فهذا الموقف العظيم من الصحابة - رضي الله عنهم» وأرضاهم - 
يدل على إكعاهم وعلمهم وحكمتهم ومعرفتهم KB‏ يصلح أمر 
المسلمين» وبُعْدهم عن أسباب الفرقة والفتنة» فرضي الله عنهم أرضاهم»و 
جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 


)1( رواه البخاري في صحيحه ar- Y/Y)‏ -مع الفتح). 
oly, (Y)‏ البخاري في صحيحه VAT)‏ -مع الفتح). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۳ 


ورف 


وف cual of‏ با ر د إل بالك بالكات و الم ومشاورة Jal‏ 
الحل والعقدء وأن ما أجمع عليه أهل الحل والعقد يجب قبوله من عامة 
المسلمين وخاصتهم. 

قال النووي -رحمه الله -: (( أجعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخحلاف» deg‏ انعقادها بعقد fal‏ الحل والعقد لإنسان حيث لا 
يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة AM‏ شورى بين 
dhe‏ حضوو أو WY hue‏ 

ويمذا الموقف العظيم جمع الله المسلمين وأعزهم» ووصلت 
فتوحاتهم المشرق والمغرب» ولا زالوا على ذلك طيلة خلافة عثمان to‏ 
وهم في أمن وأمان وعز وإعان» حي خحرحت خارجة على حين غفلة 
من المؤمنين» وبذرت GAN‏ بين شباب منهم لم يعرفوا الجاهلية» وقامت 
الفتنة الى بذرها أعداء الإسلام كعبد الله بن سبأ اليهودي» ومن نحا 
وون لاقن اسا العاطفة اليه ال Ane Ba yor‏ شاب المسلمين: 
واستعملوهم سلاحاً لهدم الإسلام فخرجوا على عثمان ا بدعوى إنكار 
المنكر» وكذبوا بل هم المنكرء وما حاؤوا به المنكر» وانتهت تلك الفتنة 
عقتله E‏ شهيداء صابراً في داره - رضي الله care‏ وأرضاه -. 


Ay ALYY) شرح النووي على صحيح مسلم (؟١/5١5) وانظر :فتح الباري‎ )١( 
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TP:‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


فقارن - حماك الله من الفتن - بين موقف الصحابة Y‏ يوم بيعة 
late‏ وون مرف عو لام SUL‏ رم alee‏ ارف ااب Hl‏ من 
الفتن فتأتيها» وأسباب الفتن فتجتنبها!". 

ale,‏ - إن شاء الله تعالى - زيادة على ذلك في المبحث الثالث من 
الفصل الثالث من هذا البحث. 


الموقف السادس؟ موقف الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنهما -. 

LI‏ الحسن بن علي -رضي الله عنهما - فقد وقف في الإسلام 
Wy‏ عظيماً حقن الله به دماء المسلمين» وجمع به كلمتهم وأعاد به 
عرّهم وقوّتهم وتحقق به قول البي ID‏ « ابن هذا سيد ولعل الله يصلح 
به بين فئتين من المسلمين Me‏ 

وكان ] يحمله على عاتقه ويقول: » اللي إن Yc dots aol‏ 
وكان لموقفه العظيم هذا مقدمات» فقد أنكر ا على أولئك الشذاذ 


)١(‏ انظر لذلك: فتنة مقتل عثمان. د/محمد بن عبد الله الغبّان - من منشورات عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

. -مع الفتح)‎ A/V) رواه البخاري في صحيحه‎ (Y) 

. -مع الفتح)‎ ٩٤/۷( البخاري في صحيحه‎ oly, (Y) 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. < 

gow tite را‎ Misia Oia. Die اضرو‎ all 
سيفي؟ فقال له‎ bfi عنه ('!. ودخل على عثمان دارّه وقال له:‎ Ga 
AO) shal سلف ولك 2 سات رارج إل‎ oa abl إل‎ Hof. 9 

ولا اشتد الأمر بعثمان t‏ رحع الحسن أا إلى الدار للدفاع عنه 
في عنقه السيف» ولكن عثمان E‏ عزم عليه ألا ple‏ ) 

Eo عزم هؤلاء الشذاذ الخوارج على قتل أمير المؤمنين عثمان‎ WY, 
أصابته‎ (o> وهاه بنفسه‎ lege (otis as دافع الحسن بن على‎ 
ae جراحات» فأخرج من الدار محمولاً ملطخاً بدمه - رضي الله‎ 
ارا لكا‎ 

Sey‏ نرق ald‏ ق نصرة p Bul, atl‏ عن pl)‏ السلمين خرصا 
منه على درء الفتنة» واحتماع AAS‏ 

0 هن ى ا‎ tars jee a ct قتل عثمان‎ Uy 
حول ولا قوة إلا بالله - وعزم أمير المؤمنين علي أ على المسير إلى‎ 
ارات افا ا يشير عليه وك ا‎ 


)1( سير أعلام النبلاء )۲٠١/۳(‏ . 

(vy e/\o) رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ (Y) 

vaot تاريخ ابن عساكر ترجمة عثمان‎ (Y) 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ا - مع الإصابة). 
(o)‏ منهاج السنة (ovo/t)‏ . 
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١4‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: حرجنا إلى الجمل ست 
مائة» فأتينا الربذة» فقام الحسن فبكى» فقال علي: تكلم ودع عنك أن 
تحن حنين الحارية . قال: gl‏ كنت أشرت عليك بالمقام» وأنا أشيره 
الآن. إن للعرب جولة» ولو قد رجعت إليها عوازب أحلامهاء قد ضربوا 
إليك آباط الإبل حي يستخرحوك» ولو كنت في مثل جحر ضب . قال: 
al af‏ لا أبا لك» كنت منتظراً كما ينتظر الضبع اللدم . 

ومر علي ] على قوم اجتمعوا على رجحل فقال: من ذا؟ قالوا: 
الحسن. قال: طحن إبل لم تعود طحنا. إن لكل قوم صداداء وإن صدادنا 
eee‏ 

وهكذا حرج مع أبيه وهو كاره للقتال» Le‏ للصلح والسلامة 
لجميع المسلمين - رضي الله case‏ وأرضاه - وهذه الأمور والفتن قد أثرت 
عليه قطعاء ورأى ما فيها من فساد للإسلام وأهله» ولذلك لما Ja‏ علي 
E‏ وبايعه أهل العراق بالخلافة بعد أمير المؤمنين علي أ لم يكن وحده 
clas‏ ب كان مه من اش I!‏ اال aly,‏ تكن إل :هذه 
الكتائب وقد حملت السيوف لقتال بعضهاء فعرف أن قتال المسلمين Y‏ 
حير فيه» وآثر الأمة ومصالحها على نفسه» فس الله به باب الفتن» وجمع 


-23 


به الأمة حي سمي ذلك العام عام الجماعة. 


)1( السنة للحلال (re v/v)‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (yane)‏ 
(Y)‏ سير اعلام النبلاء Ayay/y)‏ 
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الفصل الثاني الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۷ 


وعن عمرو بن دينار: أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس 
للفتنة» Lb b‏ توفي علي بعث إلى الحسن» فأصلح ما بينه وبينه سرأء وأعطاه 
بعارية Of Tage‏ حدث inte‏ :د والحسن حي < لسم و لجل PN‏ 
إليه» LAB‏ توثق منه الحسن قال ابن جعفر: والله إن لالس عند الحسن إذ 
أحذت لأقوم» فجذب بثوي» وقال: يا هناه» اجلس. فجلست. فقال: إن 
قد رأيت رأيا aly‏ أحب أن ade als‏ قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن 
أعمد إلى المدينة» فأنزهاء وأحلي بين معاوية وبين هذا الحديث» فقد طالت 
الفتنة» وسفكت الدماءء وقطعت الأرحام والسبل» وعطلت الفروج. 

فقام الحسن فقال: Let‏ الناسٌ» إن كنت أكره الناس لأول هذا 


a 


الأمرء uf,‏ أصلحت آخره -إلى أن قال: - إن الله قد ولاك يا معاوية هذا 
الت pb‏ مله delay pid gf tlie‏ دان sa‏ 
Z Spies SV‏ [الأنبياء: Wg deb‏ 

وعن الحسن البصري -رحه الله - قال: ((استقيل = والله = الحسن 
بنْ علي معاوية بكتائب أمثال SLA!‏ فقال عمرو بن العاص؛ إن لأرى 
ee‏ فقال له معاوية - وكان والله حير 


ا ا -: إن JS‏ هؤلاء co ge‏ وهؤلاء هؤلاء؛ من لي 


aes Ay gles يعي بالرحلين:‎ (x) 
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VEA‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليهم برجلين 
من قريش: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز» فقال: اذهبا 
إلى هذا obo jl‏ فاعرضا cade‏ وقولا له» واطلبا إليه» col sl‏ فقال Lod‏ 
الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه 
الأمة قد عاثت في دمائها . قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب 
tu, ctl‏ .> قال خن ل YU TG‏ من للف به فما اهما فيا 
إلا YE‏ نحن لك ca‏ فصالحه. قال الحسن: ولقد معت أبا بكرة يقول: 
رأيت رسول الله ٣‏ على المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل 
على الناس مرة وعليه أخرى - ويقول: « إن coil‏ هذا سيد ولعل الله أن 
بساح يه ين ن عي كين من POY ee yall‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (( وكان أفاضل المسلمين ينهون 
عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبد الله بن عمر» وسعيد بن 
الملسيب» وعلي بن الحسين» وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على 
يزيد» وكما كان الحسن البصري ومحاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في 
فتنة ابن الأشعث» ولهذا استقرّ أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة» 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي | وصاروا يذكرون هذا قي 


عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة» وترك قتالهم -وإن كان قد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه Keno)‏ -مع الفتح). 
(Y)‏ سير اعلام النبلاء (۲۷۰/۳ -۲۷۱) . 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۹ 
قاتل في الفتنة حلق كثير من أهل العلم والدين -. وهذا dl cl‏ | على 
الحسن بقوله: « إن ابن هذا سيد...» الحديث. 

ولم يثن على أحد, لا بقتال في ad‏ ولا بخروج على ASY‏ ولا 
نزع يد من طاعة» ولا مفارقة للجماعة. 

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله 
ورسوله» وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه الي 
أثين ما عليه النبي I‏ ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يثن الي ٣‏ 
على أحد بترك واحب أو مستحب» وهذا لم يثن البي ١‏ على أحد k‏ 
حرى من القتال يوم احمل وصفين» فضلاً عما جرى في المدينة يوم 
الحرة» وما حرى يمكة g‏ حصار ابن الزبير» وما حرى في فتنة ابن 
الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن» ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال 
الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أ 
بالنهروان بعد حروجهم عليه بحروراء» فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي 
r‏ بالأمر بقتالهم» ولا قاتلهم علي t‏ فرح بقتاهم» وروى الحديث 
فيهم» واتفق الصحابة على قتال هؤلاء» وكذلك أئمة fal‏ العلم بعدهم لم 
يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل dhl‏ وصفين وغيرهما ما لم يأت فيه 
نص ولا ce lal‏ ولا حمده أفاضل الداحلين cad‏ بل ندموا عليه ورجعوا 
عنه. وعلي في آحر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم 
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T‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
منها في فعله ١!)‏ , 
وقال الذهي - رحمه الله -: (( أعاذنا الله من الفتن» ورضي عن 
جميع الصحابة» فترضً عنهم يا شيعي تفلح» ولا تدخل بينهم؛ فالله حكم 
عدل يفعل mgd‏ سابق علمه» ور ربعت كل لي ON‏ 
فجزى الله الحسن بن علي عن الإسلام والمسلمين خير col jl‏ وهنأه 
الله ما شرّفه به من السيادة في الدنيا والآحرة» ورزقنا حبه ومرافقته وأبيه 


وجده '] وجميع الصحابة في الحنة بحبنا لحم Oly‏ لم نعمل بأعماهم. 


الموقف السابع: موقف عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - 

كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما < انحل غلبا leash‏ 
لا وكان مع صغر سنّه بالنسبة لكبار الصحابة من أهل الرأي والمشورة 
gnc‏ ولذلك جعله عمر بن Elle‏ منعشارا BW‏ الذين Je‏ 
الخلافة فيهم لما طَعنَ. 

وكان t‏ من أكثر الصحابة حرصاً على متابعة البي For‏ 
als‏ وأحواله حي في الأمور العادية» ولذلك اشتهر بين الصحابة dis‏ 
وقد عاصر أ ظهور الفتن» وقد رأى كيف عالحها كبار الصحابة» 
وكيف قضوا عليها في مهدهاء فرأى كيف قضى أبو بكر ] على 


)1( منهاج السنة (oro- oyat)‏ باختصار. 
(Y)‏ سير اعلام النبلاء (۲۷۹/۳) . 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 5 
المرتدين» وكيف صنع عمر بالخلافة Gab ÓS‏ ورأى الأحداث ال جرت 
على عثمان cE‏ وكيف صبر عليهاء وفدى الأمة بنفسه صابراً محتسباء 
مورا LY LOLI‏ على dle‏ 

كل هذه الأمور مع ما حفظه من رسول الله ٣‏ في الفتن» جعلت 
من موقفه أ اضيا فى الفا چ ۾ ته ونه gable‏ 
ومن أطاعه من الناس. وحمد موقفه عامة المسلمين بعد الفتنة. 

نأول ما ظهر من GE oS‏ هذا الباب رضاه ها عزم عليه pal‏ 
المؤمنين عمر بن الخطاب ] من جعل الأمر شورى بين ستة من 
الصحابة لاء وجعل ابن عمر معهم كالمستشار Gh‏ وليس له من الأمر 
شيء» فرضي t‏ بذلك» dy‏ يرفع للخلافة رأساًء ولم يعتب على أبيه 
تكد le) E iby ca‏ ر Abel‏ و رس ولف stay‏ 
عن حظوظ النفس. 

ثم لما pod‏ عثمان t‏ بادر إلى نصرته بنفسه» ودخل الدار معه مع 
فر من الصحابة ¥ منهم: الحسن بن علي ] كما تقدم معنا في موقف 
الب E‏ 

أما عبد الله بن عمرء فقد قال نافع: (( Gad‏ ابن عمر EIAI‏ يوم 
الدار cos‏ فأتى Ole‏ فقال: eee‏ رسول. الله 41 وغرفت له حن 
الرسالة؛ وحق النبوة» وصحبت أبا بكر فعرفت له AN I Ge‏ وصحبت 
غمر فكنت أعرف له Ge‏ الوالد Gey‏ الولاية» وأتا أعرف لك fee‏ ذلك. 
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yoy‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
فقال له عثمان: جزاكم الله خيراً من أهل البيت. اقعد في بيتك حي 
Nog al ast‏ 

ap Dall رع‎ hte dle عدر‎ yh eens al aes 
الأحنس فقال: انظر ما يقول هؤلاء! يقولون: احلعهاء ولا تقتل نفسك.‎ 
لم‎ op فقال ابن عمر؛ إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال:‎ 
He تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل بملكون لك‎ 
الله فتكون‎ KASS فلا أرى لك أن تخلع قميصاً‎ JB. أو ار‎ 
سنّة كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه))".‎ 

فهذا الموقف العظيم من عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في 
أشد الأوقات» وعدم تماونه في أمر الخلافة والإمامة ووقوفه في وجه هؤلاء 
الخارجين» وعدم إعطائهم ما يريدون يدل على قوة OF OLLI‏ النحافى 
وفك ole‏ اد LL‏ كران افك Oy deadly GUS‏ كان 
يخالف مراد الإنسان وظنه. 

US,‏ قتل عثمان ا وقامت الفتنة اعتزرل BIT‏ الناس» ولم يكن 
في حيش أحد من المتقاتلين» بل حرج من المدينة إلى مكة DU‏ بدينه» GS‏ 
هلاتو الصلييي اعد بأمر البي ۲ بالاعتزال وقت الفعن!" , 


)1( رواه ابن عساكر ترجمة عثمان )49 ¥( 


(04) رواه ابن عساكر ترجمة عثمان‎ (Y) 


E/T) sand (1)‏ ا 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yor‏ 
وكان ا يبين سبب اعتزاله الناس فيقول: (( EL‏ مثلنا في هذه الفتنة 
كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفوماء فبينا هم SUIS‏ إذ غشيتهم 
سحابة وظلمة» فأحذ بعضهم عينا وبعضهم NUE‏ فأحطأ الطريق» وأقمنا 
حيث أد ركنا ذلك حي جلا الله ذلك عنا حي أبصرنا الطريق الأول 
فعرفناه» فأحذنا فيه. إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان» 
وعلى هذه الدنياء والله ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل فيه بعضهم بعضا 
بنعلي هاتين الحرداوين a‏ 
ولذلك أبى أن يدخل في هذا الأمر منذ وقوعه لأول وهلة حين JB‏ 
عثمان E‏ فقد جاؤوا إليه وقالوا: إنك سيد الناس» وابن سيد» فاحرج نبايع 
لك الناس. قال: إن والله od‏ استطعت لا يهراق في سبي محجمة من دم. 
فقالوا: لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك. فقال لحم مثل قوله الأول. قال 
کی اک ری كنا اباو Urd ym Und‏ 
وهكذا حفظ ا دينه ونفسه من هذه الفتن» وما أعان على قتل 
مسلم» فإذا اجتمعوا اجتمع معهم» وبايع من ارتضوه» وإذا تفرقوا اعتزهم 


حن يعودوا, 


(rye ”09/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١71١/5( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)۲۳۷/۳( وذكره الذهبي في السير‎ 
. )٠١١/٤( رواه ابن سعد في الطبقات‎ (Y) 
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jsi‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
ولذلك US‏ احتمع الناس على إمامة معاوية ] ple‏ الجماعة بايعه 
رارق cade‏ ووعل فى dela‏ السلميق ظاهرا وباط . 
ولمّا مات معاوية ot‏ وأوصى oY BILL‏ يزيدء وبايعه الئاس 
als”‏ عيك cy dil‏ عض ge‏ لاعن د ae lee‏ على سد Gal‏ 
bling‏ على clgele‏ و کان ف يه ريك cdg! Waite ijl Goble‏ 
السرٌ والعلن» آمراً alaf‏ ومن أطاعه بذلك؛ محذراً لهم عن حلاف ذلك. 
ولذلك GS‏ مع بعض الناس يقع في يزيد فهاهم عن ذلك» وتعجب 
منهم فقالوا: UL‏ ندعل على Piele‏ فنقول لهم بخلاف ما نتكلّم إذا 
bore‏ من pease:‏ فال( US‏ تعدها Tatas‏ 
وهذا دليل على OF‏ البيعة للإمام تستلزم ذكره بخير في السرٌ والعلن؛ 
والدعاء له بالصلاح في حضرته» وقي غيابه» oly‏ حلاف ذلك من GUS‏ 
- والعياذ بالله - ud‏ هذا فإنه باب نافع حافظ عاصم من الفتن. 
وسبب في عبد الله بن عمر GU‏ عن الكلام في السلطان أن 
ذلك -والله أعلم - يؤدّي إلى إهانة السلطان» وإضعاف هيبته في النفوس» 
فيتجرأ الناس على أمر عظيم» > قامت بسببه فتنة عظيمة» سالت فيها دماء 
المسلمين في المدينة النبوية ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 


)1( في رواية الطيالسي (ص/55 ؟رقمه55١):‏ ((سلاطيننا)) . 
oly) (Y)‏ البخاري 3 صحيحه \v-/\¥)‏ -مع الفتح) ‘ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. Yoo‏ 

وقد .بادر عبد الله بن عمر anal aly dv t‏ إل gle Wale‏ 
وذلك بنصيحة رؤوس القوم» والذهاب إليهم في بيوتمم وتذكيرهم 
بالنصوص الشرعية لعلهم أن يراجحعوا أنفسهم. 

قال نافع: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحرة ما كان - زمن يزيد بن معاوية - فقال: اطرحوا لأبي عبد 
الرحمن وسادة. فقال: إن لم آتك لأحلس» tle, Clie) alex)‏ ميث 
رسول الله ۴ له coe‏ رسول الل ۲ tse‏ « من حلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة cal‏ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
ةي 

ile‏ لم يقبل الناس نصيحته اعتزهم» ودخل داره» وأغلق بابه عليه 
وعلى من أطاعه من cabal‏ وحذرهم من الدحول في هذه الفتن. 

قال نافع: CS‏ حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر 
حشمه وولده» فقال: إني سمعت النبي ۲ يقول: « ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة »» وإنا قد بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله» gly‏ لا 
أعلم غدرا أعظم من أن ale‏ رحل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له 
القتال» وإ لا أعلم أحداً منكم حلعه» ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت 
Magada‏ 


)1( رواه مسلم في صحيحه EVAT)‏ ١رقم851١).‏ 
(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه sahir)‏ -مع الفتح). 
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۱٥٦‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


قال ابن حجر - رحمه الله -: (( وقي هذا الحديث وحوب طاعة الإمام 
الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو حار في حكمه» وأنه 
لا ينخلع بالفسق ON‏ 

وفيه كذلك دليل على تحر غيبة الإمام Oly‏ لعرضه الحرمة LAS‏ 
المسلمين» وفيه بيان خطورة الوقوع في عرض الإمام بحجة إنكار المنكر» 
أو نحو ذلك من الحجج الواهية» OY‏ الوقوع في عرض الإمام يؤدي إلى 
فساد عظيم كما مر في قصّة يزيد» وهذا الذي أجمع عليه علماء أهل السنة 
والجماعة» وذكروه في عقائدهم . 

قال الطحاوي - رحمه الله -: (( ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم؛ ولا تزع يدا من طاعتهم» ونرى 
طاعتهم من طاعة الله عر وحل - فريضة ما لم يأمروا Amant‏ وندعوا 
هم بالصلاح aati‏ 

وقد ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان lig‏ الأمرء واستهانوا 
بأعراض الولاة بسبب أو بدون سبب متغافلين عن حرمة هذا الأمر» وعن 
الأمور الخطيرة الي قد يؤدي إليهاء وقد حذر العلماء في هذا الزمان منه» 
من ذلك ما قاله الشيخ محمد بن صا العثيمين - رحمه الله - حيث قال: 
)) إن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام 2 ولاة الأمور 


(08+ foe) شرح العقيدة الطحاوية‎ (Y) 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yoy‏ 


والوقوع في أعراضهم» ونشر مساوئهم وأخخطائهم» معرضاً بذلك عما هم 
من محاسن أو صواب. ولا ريب أن سلوك هذا الطريق» والوقوع في 
أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة» فإنه لا يحل مشكلة ولا يرفع 
مظلمة» Wy‏ يزيد البلاء بلاء» ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم» وعدم 
تنفيذ أوامرهم الي يجب طاعتهم GS‏ 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: (( والكلام في ولاة 
الأفور op‏ الغيية و ية وهنا مخ at‏ اله مات يعد الشر لقع لذ سا 
إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور» هذا أشد لما يترتب عليه من 
المفاسد» من تفريق الكلمة» وسوء الظن بولاة الأمور» وبعث اليأس في 
تقرس الاس . 

فانظر إلى هؤلاء العلماء ما أدق عباراتهم» وما أفقههم في دين الله 

أما ابن عمر فقد سلم ا من هذه الفتنة» بتمسّكه يمدي الكتاب 
والسنة في السرٌ والعلن» Oly‏ مات يزيد وخلفه ابنه معاوية لم يلبث طويلاً 
Éb‏ مات ماج الناس بعده» وصار في كل بلد طالب للخلافة» وتفرّق الناس» 
اعتزل ابن عمر الناس» وترك بيعتهم Ub‏ للسلامة لدينه ودمه وعرضه. 

Gy‏ هذه الشدة أتاه مروان بن الحكم وقال له: ls‏ يدك نبايعك» 
فإنك سيد العرب» وابن سيدها . قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: 


)1( وجحوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن At] oe)‏ 
(x)‏ الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة doe)‏ 1( ' 
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۱10۸ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


نضرم حن يبايعوا. قال: ما UE CAT‏ دانت لي سبعين سنة وأنه قتل في 
سبي رجحل Chami‏ 

وهكذا كلما رفعت الفتنة رأسها إليه رفع في وجهها كتاب الله 
وسئة رسوله ٣‏ فنجاء وترك الناس جوجون فيهاء Sy‏ اجتمعت كلمتهم 
بعد هذه الفرقة على عبد الملك بن مروان بادر GT‏ الدحول في 
جماعتهم وإعلان البيعة له. 

قال عبد الله بن دينار: (( لما بايع الناس عبد GUY‏ كتب إليه عبد الله 
بن عمر: إلى عبد الله عبد AU‏ أمير المؤمنين: إن أقر بالسمع والطاعة 
ao‏ الله عد af GU‏ الوسينة: dow le‏ الله وة رسولة led‏ 
استطعت» Oly‏ بني قد أقروا بذلك ON‏ 

وهكذا التزم عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - 
سنة البي ] في رخائه وشدته» By‏ سره وعلانيته» وهذا هو المشهور 
عنه» من تمسكه يمدي البي oP‏ فقاده هذا التمسك إلى النجاة والسلامة 
في دينه وعرضه ودمه. 


ونختم هذا الموقف بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله -. 


Avy a/v) وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١539/4( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
رواه البحاري في صحيحه (۱۹۳/۱۳ -مع الفتح).‎ (Y) 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 104 
قال -رحمه الله -: )) ففي alt!‏ أهل السنة يجتهدون في طاعة الله 
ورسوله بحسب الإمكانء كما قال تعالل: ] ZZ yxw‏ 
[التغابن: ١١‏ ]وقال البي ١‏ « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
0 ويعلمون أن الله dw‏ يعرف يدا ٣‏ بصلاح العباد في المعاش 
والمعاد» وأنه أمر بالصلاح» وى عن الفساد» فإذا كان الفعل فيه صلاح 
وفساد رححوا الراحح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رححوا 
فعله» وإن كان فساده أكثر من صلاحه رححوا تركه . 
ob‏ الله تعالى بعث رسوله ۲١‏ بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور 
وغيرهم» فإما أن يقال: يحب منعه من الولاية» وقتاله حي dy‏ غيره» كما 
يفعله من يرى السيف» فهذا رأى فاسد» فإن مفسدة هذا أعظم من 
مصلحته» iA By‏ حرج على ply‏ ذي سلطان إلا كان ما WF‏ على فعله 
من الشر أعظم ثما تولد من الخير 
وغاية هؤلاء؛ Le]‏ أن يغلبواء وإما أن يغلبواء ثم يزول ملكهم فلا 
يكون لهم Op ade‏ عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا حلقا 
کر فا قله ابو جر الصو رانا آهل Bh‏ وان الات 


٩۷٥/۲( -مع الفتح)» ومسلم في صحيحه‎ V/V YT) رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
رقم۱۳۳۷).‎ 
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TI‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وابن المهلب وغيرهم فهزمواء وهزم أصحاهم, فلا أقاموا ديناء ولا أبقوا 
دنياء والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين» ولا صلاح 
Nagas‏ 

وهذا الذي أراده عبد الله بن عمر أ من تركه القتال في الفتنة» 
ويه أهله ومن أطاعه الدحول فيها. 

case هذا الموقف» واعمل به تسلم كما ملم -رضي الله‎ (fits 
على أن‎ Way وأرضاه» وجزاه الله عن الإسلام وأهله حير الجزاء - وهذا‎ 
تقدّم وأنهم إذا ماتوا أَنَى أمة‎ LST البي‎ WY Soir أصحاب النبي‎ 
به بعدهمء‎ ALE ما توعد من الفتن» وكذلك منهجهم أمان لمن‎ ١ البي‎ 
به سلم» ومن تركه ضل ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ HEE فمن‎ 


الموقف الثامن: موقف الإمام أحمد -رحمه الله -. 

كان الناس أمة واحدة» ودينهم قائماً في خلافة أبي بكر وعمر. Ul‏ 
gt‏ قفل باب الفتنة عمرٌ E‏ وانكسر الباب» قام رؤوس الشرٌ 
على Olate‏ الشهيد حي ذبح صبراء وتفرقت الكلمة» وتَمَّت وقعة الجمل» 
e er 9‏ فظهرت الخوارج ssla es‏ الصحابة» ثم ظهرت 
الروافض والنواصب. 


(۲) انظر ما تقدّم في أسباب الفتن (ryo)‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ET‏ 


وقي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية» ثم ظهرت المعتزلة والجهمية 
والمحسّمة بخراسان في أثناء عصر التابعين» مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد 
المئتين. 

نكلو Syl‏ ل ركان Adon Ss:‏ كر ى. اون 
فاستجلب كتب الأوائل» Gey‏ كتب اليونان» وقام في ذلك وقعد. 
Cory‏ فيه ووضع» ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة فإنه 
كان كذلكء وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن Ay‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: (( إن المأمون كان قد استحوذ عليه 
iela‏ من المعتزلة» فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» وزينوا له القول 
بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله Je‏ وجل. قال البيهقي: ولم يكن في 
الخلفاء قبله من بن أمية وب العباس خليفة إلا على مذهب السلف 
ومنهاجهمأ"؛ فلما ولى هو الخلافة اجتمع به هؤلاء» فحملوه على ذلك 
وزينوا له» فكتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يدعو الناس إلى القول BE‏ 
القرآن» فلما وصل الكتاب استدعى جماعة من أئمة الحديث» فدعاهم إلى 
ذلك» فامتنعوا فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق» فأحاب أكثرهم 


(yra) انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(Y)‏ تدبّر هذه العبارة» فهذا البيهقي -رحمه الله - من علماء القرن الخامس يذكر منهج 
السلف ومذهبهم» adfy‏ الحق» aly‏ اليوم من يقول: إن الانتساب إلى منهج السلف 
ومذهبهم بدعة!ء بل قوله هذا بدعة و ضلالة. 
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مكرهين» واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن 
نوح ا فحملا على بعير» وسيرا إلى الخليفة عن أمره 
بذلك» وها مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد» ويي الطريق 
بلغهما موت المأمون» فردا إلى بغداد وفي طريق العودة مات صاحبه محمد 
بن نوح - رحمه الله -» وصلى عليه الإمام otal‏ فلما رجع الإمام أحمد 
إلى بغداد دخلها في رمضان» وأودع السجن بأمر الخليفة المعتصم» ومكث 
فيه نحواً من ثمانية وعشرين gt‏ وقيل نيفاً وثلاثين bet‏ ثم أحرج 
للامتحان بين يدي المعتصمء وجرى له في ذلك مناظرات مشهورة"» 
وبحادلات مع أهل البدع» من المعتزلة وأفراحهم» ومن طلاب الدنيا 
المداهنين للسلطان على باطله. ÉD‏ أعجزهم وأبى طاعتهم في معصية الله 
لجؤوا إلى ضربه وتعذيبه» فلم يجبهم مع ذلك إلى شيء من معصية الله. 
قال صالح: قال Uy T‏ جيء بالسياط نظر إليها المعتصم» فقال؛ ائتون 


)١(‏ محمد بن نوح الجنديسابوري: هكذا في البداية والنهاية» والذي في تاريخ بغداد: 
محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرّحال العجلي» المعروف والده 
بالشروب» كان dot‏ الشهورية AESY‏ سارف T‏ أت sad Ly! age‏ 
حيرأ» Fay‏ ذكر قصته في إخراجه مع الإمام أحمد زمن الفتئة» By‏ موته ودفن 
الإمام أحمد cal‏ والصلاة عليه. تاريخ بغداد Avy y/)‏ 

أما الجنديسابوري: فقد ترحم له coda‏ وذكر أن وفاته عام ١5ه‏ أي بعد وفاة الامام 
أحمد بقرابة BL‏ سنة. تاريخ بغداد »)۳۲٤/۳(‏ وانظر الأنساب للسمعاني (roar)‏ 


(Y)‏ البداية والنهاية )+ (YEW‏ بتصرف يسير. 
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بغيرهاء ثم قال للجلادين: تقدمواء فجعل يتقدم J‏ الرحل منهم» فيضربيٰ 
سوطين» فيقول له: شد قطع الله يدك ثم يتنحى» ويتقدم آخر فيضربئ 
سوطين» وهو يقول في كل ذلك: Vb‏ قطع الله يدك فلما ضربت سبعة 
عشر سوط قام إلي يعن المعتصم فقال: يا أحمدء علام تقتل نفسكء إن 
ally‏ عليك لشفيق» وجعل عجيف ينخس بقائمة سيفه» وقال: أتريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم» وجعل بعضهم يقول: ويلك إمامك على رأسك 
قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. وحعلوا يقولون: 
يا أمير المؤمنين» أنت صائم» وأنت في الشمس قائم. فقال لي: ويحك يا 
al‏ ما تقول؟ dab‏ أعطرى يها م OLS‏ الله tie gf‏ رميول الله 
أقول به» فرجحع» وجلس. وقال للجلاد: تقدم وأوحع» قطع الله يدك ثم 
قام الثانية وحعل يقول: ويحك MATL‏ أحبئ. ویعیدون ما قالوه أولاً ثم 
جلد -رحمه الله - حي ذهب if, 4 Mize‏ أنه لا يجيبهم إلى ما 
as EE‏ وكأن المعتصم رق له لما رأى 
من حاله وثباته» ولكن بطانته من fal‏ البدع يشيرون عليه بضربه 
وسجنه» بل وبقتله - والعياذ بالله -» وهكذا نرى فساد أهل البدع على 
الأمة» وشدة حطرهم» وفيه الرد على من هون من أمر البدع وأهلهاء 


(Y)‏ سير أعلام النبلاء 551/11١(‏ -57؟) باحتصار. 
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وزعم أن الاشتغال في الرد عليهم لا طائل led‏ فانظر كيف ابتلي 
الإسلام fee,‏ هؤلاء الذين فرّقوا AY!‏ وحاربوا الكتاب والسنة. 

ونعود إلى ما حرى للإمام أحمد -رحه الله -: 

قال حنبل: معت Uf‏ عبد الله يقول: ذهب عقلي مراراًء فكان إذا 
رفع عي الضرب رحعت إلي نفسي» وإذا استرحيت وسقطت رفع 
الضرب» أصابئ ذلك مرارأء ورأيته -يعيئ: المعتصم - قاعداً في الشمس 
بغير مظلة» فسمعته وقد أفقت يقول لابن Gl‏ دؤاد: لقد ارتكبت إثما في 
أمر هذا الرحل. فقال: يا أمير المؤمنين» إنه - والله - كافر» مشرك»؛ قد 
أشرك من غير وحه» فلا يزال به حي يصرفه عما يريد. وقد كان أراد 
alt‏ من غير ضربء فلم يدعه» ولا إسحاق بن Ceall‏ 

فانظر كيف يتجرأ هؤلاء المبتدعة على تكفير الأئمة بلا حوف من 
لله Je‏ وحل» وهكذا أفراخهم في كل زمان يتجرؤون على تكفير كل من 
حالف مذهبهم» وإن كان من كبار الأئمة»وسيأت في الفصل الثالث op‏ 
شاء الله تعالى - أمثلة على ذلك . 

وبقي الإمام أحمد -رحمه الله - بعد أن حلوا سبيله في بيته وقتا 
galley Su gb‏ من آثار السّحْن والضربء Vb‏ شفاه الله حرج إلى det!‏ 
والجماعة فلم ae‏ من cd‏ ثم عاد إلى درسه SAF‏ ويف حي مات 
المعتصمء وولي ابنه الواثق» فأظهر القول بخلق القرآن» ومال إلى أحمد بن 


.)؟6+/١11١( المصدر السابق‎ )١( 
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أبي دؤاد وأصحابه» وامتحن الناس» حن أمر الإمام أحمد -رحه الله - 
باعتزال الناس» ghg‏ من صلاة الجمعة والجماعة» Qty‏ من الحديث 
والفتياء فاحتفى أبو عبد الله مدة حياة الواثق» ÁG‏ هلك وولي المتوكل 
رفع الحنة» وأظهر السنة» وفرَّج عن الناس» وكان gh‏ عبد الله يحدث في 
أيام المتوكل» ويقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه 
Meuga‏ 

وقد حصل بين الإمام أحمد - رحمه الله - وبين المتوكل - رحمه 
الله - مراسلات وصلات» فأشهر هذه المراسلات رسالة الإمام أحمد - 
رحمه الله - إلى المتوكل» وذلك أن عبيد الله بن Gok‏ بن OL‏ كتب إلى 
الإمام أحمد يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسالك عن 
القرآن» لا مسالة امتحان» لكن مسالة معرفة وتبصرة» فأحاب yi‏ عبد 
لله: (( إلى عبيد الله بن جيى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عاقبتك 
أبا الحسن قي الأمور كلهاء ودفع عنك المكاره بر حمته» قد كتبت إليك - 
رضي الله عنك - بالذي شال ge cee jal‏ القرآن» عا hy (a per‏ 
أسال الله أن يدم توفيق أمير المؤمنين» فقد كان الئاس في حوض من 
الباطل» واحتلاف شديد ينغمسون فيه» حي أفضت الخلافة إلى أمير 
المؤمنين» فنفى الله به كل بدعة وانخلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل 


وضيق المحابس» فصرف الله ذلك كله» وذهب به بأمر أمير المؤمنين» ووقع 


)1( سير اعلام النبلاء (Yaoi)‏ 
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ذلك من السلمين مزق E‏ ودعو اله لكر agaist‏ و اسالا أن 
يستجيب في أمير المؤمنين dhe‏ الدعاء» Oly‏ يتم ذلك لأمير المؤمنين» وأن 
يزيد في نيته» Oly‏ يعينه على ما هو عليه . ثم ذكر مذهب السلف في 
القرآن» والنصوص الدالة عليه من الكتاب والسنة» ثم قال: وقد روي عن 
السلف أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير خلوق» وهو الذي أذهب 
إليه» لست بصاحب كلام» ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان 
ف كتاب الله أو في حديث عن oll‏ أو عن أصحابه» أو عن 
التابعين» أما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود INC‏ 

ولذلك فقد أن أئمة السنة على الإمام أحمد - رحمه الله -» ورفعوا 
قدره» وأشادوا بفضله على الأمة. 

قال المزي: أحمد بن حنبل يوم Al‏ وأبو بكر يوم الردة» وعمر يوم 
السقيفة» وعثمان يوم الدار» وعلى يوم احمل وصفين". 

وقال او عر ابن العا عرد dey UG Lip deh‏ 
في الدين ما كان أبصره» وعن الدنيا ما كان أصبره» وفي الزهد ما كان 
أخبره» و بالصالحين ما كان ألحقه» وبالماضين ما كان أشبهه» عرضت عليه 


)1( سير أعلام النبلاء (۲۸۱/۱۱ )١85-‏ باختصار. قال الذهي - عقب نقله رسالة 
الإمام أحمد إلى عبيد الله بن ot‏ : فهذه الرسالة إسنادها كالشمس» فانظر إلى 
هذا النفس النوران. 

(rofi) البداية والنهاية‎ (v) 
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الدنيا فأباهاء والبدع ا 
الكير فخرج Valles‏ 

فجزى الله الإمام أحمد عن الإسلام وأهله خير الجزاء» ورزقنا اتباع 
منهج السلف» والثبات cade‏ لا تأحذنا في ذلك لومة لائم. 

والذي يهمنا في هذا الباب هو كيف كان هذا الموقف من الإمام 
أحمد - رحمه الله - Lub‏ للأمة في باب لزوم الجماعة» والتحذير من 

والجواب على هذا Sy‏ واضح من خلال النصوص السابقة لأحداث BA)‏ 

ob‏ الإمام أحمد -رحمه الله - إمام عظيم عند أهل السنة» وله المكانة 
العالية في نفوسهم. 

ob‏ الناس برأيه يأحذون» وعن قوله يصدرون» ومع ذلك فقد رأينا 
من al‏ عبد الله - رحمه الله - العحب العجاب من صبر على الحق» 
وهضم لحظوظ النفس» وبعد عن إظهارها وإشهارها في غير حق» وصبر 
على ظلم الولاة وجورهم» فقد ضربوه» co yis g‏ و سجنوه» الواحد تلو 


الآحر» وضيقوا عليه» وأمروه باعتزال الناس» ومنعوه من الجمعة 


٠ .)۳١۱/۱۰( البداية والتهاية‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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والحماعةء ومنعوه من الحديث والفتياء وهو الإمام المعظم» وشيخ الإسلام 
SS‏ بلا ag iL‏ ولا مُدَافعِ فلم نسمع منه في حقهم إلا كل خيرء فما 
دعى عليهم» ولا اغتايمم» ولا LSI‏ الناس certs‏ بل مع وأطاع في غير 
معصية الله طلبوه فأحاب» وسجنوه فصبر» وجلدوه فاستسلم» وحجزوه 
في بيته فما حرج» ومنعوه الجمعة والجماعة فصلى في بيته» فلم OA‏ 
حزباء ad dy‏ حوله شباباً يتزيّن بم وعتطيهم للظهور والشهرة كحال 
المفتونين - والعياذ بالله -» بل صبر وصابر ورابط - رحمه الله -. 

وقد أشكل حاله go‏ على أهل زمانه» ولذلك حاولوه على سب 
السلطان» والدعاء cade‏ أو الخروج cade‏ فأبى ذلك» بل وناظرهم عليه 


es (aa! الله - على‎ As م در‎ ea 6) 


وتبرأ ممن عمله أو اعتقده 
لأبواب الفتنة» وهي مسائل كبار لا يفقهها للأسف الشديد كثير ممن 
تصّدّر للعلم اليوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -: ((الأصل الثالث: أن 
من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر عليناء ولو كان عبداً حبشياًء 
فين البي ٣‏ هذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل ory‏ من أنواع البيان شرعا 


duly‏ ف pel Wa gle‏ 1 يدرتت ge ST ue‏ يعي که 


)1( سير اعلام النبلاء (Yarin)‏ 
(۲) الجامع الفريد (ص/۲۸۰ ۲۸۱۰). 
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وسأذكر بعض ما ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذا 
الأصل العظيم. 

قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية SI‏ 
وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه» فناظرهم gf‏ عبد الله dele‏ 
وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبك"ء ولا تخلعوا يدا من elb‏ ولا 
تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين» وذكر 
ا وا قاض AO‏ ا 

وقال UF IL te ul yf‏ عبد الله ى أمر كان Shuey Ge‏ 
aby‏ قوم بالخروج فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء 
القوم فأنكر ذلك عليهم وحعل يقول: سبحان الله! الدماء الدماى لا 
أرى ذلك ولا آمر به» الصبر على ما نحن فيه حير من الفتنة» يسفك فيها 
الدماءء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها الحارم» Lf‏ علمت ما كان 
الناس فيه يعي أيام الفتنة قلت: والناس اليوم أليس هم قي فتنة يا أبا عبد 
الله؟ قال: وإن كان» فإنما هي فتنة ele‏ فإذا وقع السيف عمت zal)‏ 


)1( بالنكرة بمعين الإنكار أي ISI‏ المنكر بقلوبكم. 

(Y)‏ الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة كثيرة حداء انظر بعضها في صحيح 
مسلم: كتاب الإمارة (yf)‏ 

(؟) رواه الخلال في السنة (١/۳۳٠رقم٠4)»‏ وابن al‏ يعلى في طبقات الحنابلة 


(Hesh) 
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وانقطعت السبل» الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك» ورأيته ينكر 
الخروج على الأئمة» قال الماد ل أرق ذلك وآ Ma‏ 

فانظر - حفظك الله - إلى هذا الكلام المتين من هذا الإمام - رحمه 
الله - يجادلونه في لق القرآن هذه المقالة الى كفر السلف معتقدهاء 
فكيف يمن دعا إليهاء وامتحن الناس ياء وسجن وعذب» بل وقتل من 
aile‏ ومع هذا كله كان ينهى أصحابه عن الوقوع فيهم» أو عن 
الخروج عليهم باللسان أو اليد» كل هذا من فقهه - رحمه الله -. 
de ae ey‏ سد Ol pf‏ الفا على YN‏ 

وكان يحتج على الناس بالنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة» 
ويذكرهم بحال المسلمين أيام الفتنة بين علي ومعاوية - رضي الله عنهماء 
i ONE OF tw cas 5‏ 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء: قال أبو عبد اللّه: ابن عمر وسعد 
ومن كف عن تلك الفتنة» أليس هو عند بعض الناس أحمد؟ ثم قال: هذا 
علي رحمه الله لم يضبط الناس» فكيف اليوم» والناس على هذا الحال 


0 يعجبئ أيضا‎ y والسيف‎ Cost g 


)1( رواه الخلال في السنة (AaS)‏ 
(Y)‏ السنة vray)‏ -40 ارقم١١٠١).‏ 
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قال أبو یک الروقي: م ابا ae‏ الله Soy‏ دو عي الله 
بن مغفل - فقال: لم يلقبس بشيء من الفن» وذكر رحل AT‏ فقال: 
رحمه الله مات مستورا قبل أن GEE‏ بشيء من الدماء . 

وقال ا مويق آنا ee‏ الله يأمر US‏ الدماء» وينكر الخروج 
إنكاراً شديداء وأنكر أمر سهل بن ude‏ وقال: كان oe‏ وبين 
حمدون بن GMs‏ وكان يكتب لي» فلما حرج مع سهل جفوته 
حم وكان قد حرج ذاك الجانب» فذهبت أنا وابن ا فعاتبناه» 
telly‏ إيش tlle‏ على نذا فكانه قد gh‏ رخ 

وقال Ge‏ بن إسماعيل الكرماني: قال أبو عبد tal‏ الخوارج قوم 
سو لا أعلم ف الأرض قوما شرا منهم وقال صح الحديث فيهم عن 


البي r‏ ومن عشرة وجوه لكا 


)1( السنة (١/۱۳۸رقم۹۷).‏ 

(Y)‏ سهل بن سلامة أحد الخارجين على السلطان بدعوى إنكار المنكر. انظر: تاريخ 
الطبري ([8/؟55ه). 

(r)‏ حمدون بن شبيب: أحد الصالحين» كان من ضمن أعوان سهل بن سلامة في 
الخروج على السلطان» وإنكار SGU‏ بالقوَّة بدون إذن السلطان» ولذلك أنكر عليه 
الإمام أحمد -رحمه الله - . المصدر السابق» والبداية والنهاية ([١١59/1؟).‏ 

)٤(‏ لم أعرفه. 

.)١١7مقر١‎ 80/1) رواه الخلال في السنة‎ (o) 

)4( رواه الخلال في السنة [45/1 ١رقم١١١).‏ 
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وني كتاب له إلى علي بن المدين يحثه على قتال الخوارج قال - 
رحمه الله -: (( إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد: سلام 
عليك» فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: أحسن الله إليك 
في الأمور كلهاء وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته» كتبت إليك وأنا 
ومن أَعْن به في نعم من الله متظاهرة» أسأله العون على أداء شكر ذلك 
فإنه ولي كل نعمة» كتبت إليك - رحمك الله - في أمر لعله أن يكون 
قد بلغك» من أمر هذا a‏ الذي قد ركب الإسلام عا قد ركبه 
به» من قتل الذرية» وغير ذلك» وانتهاك الحارم» ومبي النساء» وكلمئ 
في الكتاب إليك بعض إخوانك رحاء منفعة ذلك عند من A pat‏ ممن 
له نية في النهوض إلى أهل أردبيل» والذب عنهم» وعن حرعهم؛ تمن 
ترى أنه يقبل منك ذلك» ob‏ رأيت - رحمك الله - لمن حضرك ممن 
ترى أنه يقبل منك» eip‏ على شفا هلكة» وضيعة» وحوف من هذا 
العدو المظل» كفاك الله وإيانا كل مهمء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبر كانه , 
فانظر - رحمك الله - لما كان القتال في الفتنة كان ينهى cas‏ 


وينكر إنكارا شديداء ويهجر من دحل Wy cad‏ كان قتال الخوارج Å‏ 


)1( بابك الْحُرّمي: قرمطي obl‏ . انظر: البداية والنهاية .)٠٠۹/۱۰(‏ 
(Y)‏ السنة للخلال EvA)‏ ١رقمه١١).‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yyy‏ 


بهه oy‏ الناس عليه» وكتب إلى العلماء والولاة يحثهم على قتالهم؛ وهذا 
هو اى الاي .دلت idly GUS ye rai ae‏ 

ومع هذا الموقف الواضح السّليم فإنه - رحمه الله -لم يسلم من 
جور السلطان» حي بعد رفع الحنة» ولكنه قابل ذلك كله بالصبر والرضا 
على منهج السلف -رحمهم الله -. 

قال صالح بن أحمد: إن أباه حدثه: (( أنه قال لابن الكلي» والمظفر 
سل EY‏ اى acct‏ اسر ولف ,الفط Golly‏ 
والأثرة» ly‏ لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة» وعن حضوري الجمعة 
وذعوة LAME‏ 

زاد في رواية حنبل: (( aly‏ لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل 
والنهارء والتأيبد» وأرى له ذلك واحبا علي » E‏ 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد - رحمهم الله - هو حقيقة مذهب 
السلف - رحمه الله - كما تقدّم معنا قول الإمام الطحاوي - رحمه IBN‏ 


)1( وها يفتشان بيته عندما pall‏ أنه pet‏ علوياء MLL) Lad‏ مسك لشن بت 
الإمام أحمد Od‏ فرضي ol‏ على الخليفة, انظر: سير أعلام النبلاء (١557/11؟)‏ . 

.)١؟مقر‎ 57/١ ) رواه الخلال في السنة‎ (Y) 

(؟) المصدر السابق ( 615/١‏ رقم؛ )١‏ . 

)٤۹/ص( انظر ما تقدم‎ (e) 
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7 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
op‏ من حى EM of LY!‏ له فى السر والغلق بالترفيق Vy cltodly‏ 
يذكر إلا بخير مع بذل الجهد في النصيحة على قدر الإمكان, ولا يطاع إلا 
pl OP Gy all‏ .معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع حفظ 
حقه في بقيّة الأمور. ۰ ۰ 

ولذلك حفظ الإمام Go sal‏ سلطانه» ولم يذكره إلا بخير» ولم يشهر 
به أو يغتابه» كما يفعل كثير of‏ لا يفهم المصالح والمفاسد» وممن تصدّر وهو 
حدث» أو سار في منهجه حلاف منهج السلف -رحمهم الله -. 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ((ليس من منهج السلف التشهير 
بعيوب الولاة» وذكر ذلك على النابر» OY‏ ذلك يفضي إلى الانقلابات» 
وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» 
ولكن الطريقة sell‏ عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» الكتابة 
إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حي يوحه إلى الخير ا 

وقال الشيخ محمد الصا العثيمين -رحه الله -: (( فالله الله في فهم 
منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان» oly‏ لا day‏ من أخطاء 
السلطان سبيلاً لإثارة الناس؛ My‏ تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين 
المفسدة» وأحد الأسس الى تحصل جا الفتنة بين الناس» كما أن ملء 
القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى» وكذا ملء القلوب 
على العلماء بدت التقليل عى Ob‏ العلماده وبالتال الشليل من tas pil‏ 


)1( المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم (Y Yoe)‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. \yo‏ 

الى بحملوفاء فالواحب أن ننظر ماذا سلك السلف تحاه ذوي السلطان» 
وأن يضبط الإنسان نفسه» وأن يعرف العواقب. 

وليعلم أن من يثور LL‏ يخدم أعداء الإسلام» فليست العبرة بالثورة 
ولا بالانفعال» بل العبرة بالحكمة» ولست أريد بالحكمة السكوت عن 
الخطأء بل معالحة الخطأ لنصلح الأوضاع» لا لتغيير الأوضاع» فالناصح هو 
الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا لتغييرها))!'. 

oly‏ التعليقات القيّمة من هذين الإمامين - رحمهما الله - يتضح 
لنا منهج السلف - رحمهم الله - في هذا الباب الخطر الذي يجهله 
- للأسف الشديد - كثير من المتصدرين للدعوة في هذا (OLAS‏ فقارن 
بين موقف الإمام أحمد - رحمه الله - وهو بمتحن في خلق القرآنء 
ويسجن» ويضرب» ويعذب» وينع الحديث والفتياء والخروج إلى الحمعة 
والحماعة» وهو مع ذلك الجور والظلم» صاب Laat‏ داع is‏ حافظ 
لحقوقهم - قارن هذا كله مع المناهج الضالة الي زادت الفتن منذ خروجها 
في الأمة» الذين لزنن UG ey Ge‏ کان» al‏ ا tee‏ كار 
ME‏ 


وسيأن مزيد بيان بعض المواقف المخالفة في الفصل الثالث إن شاء الله. 
الموقف التاسع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 


)1( حقوق الراعي والرعية (yalo)‏ 
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۱۷٦‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


ولد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في حران سنة إحدى 
وستين وستمائة» والعالم الإسلامي بموج موج البحر بالفتن الكبار» شرقا 
وغربا» فقد ضعف المسلمون وهانواء وتفرّقوا شذرٌ Gie‏ بعد المحمة 
البهيمية الشرسة من المغول على العالم الإسلامي» الي oat‏ إلى سقوط 
الخلافة العبّاسيّة عام 555 للهجرة» وأدَّت إلى قتل الآلاف المؤلفة من 
المسلمين» وأهلكت الحرث والنسل - ولا حول ولا قوّة إلا بالله -. 

oe سوق عرض‎ Bde cay رجه ا خر‎ ft ايع‎ Ju 
ذكر هذه الحادثة» استعظاماً لماء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا‎ 
أؤخر أخحرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام‎ 
Bl والمسلمين؟!» ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟!» فيا ليت أمي م‎ 
ويا ليت مت قبل هذا وكنت نسياً منسياء إلا أي حفن جماعة من‎ 
gag الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف» ثم رأيت أن ترك ذلك لا‎ 
الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى»‎ SS فنقول: هذا الفصل يتضمن‎ E 
الخلائق» وحصت المسلمين»‎ che ال عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء‎ 
يبتلوا‎ d الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن‎ gle فلو قال قائل: إن العالم مذ‎ 
التواريخ لم تتضمن ما يقارهاء ولا ما يدانيهاء‎ Op ole عثلها لكان‎ 
إسرائيل من‎ se ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث: ما فعله بختنصر‎ 
وتخريب: البيث. القدس. .وما البيث المقدس بالنسية إلى ما خرب‎ «fall 
هؤلاء الملاعين من البلاد الى كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟!)‎ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۷۷ 


وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟!» فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا 
أكثر من بي إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 
ينقرض العالم» وتفئ الدنياء إلا يأحوج ومأحوج. 

وأما الدحال فإنه يبقي على من اتبعه» ويهلك من خالفه» وهؤلاء لم 
يبقوا على aÍ‏ بل قتلوا النساء» والرحال» والأطفال» EF‏ بطون 
الحوامل» وقتلوا الأحنةء UD‏ لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم odb‏ الحادثة» الي استطار شررهاء وعم ضررهاء 
وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح. 

فإن قوما حرحوا من GILT‏ الصين» فقصدوا بلاد تركستان مثل 
كاشغر وبلاساغون, ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر؛ مثل سمرقند» وبخاري» 
وغيرهماء فيملكوفاء ويفعلون بأهلها ما نذكره» ثم تعبر طائفة منهم إلى 
حراسان» فيفرغون منها ملكاء ly By‏ وقتلاء وفباًء ثم يتجاوزوها إلى 
الري» وهمذان» وبلد الجبل» وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم بلاد 
أذربيجان» وأرمينية» ويخربوفاء ويقتلون أكثر أهلهاء ولم ينج إلا الشريد 
النادر» في أقل من سنة» هذا ما لم يسمع Lalis,‏ 

ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربندشروان فملكوا 
مدنه» dy‏ يسلم غير القلعة الى يما ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللان 
واللكز» ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة» فأوسعوهم قتلا Lig‏ 
وتخريبا ثم قصدوا بلاد قفجاق -وهم من AST‏ الترك - Note‏ فقتلوا كل 
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من وقف eb‏ فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس LAN‏ وفارقوا بلادهم 
واستولى هؤلاء التتر عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا عقدار 
مسيرهم لا غير ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعماهاء 
وما Lay gle‏ من بلاد الهند وسجستان Ole Sy‏ ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء 
وأشدء هذا ما لم يطرق الأسماع مثله» فإن الإسكندر الذي اتفق المورحون 
على أنه ملك الدنيا لم بملكها في هذه السرعة إنما ملكها في نحو عشر 
سنين» ولم يقتل أحدا إنما رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء قد ملكوا 
أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاء وأعدل أهل 
الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد الي لم 
يطرقوها إلا وهو IE‏ يتوقعهم ويترقب وصوهم إليهءثم إهم لا يحتاحون 
إلى ميرة ومدد يأتيهم فم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من 
الدواب يأكلون لحومها لا غير» وأما دوايهم الي يركبوفا UB‏ تحفر 
الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير» فهم إذا نزلوا 
منزلا لا يحتاحون إلى شيء من خارجء وأما ديانتهم فإنهم يسجدون 
للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئا فإنهم يأكلون جميع الدواب حي 
الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحا بل المرأة يأتيها غير واحد 
من الرحال» فإذا جاء الولد لا يعرف أباه» ولقد بلي الإسلام والمسلمون 
في هذه المدة Giles‏ ل يبتل يما أحد من الأمم منها: هؤلاء التتر قبحهم 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۱۷۹ 
الله أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال الي يستعظمها كل من مع UG‏ 
وسدراها Aba dm gy pte‏ إن شاء. الله تعال : 
ومنها: حروج الفرنج - لعنهم الله - من المغرب إلى الشا» 
وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام 
وغيرها على أن Le Sc‏ لولا لطف الله تعالى» ونصره عليهم» وقد ذكرناه 
سنة أربع عشرة وستمائة. 
ومنها: أن الذي سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلولء 
را eae‏ على ساف رتد دك Apaadi Gs Uy cla)‏ 
مال a‏ أن بيسر للاسلام والسلمين poll ob ee a ae‏ = 


“7 77 


والذاب ge‏ الإسلام مدوم ]ودا © AT‏ يقوس سوا قلا مرد له وما 


كر % I‏ .2# اع ])ا" 

في هذا العصر المضطرب نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وهو مثل أي مسلم Ley‏ في بيت دين وعلم لابد Oly‏ يغار على دينه 
ويتزعج لما يرى من ضعضف» وهوان وتفرق المسلمين» فأراد الله به 
وبالمسلمين [ae‏ فبصره في دينه» وفقهه فيه» فتدبر حال الأمة» وسبب 
ضعفها وذلّتها وتفرقهاء فإذا هو الجهل بالدين أصولاً وفروعاًء والبعد عن 
التمسك هدي البي »١‏ مع ظهور بدع وعادات لم يكن عليها أمر البي 


Ages "99/1 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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VAs‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
e‏ فلذلك عزم - بإذن الله - على الأحذ بأسباب Se‏ وجل الأمة 
واحتماعها وصلاحهاء وعرف أن آخر الأمة لا يصلح إلا مما صلح به 
أومهاء فبذل - رحمه الله - جهده ووقته في التعلم والعمل والدعوة إلى 
هدي cod‏ والصبر على ذلك» وشرح ذلك للناس» Ty‏ هو السبيل 
الوحيد للعودة بالأمة. 

قال الذهمي - رحمه الله - في ترجمة شيخ الإسلام: (( شيخناء وشيخ 
الإسلام» وفريد العصر علماًء ومعرفة» وشجاعة» وذكاءء وتنويراً GA‏ 
LS‏ ونصحاً للأمة» وأمراً بامعروف» وفيا عن المنكر» سمع الحديث 
وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب» وحرّجء ونظر في الرحال والطبقات» 
وحصّل ما لم يحصّل غيره» برع في تفسير القرآن» وغاص في دقيق معانيه 
بطبع pe; JÉ‏ إلى مواقع الإشكال Sle‏ واستنبط منه أشياء d‏ يسبق 
إليهاء وبر ع في الحديث وحفظه» Call paca EE oy als‏ 
إلى أصوله وصحابيه» مع شدة استحضاره له وقت الدليل» وفاق الناس في 
معرفة الفقه واحتلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفى ١‏ 
يلتزم عذهب» بل يقوم ما دليله عنه» وأتقن العربية أصولاً deg ay‏ وتعليلاً 
واحتلافا» ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلمين» ورد عليهم» iy‏ على 
حطئهم» وحذر منهم. ونصر السنة بأوضح حجج» Aly‏ براهين» وأوذي في 
ذات الله من المخالفين» وأحيف في نصر السنة الحضة حي أعلا الله مناره 
وجمع قلوب fal‏ التقوى على cane‏ والدعاء ca)‏ وكسب أعداءه» وهدى به 
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رضالاً عن آهل للل لفحل و جل قارب Syl‏ و ارا LBW‏ له غاا 
وعلى طاعته» وأحيا به الشام» بل والإسلام بعد أن كاد ينثلم» بتشبيت أولي 
الأمر Qh‏ حزب التتر والبغي في حيلائهم» فضت بالله الظنون» وزلزل 
المؤمنون» واشرأب النفاق» وأبدى صفحته. 

قال الذهبي: ومحاسنه كثيرة وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» 
فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت: إن ما رأيت بعيئ مثله» ally‏ ما 
esl‏ مغل ON ands‏ 

ولم أورد هذا النقل العظيم عن الذهبي من أجل الثناء على شيخ 
الإسلام - رهه الله - وهو أهل لذلك 2 ولكن من Oly del‏ منهجه 
الذي سار عليه وقت الفتن» وكيف نفع الله به الأمة في abbu‏ الفتن في 
زمانه» ولازال أثره باقيا في نفع الأمة حن اليوم -ولله الحمد - 

وبنظرة إلى عصر شيخ الإسلام - رحمه الله - جد المظاهر والفتن 

التالية: 

١‏ - من الناحية السياسية كانت كلمة المسلمين متفرقة لا تجمعهم 
دولة» بل تعرّضوا لغزو التتار فسقطت الخلافة العباسية الى كانت تجمعهم 
ولو بالاسم» وقد تقدّم ما لقي المسلمون من التتار الذين فعلوا هم 
الأفاعيل. 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة .)۳۸۹/٤(‏ وإذا كان الذهيبي - رحمه الله - لا يرى نفسه 
أهلاً لتبيين محاسن الشيخ فما الظن بنا نحن -ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 
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wee ابا‎ Os J oo Ue i S 
- القرن الخامس إلى ماية القرن السابع‎ LE من‎ COLE مدى قرنين من‎ 
هذه الحملات إلى‎ of بحملات صليبية على العالم الإسلامي» وقد‎ 
المسلمين حن أراح الله من شَرهم في ذلك الزمان» ونسأله أن‎ oe 
يكفي المسلمين شرَهم في هذا الزمان.‎ 
وكان العام الإسلامي في تلك الفترة يعيش عهد الدويلات‎ 
شيخ‎ pole والإمارات الصغيرة» فلكل بلد أمير» ولكل قرية سلطان» وقد‎ 
OVA NEA الماليك البحرية الذين حكمرا من سنة‎ ays OLY! 
وقد كانت الشام تتبع هؤلاء المماليك الذين اتخذوا من مصرّ عاصمة هم‎ 
يحكمون منها بقيّة البلاد الي يحكموفا كالشام وغيرهاء وكانوا في صراع‎ 
دائم فيما بينهم» يقتل بعضهم بعضاًء ويستولي بعضهم على ملك بعض‎ 
مع ترئئص التتار بمم» وغزوهم لهم بين الحين والآخر.‎ 
أما الناحية العلمية: فقد كانت هناك حركة علمية تتمثل في:‎ - ۲ 
LES gw lal elas) - 7 
ب - ظهور الموسوعات الحديثية في علم الحديث الرحال.‎ 
ج -العناية بعلم الكلام والعقائد المبنية عليه.‎ 
وغلق باب الاجتهاد.‎ aed د - الدعوة إلى‎ 


)\( انظر: )) العصر المماليكي في مصر والشام )) لسعيد عاشور - طبع القاهرة. 
عام 952 )12 
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البدعية. 

ومع احتهاد fal‏ ذلك الرّمان في العلوم الشرعية إلا أن هناك نقصًا 
واضحا أذَّى إلى هذا الفساد العريض ف العقائد والعبادات» مما جعل الأمّة 
EET‏ 

قال الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله -: (( ولذلك فلم يكن 
من المستغرب أن تروج عندهم وثنيات الموالد والأعياد الى أوحاها 
شياطين ot!‏ إلى شياطين الإنس لعبادة الموتى من دون الله باسم الإسلام. 
ولیس من العبجب أن تعظم وتقدس 3 نفو سهم القباب» والمقاصرء 
والمشاهد» ومشيدوهاء فين عليهم أطيب الثناء فكان من ثمرات ذلك - 

وهذا يدل أعظم دلالة وأقواها على مقدار ما أعطى الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية من هدى وبصيرة وفقه في الدين» وعلم صحيح ) وما 
كشف الله عن قلبه من ظلمات التقاليد الجاهلية. فعرف الإسلام 
الصحيح» والعقيدة الحقة الي جاء يما رسل call‏ وخاتمهم محمد ] 
وعليهم أجمعين؛ ويتبين من ذلك مقدار ما لقي شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم من أهل BL‏ من أذى» ومقدار فضل الله علينا وعلى الناس يمذين 
الإمامين الحليلين» والمجاهدين الكبيرين» اللذين أقام الله يما Fond‏ 
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وأوضحا الحجة» وأحيا الله كمما ما اندرس من السنن والشرائع الإسلامية 
الى جعل الله فيها للناس الهدى» والرحمة» وشفاء القلوب» وضمن لهم يما 
سعادة الأولى والأحرى» وبالأخص الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام 
الصحيح وهو عقيدة التوحيد الحقة الي لا يمكن أن تكون على وجهها إلا 
بالتحلص من التقليد الأعمى للأبرياء والشيوخ ولكل الأشخاص لتجريد 
الاتباع الميادق لكاب الله estas‏ رسك Sir‏ 

وقال الشيخ the‏ الفوزان - حفظه الله -: (( وقد ظهر شيخ 
الإسلام في عصر قد اشتدّت فيه غربة الإسلام» وتفرّقت كلمة المسلمين» 
وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع, 
وعيّم الدمود الفكري والتقليد الأعمى» FG‏ في الحو العلمي» وظهرت 
فرق الشيعة والصوفية المحرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية» وطغى 
علم الكلام والفلسفة حي حلا محل الكتاب والسنة لدى الأكثر من 
المتعلمين في الاستدلال. 

هذا كله داخل امجتمع الإسلامي» ومن خارج المجتمع تكالب أعداء 
الإسلام» فغزوا المسلمين في عقر دارهم» فجاءت جيوش التتار من الشرق 
تداهم ديار المسلمين» وتفتك يهم وجيوش الصليبيين من الغرب. 

في هذا الحو اَّم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا -بعلمه 
الأصيل الغزير - يدرس الطلاب» ويؤلّف الكتب والرسائل» ويفيّ في 


)4( مقدمة تحقيق التحفة اللطيفة .)١ = ٠۳/١(‏ 
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التوازل والمسائل» ويناظر المنحرفين» ويرد على المخرفين» وينازل الفرق 
والطوائف» فيرد على الشيعة والقدرية» ويرد على علماء الكلام 
والفلاسفة» ويرد على المعطلة والمؤولة في الصفات من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» ويرد على الصوفية المنحرفة» وعلى القبوريين والمبتدعة» 
ويحرك أهل الحمود الفقهي» والخمول الفكري )35 الفقه إلى أصوله 
الصحيحة؛ ومنابعه الصافية» وتصحيح الصحيح» وتزييف NY‏ حن 
أعاد للشريعة نقاءهاء وإلى العلوم الشرعية صفاءهاء يظهر ذلك في مؤلفاته 
الي عاقيا ثروة غلمية MU Gis‏ 

فهذاهو المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو 
afl‏ عرف الداء الذي أصاب الأمَّةَ فرجع إلى الكتاب والسنة لينظر فيهما 
إلى الدواء النافع a‏ ناليو Uy‏ وعد صرق قي اوه فل عا 
الرغم ثما وحده من معارضة من dele‏ زمانه وعامتهم» ولكن هذه 
المعارضة لم تفن عزعته فاستمرً ny‏ وصابر حي أصلح الله على يديه أما 
في زمانه» ومن بعد زمانه . 

ومع هذا الجهاد العلمي الدعوي المتواصل فقد شرفه الله -كذلك - 
بالجهاد العملي» جهاد السيف والسنان» وذلك باشتراكه وتحريضه على 
فال stall‏ الفسدين الذين عاثوا ق الأرض فساداء وذللك بعد أن وضلوا 


)1( (( من أعلام ost‏ شيخ الإسلام ابن تيمية )) د/صالح بن فوزان الفوزان. ale‏ 
البحوث العلمية Avaya ١ Aste)‏ 
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مشارف دمشق بعد هزية المسلمين وسلطاهم في وقعة قازان يي سنة 
۹ه ورجوع السلطان وجيوشه إلى مصرء وفرار AT‏ أعيان دمشق 
إلى مصر Ge‏ لم ببق من أعيانها إلا القليلء وبقي البلد شاغراً ليس فيه 
حاكم سوى نائب Mala)‏ 

فأصاب Coe GU‏ شديد ورعب» واضطربوا بعدما أشيع أن 
التتار قد عزموا على دخول دمشقء فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه» وأحذ الأمان منه 
oY‏ دمن gd‏ جوا إل قران و كله الشيخ تة تكن الى Ne‏ وا 
TT‏ و 
حدث بعد ذلك أمورٌ منها: امتناع صاحب قلعة دمشق من تسليمها للتتر 
ممشورة شيخ الإسلام» وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام» ob‏ 
الله حفظ لهم هذا الحصن والمعقل الذي aber‏ الله حرزاً لأهل الشامء الي 
لا تزال دار OL‏ وسنة حى ينزل بها عيسى بن مرتم ا 

وعلى الرغم من وعد قازان لأهل دمشق بالأمان إلا أن حنده - 
وهم لا يعرفون Leb‏ عن العهود والمواثيق - أفسدوا البلد copes CS‏ 
فقتلواء وأسرواءوهدمواء فاحتمع شيخ الإسلام ومن بقي من أعيان AN‏ 
وعزموا على الرحوع إلى قازان لتذكيره بعهده» إخباره بنقض جنوده 


.)8/1١ £) البداية والنهاية‎ )١( 
(af) 4( البداية النهاية في غريب الحديث والأثر‎ (Y) 
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للعهد. لكنه عاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه به حجبه عنه الوزير 
شعن الدين ومشير الدؤلة السلمان بن البهودي» والترما اله بقضاء ما 
أراد» وذكرا له أن التتر لم يحصل لكثير منهم شيء إلى OW‏ ولا بد هم 
من شيء. 

وبعد ذلك رحع قائد التتر قازان إلى بلاده» وترك بعض نوابه 
لإفساد ما بقي من بلاد الشام» فخرج إليهم شيخ الإسلام» وكلمه في 
فكاك من كان معه من أسارى المسلمين» فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم. 

وني هذه الأثناء كان شيخ الإسلام Ley‏ لقتال هؤلاء المفسدين بعد 
أن aje‏ سلطان مصر على قتال التتر في الشام» وأرسل الجيوش لذلك» 
ونودي في دمشق بالاستعداد لتلقي اليش المصريء وقتال التتر» وحفظ 
ab‏ والقيام على أسوار البلد لمنع شذاذ التتر من دحوطا مرة أخحرى» 
فاحتمع الناس على الأسوار لحفظ البلد» وكان شيخ الإسلام يدور كل 
ليلة على الأسوار يحرّض الناس على الصبر والقتال» ويتلوا عليهم آيات 
الجهاد by buy‏ هذه المدة حصلت مناوشات بالسلاح بين شيخ 
الإسلام وأهل JH‏ والعقد في tld‏ و بعض GLAM‏ والخونة تمن كان 
يعين التتر على المسلمين من الرافضة والباطنية من أهل تلك البلاد, 

وقي أوائل عام 2٠١‏ من الحجرة وردت الأخبار بقصد التتر 


المفسدين بلاد الشام» rill‏ عازمون على دحول مصر» فانزعج الئاس 


)1( المصدر السابق (yY Ay E)‏ باختصار, 
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لذلك» وازدادوا ضعفاً على ضعفهم» وطاشت عقوهم Ally‏ لما يعرفون 
من فساد هؤلاء التتر come al‏ فشرعوا بالهرب إلى بلاد مصر والكرك 
والشوبك والحصون المنيعة» فقام شيخ الإسلام - رحمه الله - مهمة تثبيت 
الناس» ودعوتمم إلى القتال» وساق لهم GUY‏ والأحاديث الواردة في 
ذلك» ونمى عن الإسراع في الفرار» ورغب في إنفاق الأموال في الذبّ عن 
المسلمين وبلادهم fy bl gal g‏ اننا gin‏ بق oO GAT IL OBI dal‏ سيبل 
الله كان ee‏ وأوحب جهاد التتر في هذه الكرّةء وتابع احالس في 
a‏ عر رر اا آل کو واب لخدو wheal‏ 
الناس Ge‏ شديد» واضطربت الأمور» فرج شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - إلى نائب الشام في المرج» فتبتهم» وقوّى mele‏ وطيّب 
cos gl‏ ووعدهم النصر والظفر على cole‏ وتلا قوله تعالى: [ ۷ 
Za. _ “~J\ ZY XW‏ 
fr.‏ وبات عند العسكرء ثم عاد إلى دمشق فسأله النائب والأمراء أن 
يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على cs eel‏ فساق وراء 
السلطان» وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركه إلا وقد دحل 
القاهرة» وتفارط SLL‏ ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن 


(yahi e) نفس المصدر‎ )١( 
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كان لهم به حاحة» وقال لهم فيما JU‏ إن كنتم أعرضتم عن الشام 
Sl aie,‏ لداساطانا سوط وميه ويا ى تمن ol‏ 

وم يزل يهم حي حردت العساكر إلى الشام» ثم قال لهم: لو قدر 
SU‏ انيعي aS gle Vig eplitl) GIR‏ اکآ وبحب Sale‏ 
النصر» ASS‏ وأنتم حكامه وسلاطينه» وهم رعايتكم, وأنتم مسؤولون 
عنهم» وقوّى agile‏ وضَمنَ لهم النصر هذه الكرة» فخرجوا إلى الشام. 
فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحاً شديداً بعد أن 
كانوا يفسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. 
ورحع شيخ الإسلام من الديار المصرية بعد أن أقام بقلعة مصر ثمانية 
أيام يحنهم على الجهاد والخروج إلى العدو» وقد احتمع بالسلطان» 
والوزيرء وأعيان الدولة» فأحابوه إلى الخروج ثم حاءت الأخبار بأن ملك 
lal‏ قد عاض cl all‏ راجا ale‏ ذلك called‏ التقونن Kapid‏ 
الثاني وعنادوا إل عار رحن امون في 
ولكنّ شر التتار لم ay‏ عند هذا الحد» بل عادوا ye‏ أخرى غزاة 
مفسدين لديار الإسلام في عام ۷٠۲‏ هجرية» فوصلوا حمص وبعلبك» 
وعاثوا في تلك الأراضي فساداء “Ld Gi,‏ فاا cladke‏ و افا ligt‏ 
شديداء esl y‏ اليلد ofS‏ قدوم السلطات بيقية الخيش» وقال الناس: :لا 
قة لحيش المسلمين بلقاء التتار لكثرهم, Uly‏ سبيلهم أن يتأحروا عنهم 


© YD e) البداية والتهاية‎ (1) 
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ab»‏ مرحلة» فتحدث ll‏ بالأراجيف» فاحتمع الأمراء بالميدان» 
وتحالفوا على لقاء العدو» وشجعوا أنفسهم, ونودي بالبلد: أن لا يرحل 
أحد منهء فسكن الناس» وحلس القضاة بالجامع» وحلفوا جماعة من 
الفقهاء والعامة على القتال. 

Ble الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى العسكر الواصل من‎ ogy 
فاحتمع يهم في القطيعة» فأعلمهم ما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء‎ 
وحلفوا معهم» وكان شيخ الإسلام يحلف للأمراء‎ AUS العدو» فأجابوا إلى‎ 
منصورون» فيقول له الأمراء: قل: إن شاء الله‎ FSU والناس إنكم في هذه‎ 
فيقول: إن شاء الله - تحقيقاأء لا تعليقاً -» وكان يتأول في ذلك أشياء من‎ 
.]. كتاب الله منها: قوله تعال: ] [ ^ _ ` 73[لحج:‎ 

وقد تكلّم الناسٌ في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو؟ lb‏ 
يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام» ped‏ لم يكونوا في طاعته في 
وقت ثم خحالفوه» فقال شيخ الإسلام: هؤلاء من جنس الخوارج الذين 
خرجوا على علي ومعاوية - رضي الله عنهما -» ورأوا أنهم أحق بالأمر 
منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين» ويعيبون على 
المسلمين ما هم O gual‏ به من المعاصي والظلم» وهم متلبسون يما هو 
أعظم منه بأضعاف مضاعفة» فتفطن العلماء والناس لذلك . 
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وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي 
مصحفء فاقتلوني» فتشجع الناس في قتال التتار» وقويت قلويهم ونياهم - 
وبل Ve dad‏ 

ثم سارت الجيوش الشامية فالتقت مع الجيوش المصرية في مرج 
الصفر» وطلبوا من الناس الدعاء والتحرز على الأسوار» فدعا الناس في 
الآذث والساجد والبلك: 

والتقى شيخ الإسلام بسلطان مصرء واستحثه على المسير بعد أن 
كاد يرجحع إلى مصرء فجاء هو وإياه جميعاء وسأله السلطان أن يقف معه 
في معركة القتال» فقال الشيخ: السنة أن يقف الرحل تحت راية قومه» 
وحن من جيش الشام نقف معهم. 

وحرّض السلطان على القتال» وبشّره بالنصرء وجعل يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم هذه المرّة» فيقول الأمراء: قل: 
إذ شاد الل فقول إن شاء الك * قينا ole)‏ 

gil,‏ الناس بالفطر - لأنهم كانوا في رمضان - مدة قتالهم» وأفطر 
هو - أيضاً -» وكان يدور على الأحناد والأمراء فيأكل من شيء معه 


ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل» فيأكل الناس'. 


)١(‏ البداية والنهاية )£ 5/1١‏ ؟). 
(Y)‏ المصدر السابق (4١/17؟).‏ 
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ولما التحمت جيوش الشام بالتتار - وكانوا قد صدقوا cal‏ ونصروه 
- فنصرهم الله نصراً مظفرأًءففر التتر» واعتصموا بالحبال والتلال» حذهم 
cali‏ ونصر جنده» ففرح المسلمون هذا النصر العظيم» واستبشروا بهذا 
الفتح العظيم والنصر المبارك» فكشف الله بذلك عن المسلمين غمّة عظيمة 
شد ر اله رة د 

وهكذا Lyf‏ شيخ الإسلام hrala‏ بيده ولسانه في هذه الفتنة العظيمة 
الي أصيب ها العام الإسلامي» ally‏ استمرّت حول بلاد الشام وحدها 
لابه الا Wl GSU eles‏ بود يو eld‏ ذل اد ا 
الفسذين» (flo‏ بن fof‏ الكل tially‏ حاضا de gh‏ قاب وميشرا wb‏ 
بنصر الله فنصرهم الله بفضله» بعد أن حققوا أسباب النصرء وكفى الله 
اسن غر البغاة الفندين ويك الد 

ومع بذله نفسه ي سبيل call‏ ودحوله على السلطان والأمراء إلا أنه 
لم يطلب لنفسه شيئا من حطام الدنياء بل كان أبعد الناس عن المناصب 
وكام قال Oly )) dl aye‏ عربت فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم 
الله على» وليس لي ما أحاف الناس cade‏ لا مدرسة, ولا إقطاع» ولا 


مال» ولا رئاسة» ولا شيع من eksyi‏ 


(yoa/t) مجموع الفتاوى‎ (Y) 
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ومع دوره العظيم في درء فتنة التتار» By‏ استتباب الأمن» واجتماع 
الكلمة على سلطان مصر إلا أنه - رحمه الله - لم يسلم من الفتن الأحرى 
الي قام يما - هذه المرة - البغاة من أهل البدع والتصوف بسبب ما كان 
يدعو إليه شيخ الإسلام من الرحوع إلى عقيدة السلف» ونبذ التقليد 
والجمود» وترك ما ابتدعه الناس في أصولهم وفروعهم» فلم ترق هذه 
الدعوة لكثير من أهل البدع ومتعصبة المذاهب» وقد استمرَّت هذه الفتن 
من عام ه.لاه إلى وفاته aay‏ الله- في قلعة دمشق عام 
۸ه وهو في أثناء ذلك مشتغل بالعلم والتعليم والجهادء كما حصل 
عام ١1١لاه US‏ عزم التتار على العودة للشام» فتهيأ المسلمون bid‏ 
وحضر ابن تيمية من مصر صحبة سلطائماء ولكن الله cule‏ وعاد التتار 
إلى M abh‏ 

فمكث في دمشق للتعليم والإفتاء والتدريس» وله حولات وصولات 
مع أهل البدع معلومة عبر هذه السنين» سجن بسببها مرّات» ومنع من 
التدرييس والفتيا مرات» وهو سامع مطيع صابر محتسب» حن كانت آخر 
Oe‏ فس بقل امشو مسقن وأشهراء راغات رخا Ma‏ 

وكان في مدة حبسه في القلعة يكتب العلم ويصنفه» ويرسل إلى 
أصحابه الرسائل» ويذكر ما فتح الله عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة» 


٠ ,)59/94( البداية والتهاية‎ )١( 
.)٠١٠/٤( ذيل طبقات الحنابلة‎ (Y) 
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والأحوال الجسيمة» وكان - رحمه الله - يقول: (( ما يصنع بي أعدائي» 
oir UT‏ وبستاني في صدري» اين رحت فهي معي لا تفارقئ» انا حبسي 
حلوة» وقتلي شهادة» وإخراحي من بلدي سياحة )). 

دفر الى chi‏ مزج هذه bed deli‏ ساعد ل Sb cue‏ هذه 
اة « IJ‏ مها عرد على ایال OU eye ab‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله -: (( وعلم الله ما رأيت inf‏ أطيب عيشا 
منه قط» مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرحاف» وهو مع ذلك 
أطيب الناس عيشأ وأشرحهم agave‏ وأقواهم Ui‏ وأسرهم نفس تلوح 
نضرة النعيم على MN age‏ 

وما هذا الحال الذي هو فيه إلا بسبب التمسك بالكتاب والسنة» 
والبعد عن البدع الي تفسد القلوب والأعمالء والرضا بقضاء الله وقدره, 
والاستسلام لأوامره» والابتعاد عن نواهيه» قال تعالى: [ Z Y‏ 

d c b a ` ^] ١ ] 


davies] Zk J ih 0 f 
قال ابن كثير - رحمه الله -: (( هذا وعد من الله تعالى لمن عمل‎ 
من ذكر أو‎ ٣ صالحاً - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى» وسنة نبيه‎ 


)1( المصدر السايق Aixi)‏ 
(Y)‏ الوابل الصيب (ص/٠۷).‏ 
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al‏ من بن آدم» adig‏ مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به 
مشرو ع من عند الله بأن الله يحييه حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن 
ما عمله في الدار الآحرة» والحياة الطيبية تشمل وجوه الراحة من أي 
VEN age‏ 

وهذا هو الذي حدث لشيخ الإسلام - رحمه الله - فقد استسلم 
لأوامر الشرع؛ وصبر على ما لقيه في سبيل ذلك فهدأت نفسه» واطمأن 
قلبه» وطابت حياته حي لقي الله مجاهداً مظلوماً صابراً محتسباً - رحمه 


Ev 


والحديث عن هذا PLY!‏ يحتاج إلى أوقات كثيرة» وأوراق عديدة» 
وفهم دقيق» وهو شيء لم أبلغه» ولا أستطيعه» Sy‏ كتبت محاولاً 
dali‏ من موائفه. العظيمة ودعوته اليا ركت .ولعل oid tc lil‏ 
الوريقات GAY‏ بقابه شيء منها فيستفيد بإذن الله. 

وني نحاية بيان هذا الموقف العظيم يمكن أن نحص الدروس 
المستفادة منه الأمور التالية: 

١‏ - أن من أراد إصلاح مجتمعه من طلاب العلم فالواحب عليه أولا 
أن يؤصل نفسه تأصيلاً علمياً دقيقاء Lae‏ على الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح - رحمهم الله as‏ 

- أن يلزم نفسه العمل بالكتاب والسنة في شأنه كله أصولاً وفروعاً. 
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۳ - أن يخلص في دعوته للكتاب والسنة» فلا يدعو إلا إليهماء ولا 
يخاصم إلا Oly Lag‏ يقبل الحق cle of‏ به. 
الإسلام صافيا نقياء وبذلك تجتمع A)‏ وتقوی» وتسك أبوابه OB‏ 

o‏ - أن التهاون في الرد على أهل البدع والأهواء يفرّق الأمة» 
ويضعفهاء com‏ يتسلط أعداؤها عليهاء وهذا من أعظم أسباب الفتن. 

” - أن fal‏ البدع إذا لم ينقمع شرهم إلا بالقتال حاز لولي PM‏ 
أن يقاتلهم» ووحب على المسلمين طاعته في ذلك. 

-y‏ أن الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا بإمام مسلم يقاتل الناس 
تحت رايته» فإذا دعا الإمام - برا كان أو Lab‏ - للجهاد وحب على من 
at‏ من المسلمين طاعته. 

۸ - وجوب الرحوع وقت الفتن إلى i‏ الحل والعقد من الولاة 
cclolell a‏ وعدم منازعة الأمر أهله, 

4 - أن يلزم المسلم الصمت والسكوت وقت الفتن» ولا يتكلم إلا 
عا يعلم» ولا يعمل إلا .ما يؤمر به ممن ألزمه الله طاعته من أولياء الأمور. 

٠‏ - وجوب التوبة والرحوع إلى الله وقت الفتن من عامة المسلمين 

-١١‏ على العا لم أن يبين الحو وأن يعمل به وأن يدعو إليه» 
ويصبر على ذلك» وإن خالفه الناس فإن الله ينفع بعلمه» ولو بعد حين. 
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١‏ - الثبات والاستمرار على هذا المنهج gill‏ في السر ولعلن» 
والرضا Le‏ قدّر الله من ابتلاء وعدم استغلال هذا الابتلاء لتفريق الناس» أو 
ضرب بعضهم ببعضء OB‏ هذا يفتح باب الفتن على الأمة» بل cat‏ 
ويؤثر مصلحة الأمة على نفسه وهو مثاب بمذا مأجور عليه. 

هذه أهم الدروس المستفادة من موقف شيخ الإسلام - رحمه الله - 
من الفتن» وهو موقف - كما ترى - عظيم يحتاج بيانه» واستخراج ما 
فيه من دروس وعبر إلى وقت طويل» وجهد عظيم» يسر الله له من يقوم 
بذلك من طلاب العلم» Gm‏ يستخرج ما فيه من درر وفوائد» ليعم نفعه 
المسلمين» ومما يساعد على الاستفادة من ذلك توافر كتب شيخ الإسلام 
- رحمه الله - الآن» وعناية طلاب العلم بجمعها وتحقيقهاء aby‏ أوصي 
طلاب العلم بالحرص على هذا التراث السلفي العظيم» واا lam‏ 
ودراسة وتعليماء حي ينصر الله بنا دينه» ويحفظ بنا أمته عزيزة قويّة, 
مجتمعة» متآلفة؛ بعيدة عن الفرقة والفتن . والله الحادي إلى سواء السبيل. 

الموقف العاشرة موقف شيخ الإسلام امجدد محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله -. 

ولد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في 
مطلع القرن الثاني عشر» وقد اشتدت غربة الدين لغلبة الجهل» واستعلاء 


ذوي الأهواء والضلال» فنبذوا OLS‏ الله تعالى وراء ظهورهم» واتبعوا ما 
وحدوا عليه آباءهم من الضلالة 5 
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فعادوا إلى dale‏ الأولياء والصالحين» أمواقم وأحيائهم» يستغيثون 
يمم في التوازل والحوادث» ويستعينون بهم على قضاء الحاحات» وتفريج 
الشدائد والكربات» بل إن كثيراً منهم كان يرى في الجمادات - 
كالأحجار والأشجار - القدرة على تقديم النفع ودفع الضررء وقد زين 
لهم الشيطان أنهم ينالون بذلك ثواباً لتقريهم به إلى الله Ge‏ وحل. 

وقد انتشر هذا الضلال» حي عم ديار المسلمين كافةء فاحتلفواء 
TIRET‏ وهانوا» وضرب بعضهم بعضاء وقتل بعضهم بعضاء وقد 
مار هاا CN‏ ج ما وتار رر دا ا حر به 
رسول BI‏ من أن af‏ ستتبع سنن من كان قبلهم» وستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة', 

وليس الغرض استيعاب ما وقع من الاختلاف والافتراق» وإنَّما 
القصد بيان ما حدث في هذا OL‏ الذي أصبح فيه المتمسك بدينه 
كالقابض على الجمر» فقد -والله - تفاقم الأمر وعظمء وأطّلت الفتن» 
وانتشر الضلال» Ley‏ البدع» وقل الاكتراث بالدين» وكثر المبطلون - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 


PERG 
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ولقد أجمع ASV‏ واتفقت كلمتهم على أن الله تعالى لا يجمع هذه 
dali oe Vy alte le aM‏ ا ا ممعم إل 
انقضاء الرّمان» Ser Ud Sa Y‏ کر سحي ا 

Uh‏ عمّت ad‏ الشهوات» وأصبح هم الخلق منصرفاً إلى الدنيا 
وزينتها؛ ارتكبوا المعاصي والكبائر» وأصبحوا متباغضين متدابرين بعد أن 
Gigs‏ كارن 

ad Uf,‏ ات والأعراء الضلة فا Bit‏ امسن هارا 
شيعاً وفرقاً وأحزاباً ؛ يعمهون في الضلال» ويفتحون أبواب البدع والغي» 
فتحاسدواء وتباعدواء وتقاطعوا بعد أن كانوا على قلب رحل واحد» ولم 
ينج منهم إلا الفرقة اا هذا بالنسبة للحالة الدينية وجميع الأمور 
عا الو وسو ال اة ته اش ك ف اه 
بفساد الدين الأحوال الاحتماعية والاقتصادية والسياسية. 

فقد كانت الحروب بين البلدان النجدية - الي ولد فيها الشيخ - 
قائمة» و الصراع بين قبائلها المختلفة مستمراً وحادّاء وعنيفاء ولذا كانت 
44 متمرّقة بين إمارات صغيرة» ومتفككة, تحكم بغير كتاب الله وتمتدي 
بغير سنة رسول الله [ء ففي كل قرية أمير» وني الوقت نفسه يتهدده 
)1( من ذلك قوله Ir‏ لا تجتمع el‏ على ضلالة » رواه الحاكم في المستدرك 


(۲۰۰/۱) وصححه. 


(x)‏ تاريخ نحد لابن ple‏ (۱۰/۱ -۲۹) باحتصار وتصرف يسير. 
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طامع في إمارته» ورا يكون أقرب أقربائه» فهو خحائف مخيف» وسياسته 
انبثقت من هذه LL‏ وما كان بين أمراء القرى في الغالب وفاق» ولكن 
كل أمير يتربص بالآحر» ويتحيّن فرص الوثوب عليه» وقد وصل الحال 
إلى أن القرية الواحدة تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أكثر» كل 
منهم يدعي لنفسه Say i‏ 

وأما عاصمتا الإسلام مكة والمدينة فلم يكن حالما بأحسن من 
غيرهما من بلاد العالم الإسلامي من الناحية العلمية» والدينية» والسياسية 
فقد انتشر بمما الشرك والبدع والخرافات والبناء على القبور» وتعظيمهاء 
والحج إليهاء وزيارقاءواحتلاط الرحال cll‏ وفعل الفواحش 
والمنكرات» وارتفاع الأصوات عندها بالدعاء والاستغاثة وتقديم الفدية» 
رو اوةه Selly, AN‏ حع OUR;‏ وهل اس 
الحاحات» وتفريج الكربات» ومن ذلك قبر البي ۲١‏ الذي بعث للدعوة 
إلى التوحيد» ومحاربة الشرك ولكنهم -والعياذ بالله - رموا بكلامه عرض 
الحائطء وأحذوا هذه البدع والشركيات» واتخذوها ديناً من غير نكير من 
حاصتهم» ولا عامتهم» ومن ذلك ما يفعل عند قبور أزواج البي »٣‏ 
وقبور غيرهن من الصحابة لاء ولا يدل الزائر Cale‏ إلا بعد أن يقدّم 
هديّة من دراهم أو طعام أو لباس فيجمع السدنة من ذلك الشيء الكثير» 


(vee ۲۲/۱( عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. د/صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 


باختصار وتصرف يسير. 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ۲۰١‏ 


ولذلك pales US‏ الشيخ -رحمه الله - ثارواء وغضبواء وآثروا هذه 
الدراهم على He‏ عرضها السموات والأرض» liag‏ من أعظم أسباب 
oak slits‏ وحرهم لدعوة الشيخ حر حمه الله T‏ 

ومن أسباب ذلك -أيضا - eeb‏ أن دعوة الشيخ - رحمه الله - 
تقوم على القبلية الجاهلية الي حرّمها الإسلام لأنهم ذاقوا من الأعراب 
الشيء الكثير من الظلم والنّهب والسلب» فقاسوا دعوة الشيخ الإمام 
القادم من نحد على هؤلاء الأعراب بدعوى انتساب الجميع إلى القبائل 
العربية» وهذا قياس Yy‏ شك - فاسدء Op‏ العام والداعية والمصلح Y‏ 
قاس على اال adily Oly‏ ى GLB‏ إل د ان خماعة او Olas‏ 


4 
ر‎ A for A 777 < ص‎ 


قال تعالى: ]فل هَل يسوی Ga Ball‏ وار ل بعلمو 2[ الرمر: B‏ 

ى ode‏ البيعة"الضطرية Guo‏ وسيانياً ولد All‏ عمد بى عد 
الوهاب - رحمه الله - في بلدة العيينة» ويسر الله له أسرة ذات علم ودين 
فأبوه وجده من كبار علماء بلده وقضاتهاء فحرص cade ogi‏ فحفظ 
القرآن قبل بلوغه. وقد لاحظ ogl‏ فيه حدة الفهم» وسرعة chill‏ 
ge‏ فيه dpe‏ وازداد حرصه على تعليمه. 

وقرأ على أبيه بعض كتب الفقه على Cade‏ الإمام أحمد amy‏ 
الله -» ثم بدأ بقراءة ما استطاع تحصيله من كتب العلماء في التفسير 


(yon vrhy) Ee انظر للزيادة: تاريخ نحد لابن‎ (i) 
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vey‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
والحديث والعقائد. فشرح الله صدره لمعرفة التوحيد» ومعرفة نواقضه الى 
تضل عن سبيله» فأحذ ينكر تلك البدع المستحدثة والشرك الذي كان قد 
فشا في نحد» وكان -رحمه الله - رأى أن الأمر أعظم مما يظن» وأن هذا 
البلاء المستشري في الأمة يحتاج إلى سلاح عظيم وهو العلم» فرحل - 
aw,‏ الله - لطلبه حي يكون أهلاً لدعوة النّاس إلى دين الله فبدأ بحج بيت 
الله الحرامء ثم أقام في المدينة المنورة Lem‏ أذ فيه العلم عن عبد الله بن 
إبراهيم النجدي» وعن الشيخ محمد حياة السندي» ثم رحع إلى CAE‏ 
وقصد البصرة» وسمع الحديث والفقه من جماعة كثيرين» وقرأ يما النحو 
حى أتقنه» ثم رجع إلى rE‏ وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل Led)‏ 
)0 


سنة AYA‏ 1ه 

Gy‏ رحع الشيخ - رحمه الله - إلى حرعلاء» وكان قد تمكن من 
العلم الذي يستطيع به الدعوة إلى الله Je‏ وجل» ويستطيع Sy‏ شبه أهل 
الباطل الي توارثوها من le‏ السنين» أعلن - رحمه الله - دعوته» 
واشتد في إنكاره مظاهر الشرك والبدع» Sey‏ في الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» وبذل النصح للخاص والعام» ونشر شرائع الإسلام» وحدد 
سنة محمد »١‏ ولم يخش في الحق لومة لائم» وحذر الناس والعلماء منهم 


ut sr q pi وعيد الله في قوله تعالى:‎ GES 


)1( تاريخ بحد لابن vo/)) pl‏ -۷۷) باختصار وتصرف. 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. vey‏ 
لا م r‏ دي 
۷ للا »ا Fl 4 Zy‏ اوليك يلعتهم اله 
Z Copel aka‏ [البقرة: [yes‏ 
فذاع ذكره 2 يع بلدان العارض» 3 > ik‏ والعيينة» والدرعية» 
والرياض» ومنفوحة» وأثيئ عليه ناس كثيرون» وانتظم حوله dele‏ اقتدوا به» 
واتبعوا طريقه» وقرؤوا عليه كتب الحديث» والفقه» والتفسير» وصئّف في تلك 
السنين كتاب التوحيد"» وانقسم الناس فيه فريقين ؛ فريق تابعه وبايعه على ما 
دعا cad)‏ وفريق عاداه وحاربه وأنكر ذلك عليه وهم الأكثرء ولا سيّما 
الفساق وأهل الباطل منهم» حن هم بعض العبيد الفسقة في De‏ على قتل 
الشيخ - رحمه الله - فنجاه الله منهم» فخرج منها إلى العيينة» والتقى بأميرها 
ابن معمر» فاتبعه»و geo pa‏ حصل بذلك خير كثير من قطع لأشجار الشرك» 
وهدم لبعض القبور» وذاع صيت الشيخ» حي حسده أعداؤه من أهل JUI‏ 
ctl tl,‏ فوشوا يه إل سليماك det ST‏ ريس cele‏ في إل Aid‏ 
ابن معمر alii‏ أو إخراجه» فاثر هذا الدنياء وحاف على نفسه منه» z>;‏ 
الشيخ - رحمه الله و ا 
لما حرج الشيخ - رحمه الله - من العيينة atl‏ سنة ٠٠١۸‏ إلى 
بلدة الدرعية» وأميرها يومئذ محمد بن سعود - رهه الله =( فلم مع 


الأمير عقدمه قام من فوره مسرعا إليه» ومعه ol gol‏ نيان ومشاري» فأتاه 


)١(‏ تاريخ نحد لابن غَنّام (A= vai)‏ باختصار وتصرف. 
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veg‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


3 بيت محمد بن سويلم» فسلّم عليه وأبدى له غاية الإكرام والتبجيل» 
وأخبره أنه يمنعه ما بمنع به نساءه وأولاده. 

فأخبره الشيخ مما كان عليه رسول الله cf‏ وما دعا إليه» وما كان 
عليه ا الآ هن بيعلا وما ر ay‏ كوا كفيو ان كر Ba‏ 
ضلالة» وما أعرّهم الله به بالجهاد في سبيل cab‏ وأغناهم وجعلهم إخواناً. 

ثم opel‏ عا عليه أهل بحد في زمانه من خالفتهم لشرع call‏ وسنة 
رسوله ۲ بالشرك بالله» والبدع والاحتلاف والظلم. 

Cb‏ تحقق الأمير محمد بن سعود -رحمه الله - معرفة التوحيد» وعلم ما 
فيه من المصالح الدينية قال له: يا شيخ» إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك 
فيه» فأبشر بالنصرة لك» ولما أمرت به» والجهاد لمن حالف التوحيد. 

فبسط الأمير محمد يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله» والجهاد 
في سبيله» وإقامة شرائع الإسلام» والأمر بالمعروفء والنهي tae‏ 

be dh,‏ بن عله ا ga Uf‏ مدا يهان ah‏ قي طت على 
من تحته من أهل البلدء والإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - دحل 
ols‏ البيعة في طاعة الإمام محمد بن سعود -رحمه الله - الذي عاهده على 
إقامة شرع الله والدعوة إلى توحيده» ومحاربة الشرك والبدع» والأمر 


بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


)1( تاريخ 24 لابن غنام (۸۱/۱) jel‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. Yao‏ 


ومن هذا اليوم المبارك انطلقت هذه الدعوة الإصلاحية التجديديّة 
السلقية بقيادة dot Quel!‏ ون سعرة رجه الله وة Olid!‏ وعد 
بن عبد الوهاب حرحمه الله - بقوّة القرآن» لنشر الأمن والإعان» والخير 
والنور» Ge‏ عم خيرها ونورها بلاد العام الإسلامي» بل وتعداها إلى 
سائر أرحاء المعمورة بعز عزيز» أو بذل ذليل» على الرغم من قوة أعدائهاء 
ومکرهم» وکیدهم» فقد نصرهم الدع وجعل العاقبة همع وحذل أعداءهم 


وقد قامت بسبب هذه الدعوة المباركة دولة الإسلام في الجزيرة 
العربية» فاجتمعت الأمة من بعد الفرقة» وعرّت من بعد الذلة» واغتنت 
مح بع الغالة اقا وحص الفا ى دن الله او ا رقن Biden‏ فده 
الدولة المباركة حوادث cgil dy‏ بسقوطها مرتين لأسباب. معلومة 
داخليّة وخارجية؛ GS‏ - ولله الحمد - عالحت بتوفيق الله هذه 
الأسباب» وعادت على يد الملك المحدد عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه 
الله - قويّة عزيزة» متماسكة» ولا زال أبناؤه الميامين سائرين على نج 
والدهم -رحمه الله - في نصرة هذا الدين» ودعوة الناس إلى he sll‏ 
وتحذيرهم من الشرك عبر مؤسساقم التعليمية والدعوية» باذلين في سبيل 
ذلك الجهد والجاه والمال» فجزاهم الله حيرا عن الإسلام وأهله» وأعرّهم 
بعزّه» وأيّدهم بتأييده» ونصرهم» وثبّتهم على sall‏ إنه ولي ذلك والقادر 
age‏ 


ve 
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vet‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


RQ POM LKJ [ igw قال‎ 
] \ | Z Y XW UT S 
[sı = <. i ]Ze d © 5 ١ 5 = 


وقد Ge‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - منهجه الذي 
سار عليه في دعوته Jda‏ في بعض رسائله: (( اعلم gl‏ عرفت بأربع 
ee‏ 

الأولى: بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. 

الثانية: بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم. 

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه 
ونفر الناس عنه. 

الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة - أي المبغضين للتوحيد المنفرين 
Y cr > ae‏ تكرت tad‏ ويكون الدين NR als”‏ 

فهذه الأصول العظيمة هي الي قامت عليها دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله - وهي توضح موقفه من الفتن العظام في زمانه 
حيث dle‏ هذه الفتن مما يبطلها. 

فعالج الشرك وأسبابه بتعليم الناس التوحيد الخالص لله عر وحل في 


ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. وحذر من أسباب الشرك ووسائله 


)1( مؤلفات الشيخ الإمام -القسم الخاص Y efo)‏ -5؟). 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. Yay‏ 


المؤدية إليه من الاعتقادات والأقوال والأعمالء ثم أمر بالمعروف Ag‏ عن 
المنكر على حسب طاقته» وقد أعانه على الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر إمام بلدته الإمام محمد بن سعود - رحمه الله -» وله Ge‏ أن يغير 
المنكر في بلده بيده لأنه سلطانه» US,‏ أنكر أعداء التوحيد عليه ذلك؛ 
وعزموا على قتاله وحربه» حمل راية الجهاد في سبيل الدفاع عن هذه 
العقيدة وأهلهاء ونشر التوحيد فنصرهم الله وأيّدهم -ولله الحمد Ay‏ 
وني قوله -رحمه الله - إنه لا يكفر إلا من بان له التوحيد ثم أبغضه؛ دليل 
قل dee iene as.‏ كاف ا وال od Nie BURN‏ إل 
من ole‏ التوحيد وأبغضه بعد العلم به» وقي ذلك أبلغ الرد على من زعم 
أن الشيخ - رحمه الله - يكفر عموم امسلمين يسيج دما 

ولإيضاح of‏ الله سبحانه وتعالى قد بيّن للأمة ما يصلحها في 
معاشها ومعادها ty‏ شافياً يقول الشيخ - رحمه الله -: (( من comet‏ 
العحاب» وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها 
اله تعال Gly‏ واضصا algal‏ فرق ما بطل cc gill‏ ثم يعد هنذا غاط فيها 
كثير من أذكياء العالم» وعقلاء بي آدم» إلا أقل القليل. 

الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له» وبيان 
ضده الذي هو الشرك بالله» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من 
وجوه شن بكلام يفهمه أبلد العامة» ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار: 
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YLA‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


أظهر لمم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في 
حقوقهم» وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. 

الأصل الثاني: أمر الله بالاحتماع في الدين» وى عن التفرق فيه 
تن الل Lal Gly Mie‏ همه العراءة OSS of Uw,‏ لن رقا 
واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين وفاهم 
عن التفرق فيه. ويزيده وضوحاً ما وردت به السنة من العجب العجاب 
في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق G‏ أصول الدين وفروعه هو العلم 
والفقه في الدين» وصار الأمر بالاحتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو 
OSE‏ - يعون؛ بزعمهم -. 

الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن fal‏ علينا 
ولو كان عبداً حبشياء فبين البي ! هذا بياناً شافياً كافياً بكل tory‏ من 
أنواع البيان شرعاً وقدراء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من 
يدعى العلم فكيف العمل به؟. 

الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء» وبيان من تشبه 
بحم وليس منهم» وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من 
قوله: ]| @ E DC B A‏ 5 [سقرة: .:] إلى 


قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: ] لا 7277 [البقرة: yyy‏ 
ويله yey‏ ما ضر تحص بيه Gg a‏ هدا ord) AS AS‏ 
rll) earl gl‏ الد 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. Yq‏ 
ثم صار هذا أغرب الأشياء» وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات» 
وخيار ما عندهم Jd‏ الحق بالباطل» وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على 
الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا وتديق أو مجنون - بزعمهم -» وصار من 
أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهى عنه هو الفقيه العالم. 
الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء call‏ وتفريقه بينهم وبين 
المتشبهين يهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة 
آل عمران» وهي قوله: AMAZED C BA @?O‏ 


عمران: [r‏ وآية في سورة المائدة وهي قوله: ] 11 pon‏ 


Xx Wvut s rq‏ لا >[ [os nsw‏ وآية في 
يونس وهي قوله: ] ! WEO"‏ & ' ) ( 
Ll l - 5 4+ *‏ يونس: ar- ٦۲‏ ثم 


صار الأمر عند ST‏ من يدعي العلم» - وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع 
- إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومن تبعهم فليس منهم» 
ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى 
فمن تعهد بالإبمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك 
جميع الدعاء. 

الأصل السادس: رد الشبهة الي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسنة» واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وهي أن القرآن والسنة لا 
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۰ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


يعرفهما إلا المحتهد المطلق» وامجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها 
لا توحد تامة في أبي بكر وعمرء Ob‏ لم يكن الإنسان MIS‏ فليعرض 
Lae Ld Lage‏ لا Vy ULE‏ إشكال cad‏ ورهن Legis Gb Clb‏ فيو 
إما زنديق» وإما مجنون» لأحل صعوبة فهمهما -بزعمهم T‏ فسبحان الله 
وبحمده. كم بین الله سبحانه شرعا وقدرا Wile‏ وأمرا في رد هذه الشبهة 
الملعونة من وجوه شي بلغت إلى حد الضروريات العامة ] ولك 
NC fry eed 2 ope nt AEA‏ 

فهذه الأصول الستة العظيمة دلت على Bo‏ فهم الإمام -رحمه الله - 
ومعرفته لأسباب الفتن الواقعة في الأمة في زمانه» ثم معرفته لأسباب علاج 
هذه الفتن» وقيامه بهذا الأمر كما أمر الله ثم نصر الله له -سبحانه 

فأول سبب من أسباب الفتن الي ذكرها الشيخ -رحمه الله - انتشار 
الشرك في الأمة بدعوى تعظيم الصالحين ومحبتهم» حي صرفوا هم أنواعا من 
العبادة وعلاج ذلك بدعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص العمل لله - وإن 
أغضب ذلك عبّاد القبور وسدنتها -» OP‏ رضا الله هو المطلب والغاية. 


(ray) مؤلّفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ووم" 
ثم ذكر -رحمه الله - السبب الثاني من أسباب الفعن» وهو التفرق في 
الدين وإحداث شرع لم يأذن الله به» والتعصب للمذاهب الفقهية» 
وجعلها غاية» حي عادى الناس بعضهم بعضاً باسم الدين» قصاروا شيعا 
وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون. 
ثم ذكر الشيخ -رحمه الله - أهم أسباب علاج الفتن» وهو الاجتماع 
على شرع call‏ والعمل به» ومن ذلك الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر 
علينا فإن في ذلك قوة للأمة وسد لأبواب الفعن كما مر معنا فيما مضى. 
ثم بين -رحمه الله - وجحوب التفريق بين العلماء الربانيين الذين 
يصلح الله مم الأمةء والمدّعين للعلم الذين حذر الله منهم ورسولهء وأن 
معرفة ذلك أمر مهي OP‏ الأمة لا تسلم من الفعن إلا إذا سلمت من 
علماء egadi‏ وأحذت دينها عن العلماء الربانيين وهم أولياء الله 
الفالية: Saali‏ للبي ٣‏ الذين يبنون دينهم على كتاب الله وسنة 
رسوله ۲١‏ لا على البدع الحادثة» والآراء الضالة. ولذلك Ó‏ قام الإمام 
محمد ين عبد الوهاب amy‏ الله = يدعوته کان أول من غاداه. slale‏ 
السوء المبتدعة» فكان لا بد من بيان حالهم للناس» وأن ادعاءهم للعلم لا 
يدل على علمهم» oly‏ شهرقم بالعلم عند العامة لا تكفي قي إثبات 
علمهم وصلاح دعوتمم» وأن الأمة بحاجة ماسة إلى علماء صادقين متبعين 
عاملين بالكتاب والسنة» وهكذا عرف الإمام -رحمه الله - أسباب الفتنء 


ووفقه الله Se‏ وجل لأسباب العلاج» فنجحت دعوته وسد الله يما باب 
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2-5 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


الفئن» وجدد الله يما دينه» وجمع أمته وقامت دولة الإسلام في الجزيرة 
العربية -ولله الحمد والمنة -. 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. yay‏ 
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م الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
المامبحث re SiS!‏ أثر هذه المواقف على الفرد والأمة 


بعد هذه الحولة الموجزة في هذه المواقف المباركة الي تعد تطبيقا 
عملياً لنصوص الكتاب والسنة يتضح لنا جلياً ead BT‏ بالموقف 
الشرعي وقت الفتن على الأمة والفرد» وهذا الأثر عام في كل زمان 
ونكاف كر من تمسك بالكتاب والسنةء وأحذ بالموقف الشرعي من 
الفعن سَلم» png‏ منه الناس» وكل من BILE‏ ذلك هلك» وهلك بسببه 
أناس» فهذه الفتن الي مرت بالأمة على مر العصور هي ف الحقيقة دروس 
عملية يستفيد Yu‏ اللاحق ما ale‏ السابق ف ales LAS‏ هذه cai)‏ 
ولذلك pe taf,‏ الفازيع كيش عام plile‏ الأمة الربانيون هذه الفتن الي 
ابتلوا يما في زمانهم علاجا 007 عادت بركته على الأمة جميعها cor‏ 
يومنا هذاء بخلاف من تعامل مع الفتن من الجهال أو أصحاب البدع 
والهوى؛ OP‏ ما أفسدوه أكثر مما أصلحوهء ولا تزال الأمة تعان من هذه 
ail li‏ السغة حن Ling‏ هذل Weare‏ ق هذه الفرق الإسلامية Bball‏ 
والبدع الحادثة» والضعف العام الذي دب ae fe)‏ الأمة كلها ؛ 
السياسية» والدينية» والاقتصادية» والاجتماعية» وكل هذا حصل بسبب 
هذه المواقف المخالفة للكتاب والسنة من الفتن. 

أما المواقف الموافقة للكتاب والسنة فهي مواقف مباركة عادت على 
الأمة بالخير والصلاح في شأما كله. فارع -مثلاً - إلى موقف الصحابة Y‏ 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. م" 
وطاعتهم المطلقة لرسول الله ٣‏ يوم بدر كيف أثمر هذا الموقف المبارك 
عراً ge ae AAU LSE,‏ يوم بدر يوم الفرقان. 
وانظر إلى موقفهم ل يوم الحديبية كيف عظموا أمر الله ورسوله 
وقدّموه على cab pie‏ فعاد هذا التعظيم بالخير والنفع العظيم» حي سمي 
ذلك الصلح بالفتح المبين. 
وانظر إلى دقة أفهامهم» وفقههم العظيم في موقفهم العظيم يوم 
المصيبة الكبرى ال دهمتم» وهي موت البي ٣‏ حى طاشت عقوهم Y‏ 
من شدة حزم على فقده GE ym‏ لهم ذلك ] لكنهم سرعان ما Iple‏ 
إلى أنفسهم عند سماعهم الآيات المتعلقة بذلكء فبادروا إلى استدراك أمر 
الأمةء وحمايتها من الفتن» فتمّت بيعة أبي بكر ] تلك البيعة المباركة الي 
حصل بسببها سد باب الفتن» وإعادة الناس إلى dele‏ المسلمين بعد أن 
كادوا OF‏ يريف ا ALE, Lae‏ وما as VAIS‏ السك باب الله 
وسنة رسوله» وتعظيم أصحاب sll‏ والاهتداء يمديه» والاستنان 
إذا سرنا مع هذه المواقف المباركة حى نصل إلى موقف الحسن بن 
علي بن uf‏ طالب رضي الله عنهماء ذلك الموقف العظيم الذي ظهر فيه 
صدق OLY!‏ والإيثار ومحبة الأمة» والحرص عليهاء واستحق -بذلك - 
بشارة البي ١‏ له بالسيادة -كما مر معنا - A‏ أن aS y‏ هذا الموقف قد 


أعاد للأمة عرّها Laity‏ ووحدقاء بعدما جرى بينها ما جحرى من فرقة» 
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YAN‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


فجاء هذا المبارك -رضي الله case‏ وأرضاه - quand‏ به الله هذه الدماى 
وجمع به الكلمة» ووحد به الصف وأبدله الله بسيادة الدنيا سيادة 
الآحرة» فبارك الله له ois‏ السيادة» obag‏ فيهاء وجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين حير الجزاء. 

وهكذا إذا تأمّانا موقف sal LY)‏ -رحمه الله - يوم فتنة حلق 
القرآن كيف ثبّته الله على GH‏ وصبر على ذلك» مع ما ناله في سبيل 
ذلك من سجن وضرب وأذی» فصبر -رحمه الله -» ورضي عنه» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين حير الجزاء . 

وهنا مسألة chaga‏ سبق التنبيه عليهاء نوجزها هنا لأهميتهاء وي أن 
الداعية إنما يدعو لله» ولا يدعو لنفسه» ولذلك d‏ نسمع عن الإمام أحمد 
-رحمه الله - أنه انتقم لنفسه» أو دعا لنفسه مع ما ناله من جور حكام 
زمانه» Ly‏ ثبت على GLI‏ وسأل الله الثبات» وأعطاهم حقوقهم 
الواحبة عليه . 

وهذا التفريق الدقيق بين الدعوة لله والدعوة للنفس لا يتفطن له إلا 
العلماء الربانيون ؛ كالإمام أحمد aay‏ الله -» Lf‏ صغار طلبة العلم فإنه 
إذا أوذي في الله نقل المسألة إلى نفسه مباشرة» وصار يدعو لنفسه» وينتقم 
لنفسه» وهو Glos‏ أنه LÝ‏ يدعو لله» وينتقم لله . 

وهذا الأمر الخطير الدقيق لا يتفطن له كثيرٌ ممن نصب نفسه للدعوة 
من طلبة العلم BSG‏ يمن عداهم -ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. بوم" 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب aay‏ الله - في باب ele)‏ 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله في كتاب eg‏ عند قوله تعال: ] P‏ 


>^] E ZYX WWTS R Q 


[yA tay] ZD a 

قال -رحمه الله -: (( فيه مسائل: 

الثانية! التنبيه على الإحلاص: لأن كثيراً YW‏ دعا إلى الحق» فهو يدعو 
إلى نفسه ON‏ 

أما الإمام أحمد -رحمه الله - فقد عرف حقيقة الإخلاص في 
اه Sp BG‏ ور کے محف cant‏ ول ينطب ف by‏ يبي 
هاء وآثر مصلحة الأمّة على مصلحة نفسه» وصبر على ما أصابه في 
سبيل الله ولم يدع إلى نفسه» ولم يفتح للأمة باب شر غنازعة (Yt‏ 
أهله» فكانت عاقبة هذا الموقف المبارك أن سَلمَّت GOW)‏ وسّلم الإما» 
وصبر على البلاء» وانقمعت الفتنة» وثبت GLI‏ وعرفه الناسٌ» وهو أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وانقمع أهل البدع» ir‏ وهانوا عند 
uth‏ وأصبح الإمام أحمد -رحمه الله - علّماً لأهل aË‏ كل ذلك 
حصل والأمة سالمة من الفتن الكبار الي لو وقف الإمام عند هذا 
الموقف فدعا لنفسه أو انتقم لنفسه لخاضت في دمائهاء ولكنّ الله سلّمه 


)\( كتاب dog‏ من جموعغة culls.‏ الشيخ .)۲٠/١(‏ 
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VIA‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
وسلو ly ad bye a‏ 

أما شيخ OLY!‏ ابن تيمية -رحمه الله - فإن موقفه عظيم» و تحديده 
للدين ظاهر مبين» فقد ظهر في زمان تفرّقت فيه الأمة Gie gia‏ وحصل 
ها من الفعن والويلات على يد أعدائها Te‏ 
ali‏ في التاريخ» فضعفت بسبب هذه الحجمة الحمجيّة في شن التُواحي 
الدينية» والسياسية» والاحتماعية» فقام هذا الإمام -رحمه الله - 6 
الدين بعد أن عرف أهم سبب لضعف الأمة وهو الجهل بكتاب الله 
وسنة رسوله oD‏ والجهل -كذلك - بعمل السلف وفقههم» فدعا إلى 
العودة إلى الكتاب والسنة وفهم السلف» وإلى نبذ البدع والخرافات» 
وثبت على ذلك» ونصر الله به cays‏ وأصابه ما يصيب غيره من الدعاة 
إلى call‏ فصبر -رحمه الله - على ما أصابه» واستمر في دعوة الأمّة» فأحرج 
U‏ من كنوز الكتاب والسنة ما أنار طريقها في تلك الظلمات» ولا تزال 
ee i eee‏ ا كوا ما عر ار 
cle Wall ae Je‏ بل هات مسج bas ile‏ رك الت وجرا 
عن الإسلام والمسلمين حير الجزاء. 

وإذا وصلنا إلى آخر المواقف المذكورة في المبحث السابق نحد ذلك 
الموقف العظيم للإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -» حيث 
ظهر في زمان ظهرت فيه غربة الدين واضحة حلية -كما مر معنا 


فعرف -بتوفيق الله له - أسباب ضعف الأمة» فاستعان الله على علاج هذا 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 2 


الضعف» وقمع هذه الفتن ال ابتليت جا الأمة» فبدأ بنفسه علماً Shas y‏ 
ثم دعا من حوله» Ge‏ هيأ الله له الإمام محمد بن سعود -رحمه الله -» 
aleb‏ بقوة السنان» حي قامت على أيديهما دولة الإسلام في جزيرة 
الإسلام» نما يدل على صدق دعوقماء وموافقتهما للكتاب والسنة» 
فا جيم الاس من يعد aS aI‏ و ازا من بعد E‏ من يعد اند 
-ولله الحمد والمنّة -. 

وهنا مسألة مهمة حداً فاتئ التنبيه عليها عند الحديث عن موقف 
الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -» وقد استفدتها بعد كتابة ذلك 
الموقف» وهي عن حد العلاقة بين العالم والسلطان في هذه الدولة المباركة, 

اول aes dll igs‏ ونه الو الإمام محمد بن 
dle - draw Olay ue‏ سای سار ف دعر ته على منهج ale!‏ 
وقد سبق معنا بيان منهج السلف -رحمهم الله - مع أولياء الأمور. 

وسبق أن ذكرنا الأصول BI‏ الى قامت عليها دعوة الشيخ -رحمه 
الله - فقد قال في الموقف الثالث: (( إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة 


2 2 


من Ab‏ علينا وإن كان عبدا حبشيا)) 

فقد بايع ply‏ حم بن عبد Ola ll‏ -رحمه الله - الإمام محمد بن 
سعود على السمع والطاعة» ودعا -رحمه الله - إلى طاعة الإمام» وجعل 
طاعته من طاعة الله فريضة» وجعل ذلك أصلاً من أصول دعوته فالإمام 


محمد -رحهه الله -لم يكن شريكا للامام محمد بن سعود في سلطانه» وإلمنا 
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vy.‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 

= ين سرد‎ dat PLY ولكن‎ dy all تيت زره مطيعا له‎ Ue dis 
ae الميامين كانوا معظمين للشيخ‎ aftuf رحمه الله -» ومن جاع بعذه ن‎ 
يصدرون إل‎ Vy ن ساف كله‎ aa التعظيوو ب كارا‎ “Let هد‎ 
.- عن رأيه -جزاهم الله حيرا‎ 

قال ابن عنام -رحمه الله -: (( وقد بقي الشيخ بيده الحل والعقد, 
والأحذ والعطاء والتقدم والتأحير» ولا يركب جيشء ولا يصدر رأي من 
محمد بن سعود» ولا من ابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه. 

Ú‏ فتح الله الرياض» واتسعت ناحية الإسلام» وأمنت السبل» وانقاد 
كل صعب من باد وحاضر ؛ جعل الشيخ GAY‏ بيد عبد العزيز بن محمد بن 
سعود» وفوّض أمور المسلمين وبيت JU‏ إليه» وانسلخ منهاء ولزم العبادة 
وتعليم العلم» ولكن عبد العزيز م يقطع أمرا دونه» ولا ينقذه إلا Cady‏ 

وهكذا كانت العلاقة بين AL‏ والحاكم علاقة محبّة وألفة ومعرفة 
كل واحد منهما لقدر الآخر ومكانته ولم تكن علاقة تحاسد وتناحر» وما 
ذاك إلا لصلاح قصد الإمامين -رحمهما الله -» وحرصهما على مصلحة 
الأمة» وسدٌ أبواب الفتن. 

وهكذا استمرت. العلاقة المباركة البنية le‏ الكتاب والسنة oy‏ 
علماء هذه الدعوة المباركة» وبين أمراء وملوك هذه الدول المباركة على 


.)۸٤- arhi) ple تاريخ 24 لابن‎ (1) 
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الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. vy)‏ 


Fe‏ العصور فلم S‏ من ملوك هذه الدولة المباركة إلا النصرة للإسلام 
وأهله» جزاهم الله عن ذلك خير الجزاء. 

ولم نر من أئمة الدعوة إلا الإعانة والنصيحة الخالصة لصاح الإسلام 
والمسلمين» وهذا هو الواحب على الراعي والرعية - ولا سيّما العلماء - 
الإعانة على إقامة دين call‏ وعدم منازعة الأمر cabal‏ بل السمع والطاعة 
في المنشطء والمكره» والأثرة» OF‏ القصد إقامة دين الله لا إقامة دنيا العالم» 
ob‏ العالم إذا أقام دنياه على حساب ays‏ هلك وأهلك» بل الواحب أن 
يقيم دينه» ولا ينظر إلى الدنياء فإن abel‏ شيء آثر مصلحة الإسلام 
والمسلمين» وصبر على ما أصابه» كما حصل للإمام أحمد وشيخ الإسلام 
-رحمهما الله -» وكما فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
فإنه كان من أعظم أسباب قيام هذه الدّولة المباركة» ومع ذلك فلم يطلب 
لنفسه شيئاًء بل عرف لأهل pee GH‏ ولم ينافسهم عليه لأنه لم يكن 
BLE A‏ فيد Shel‏ .وقد Sls! als‏ السلفلة من dat LOY‏ ين سرد das‏ 
وفاته -رحمه الله - عام ١١79‏ إلى ابنه عبد العزيز فكان Sof‏ المبايعين. 

يقول ابن Ale‏ -رحمه الله -: (( وقي ربيع الأول من هذه السنة - 
89 - اختار الله الأمير محمد بن سعود إلى جواره» وكان قد Sy‏ بعده 
ابته عبد العزيز Label‏ للمسلمين» فبايعه الناس على ذلك حاصهم emalea‏ 
حضرهم وبدوهم» دانيهم وقاصيهم» وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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Yyy‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


هو رأس ذلك EI‏ الحكم يعقده ING‏ أي أنه كان Cage‏ بأمر البيعة 
حشية أن يعود الناس إلى سابق عهدهم من 35° والعداوة» فبذل الشيخ 
جهده لتثبيت هذه البيعة لما يرى من مصلحة لللإسلام والمسلمين في ذلك. 

Uy‏ شب الأمير سعود بن عبد العزيز -رحمه الله - ورأى الإمام منه 
الصلاح» وحسن الرأي» والسياسة أشار على أبيه الإمام عبد العزيز بتوليته 
الإمارة code‏ فولاه» وأمر الناس .مبايعته» فبايعه الناس» وتعاقدوا على 
التزام الطاعة» فوصل الله تعالى بذلك حبل المسلمين» وجمع على الاتفاق 
والحبة شلهم» وأجارهم من الشقاق والاحتلاف ". 

وهذا من فقه الشيخ والإمام -رحمهما الله - وحرصهما على وحدة 
الأمّة وسلامتهاء وأن Sanus‏ على هذه الوحدة المباركة» ولا تعود الأمة 
متفرقة ذليلة كسابق عهدها. 

وفكذا سار ode asst‏ الذفوة من اكام clelally‏ فق نصرة هذا 
الدين» والعمل له» ونشره في كل مكان متعاونين في ذلك» متناصرين 
متآزرين» حن بارك الله هذه الجهود» وحفظ الله يما الإسلام وأهله في 
هذه Syst!‏ وعتارحياء obey‏ للدين ose‏ وده حول Vg cm tad‏ يرال 
هذا التعاون بين حكام هذه البلاد المباركين» وبين علمائها مستمراً حي 


يومنا هذا في نصرة هذا الدين» والعمل له في الرَّحاء والشدة حي في 


.)۱۷/۱( PE تاريخ 34 لابن‎ (Y) 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. ‏ سب م 
سنوات الضعف مما أعان على الرجوع إلى القوّة والعزة مرة أخرى -وله 
الحمد والمنّة -. 

وقد سار علماء هذه الدعوة مع ولاة أمورهم سيرة السلف الصاح 
-رحمهم الله - في بذل الدعاء والنصيحة بالمعروف كما أمر لله ورسوله 
of‏ بعيداً عن الحوى وطرق أهل البدع والضلال من الخوارج وأمثالهم, 
الذين يتخذون إنكار المنكر على الولاة سبيلاً للتشهير بهم ونزع الثقة من 
قلوب العامة بولاتهم» مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
. وقد أنكر أئمة الدعوة -رحمهم الله = على من حالف هذا الأصل العظيم 
في بذل النصيحة للولاة بالمعروف وعمد إلى مخالفتهم والتشهير يمم» ومن 
ذلك رسالة الإمام محمد بن إبراهيم -رحمه الله - إلى بعض من بان فيه 
مخالفة لهذا الأصل من وعاظ زمانه حيث كتب إليه يقول: (( من محمد بن 
إبراهيم إلى حضرة المكرّم الشيخ ...الحترم سلمه الله. 

بلغ أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي» وتدري حبارك الله 
فيك - أن الإمارة ما قصد يما إلا نفع الرعيّة» وليس من شرطها أن لا يقع 
منها زلل. والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها Col‏ 
والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير. ومثلك إنما منصبه منصب وعظ 
إرشاد وإفتاء بين المتخاصمين. l‏ 
ونصيحة الأمير والمأمور بالسر 
النافعة للإسلام والمسلمين. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات 


ayy >‏ خالصة تعرف فيها النتيجة 
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نصّب عينيك والقاضية على ASG‏ والحاكمة على تصرفاتك بل في poll‏ قم 
بواحب النصيحة» وقي العلانية أظهر وصرّح بما أوجب الله من حق الإمارة 
والسمع والطاعة Li, aes‏ م تأت alt‏ أموال الناس» وظلم دماء وأعراض 
السلمين» و لم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط. 

فأنت كن وإياها Top gel‏ 

أحدهما؛ مبين واعظ ناصح. 

Jal eV,‏ ها يحب ale‏ كاف عن ها ليس cl‏ إن اخسن 
دعا له بالخبر ونشط Oly cade‏ قصر عومل ها أسلفت لك. ولا 
الأمير وانتقادك OY col]‏ ذلك غير نافع الرعية بشيء» وغير ما 
eid ad‏ به. إنما تعنّدت با قدمت لك ونحوى وأن OS‏ جامع شمل 
E E Los‏ دراه af eG Nig. Wesley‏ 
كما Je‏ وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير 
ولكافة الجماعة وللإمام المسلمين والله ولي التوفيق والسلام عليكم )!'). 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ats)‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
(عوه* ارقم ؟7١)‏ . 

(Y)‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (VATS VAY/VY)‏ بواسطة ((معاملة الحكام في 
ضوء الكتاب والسنة )) لعبد السلام بن برحس. 
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وقال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف حر حمه الله = ((وأما ما قد يقع 
من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات الي لا توحب الكفر والخروج 
عن الإسلام» فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع 
ما كان عليه GLI!‏ الصالح من عدم التشنيع عليهم قي المجالس وبمجامع 
الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواحب إنكاره على العبادء 
وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد 
العظام في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة 
السلف الصاح a,‏ 

وهكذا azul‏ علماء هذه الدعوة المباركة ,85156 حكام هذه الدولة 
المباركة بالمناصحة والمشاورة والإعانة على طريقة السلف. لأن في ذلك 
بحاة الأمة وسلامتها من الفتن وإعطاء ولي الأمر حقه الذي شرع الله له 
a‏ ضرع هلاه Aig Slee ARE ely Gash SacI‏ 
نصحه وتوجيهه» فمن ذلك ما كتبه الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن -رحمهم الله جميعاً - إلى بعض من بدر منه روج عن منهج 
السلف في ذلك ممن ظاهره الصلاح حيث كتب إليهم يقول: (( أما بعد 
فالموحب لهذا الكتاب والداعي إليه هو النصح لكم» والشفقة عليكم» OY‏ 
من حقكم علينا Ji‏ ذلك لكمء وقد Lal‏ احتماعكم وتزاوركم, OB‏ 
كان المراد بذلك التذكر بما من الله عليكم من نعمة الإسلام واجتماع 


.)١١9/5([ الدرر السنية‎ )١( 
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2535 الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 
الكلمة» وذهاب العدو» Godly‏ على التزام هذه الإمامة والولاية» والقيام 
boela‏ 

وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف الذي هو من دين 
الجاهلية الأولى» والطعن على من ولاه الله عليكم» وعيبه» وثلبه» وتتبع 
عثراته للتشنيع عليه» ونسبة علمائه للمداهنة والسكوت» فهذه -والله - 
وصمة عظيمة» jy‏ وحيمة» وقاكم الله شرّهاء وحال بينكم وبين 
lw!‏ 

فأذك ركم أولاً نعمة الإسلام وما A‏ الله به عليكم من الانتقال عن 
عوائد الآباء والأحداد» وسوالفهم الي خالفوا في أكثرها ما جاء في 
الكتاب والسنة واتباع هذا البي الكريم ء الذي جعل الله بعثته رحمة 
tee tall SN‏ 25 على أعداء الملة والدين» فاشكروا 
مولاكم على tld‏ واشكروه -أيضاً - على ما CA‏ به في هذا الزمان من 
ولاية هذا الإمام الذي أسبغ الله عليكم على يديه من النعم العظيمة» ودفع 
به عنكم من gi‏ الكثيرة وخوّلكم مما أعطاه call‏ وتابع عليكم إحسانه 
صغي ركم وكبي ركم» وقام ما أوجب الله عليه حسب الطاقة والإمكان» 
ونظره في مصالح المسلمين»وما يعود andi‏ عليهم» ودفع المضار عنهم» 
وحسم مواد الشر أولى من نظ ركم» والكمال لم يحصل لمن هو أفضل منه» 
فالذي يطلب الأمور على وحه الكمال» وأن تكون على سيرة الخلفاء فهو 
Neth, ees Seat‏ وراعوا حقه وولايته عليكم واحذروا 
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غرور الشيطان» وتسویله» وحدعه» co Sry‏ فإنه متكئ على شماله» يدأب 
بن الآمة بالقاء الشخاء و العداوف وتفريق الكلمة بيخ المسلميث Bale‏ له 
مذ کان» ولا يسلم من مكره إلا مّن راقب الله في سره وعلانيته» ووقف 
ae‏ او هغماه ر OE‏ وسات ad par WEB Sey‏ 
مآله» وراحع fal‏ البصائر والمعرفة من أهل العلم الذين لهم قدم راسخ في 
المعرفة والفهم a‏ 
فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذا الفهم الثاقب» والفقه النادر 
الذي aces‏ هذه الرسالة العظيمة في هذا الأمر الخطرء الذي تقوم -بسبب 
Gaal - alge‏ الكبارٌ في الأمة» لولا ما يهيئه الله لما من أمثال هؤلاء العلماء 
الربانيين -رحمهم الله -» الذين يقودون الأمة بكتاب الله» وسنة رسوله 
oP‏ فتسلم الأمة من كل فتنة وسوءء بفضل الله سبحانه وتعالى» وإن 
المتأمل هذه الكلمات النافعات يجدها قد عالجت GP‏ الفتن ؛ (Ulf Sue‏ 
وبيان الموقف الصحيح منهاء وتذكير الناس بنعمة الله -سبحانه وتعالى - 
عليهم؛ وبيان حال الناس قبل هذه التعب OP‏ ذلك مما يعين على سد 
أبواب الفتن» فجزى الله الشيخ عن الإسلام وأهله حير الجزاء» ورزقنا 
اتباع هذا المنهج السويّ في الشدة والرخاء. 
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف -أيضاً - والشيخ عبد الله بن عبد 


العزيز العنقري -رحمهما الله - في رسالة لمما في Oly‏ نعمة الله سبحانه 


.)٠١6- ٠١7/9([ الدرر السنية‎ )١( 
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وتعالى على الأمة باحتماع الكلمة والتحذير من مداخل الشيطان ومكره 
حيث قالا: (( وما أدحل الشيطان -أيضاً -: إساءة الظن بولي CAM‏ 
وعدم الطاعة OP ca‏ هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الحاهلية الذين 
لا يرون السمع والطاعة Go‏ بل كل منهم Lane‏ برأيه . وقد تظاهرت 
الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر 
واليسرء والمنشط والمكره» حي قال: « امع وأطع» وإن أحذ Mee‏ 
وضرب ظهرك Me‏ فتحرم معصيته» والاعتراض عليه في ولايته وني 
معاملته» Gy‏ معاقدته ومعاهدته» لأنه نائب المسلمين» والناظر في مصالحهم: 
ونظره لهم حير من نظرهم لأنفسهم OY‏ بولايته تستقيم» وتتفق كلمة 
المسلمين» لا سيّما وقد مَنَّ الله يامام ولايته ولاية دينية» وقد بذل mal‏ 
لعامة رعيته من المسلمين PE‏ المتدينين؛ بالإحسان إليهم» ونفعهم» وبناء 
مساجدهم, وبث الدعاة فيهم» والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. 

ووجود هذا في آخر الزمان من أعظم ما أنعم الله به على fal‏ هذه 
الجزيرة» فيجب عليهم شكر هذه النعمة» ومراعاتماء والقيام بنصرته» 
والنصح له باطناً وظاهرأء فلا يجوز الافتيات cade‏ ولا المضي في شيء من 
Y SI‏ يدنه .ومع ade QL‏ فد س ف شق عضا السلمين؛ 


وفارق جماعتهم... ا إلى تعر ماقا درا 


AVAE Ye Eva) رواه مسلم في صحيحه‎ (1) 
Avra arofa) الدرر السنية‎ (Y) 
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فما أحوج دعاة الإسلام في هذه الأزمنة المتأحرة إلى مثل هذه 
الكلام» ودراسته دراسة متأنية» ومعرفة فقه السلف -رحمهم الله - في هذه 
المسألة الخطيرة» حي يكونوا بذلك دعاة حير وألفة» لا دعاة شر وفرقة 
وفتنة. 

وهكذا لو تتبعنا هذا الموضوع في OS‏ أئمة الدعوة لوجدنا 
كلامهم -رحمهم الله - موافقاً منهج السلف في وجوب السمع والطاعة 
من ولاه الله آمر السلمين» والنضييحة له بالرفق سرا وعدم قبع ورات 
فسلمت بذلك الأمة من الفتن» وعم الاحتماع الحاضر والباد سولله الحمد 
EENT‏ 

وهناك شبهة يذكرها بعض دعاة الفتن على شباب المسلمين» وهي 
أنه يوجد في بعض رسائل هؤلاء الأئمة إلى ولاة أمورهم بعض الشدة في 
العبارة» وبعض الملاحظات على سبيل الإنكار والمعاتبة. 

فالجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الرسائل الي ظهرت من أعظم الأدلة على 
صدق shale‏ هذه الدعوة في دينهم» وأنهم بعيدون كل البعد عن الثّهمة 
بالمداهنة للحكام في دين الله وأنّهم شجعان لا تأحذهم في الله لومة لائم. 

الوجه الثاني: أنه ليس مرادنا من النهي عن الخوض bad‏ يعمله 
الإمام من المعاصي أننا ننهى عن إنكار المنكر إذا حرج منه بل إنما ننهى 
عن إعلانه بين العامة» أما مراسلة الإمام سراء والذهاب إليه في مكانه»و 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


vs‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


مصارحته فهذا مطلوب شرعاً بشروطه المعروفة» وهذه الرسائل col‏ 
يذكرها هؤلاء هي من هذا البابه FP‏ رسال drole‏ ارسلت .شرا إلى 
أولياء الأمور متضمنة لنصيحتهم وأمرهم بالمعروف» وميهم عن المنكر» 
وليس كما يفعله دعاة الفتن من نشر المنكر على المنابر وا نحلات داخل 
odb‏ اماه بل Bley‏ بالكتار على أزلياة yal‏ السلمين حوالنياة 
ab‏ = 

ونما يدل على أن هذا هو منهج السلف age‏ الله - ما جاء عن 
أسامة بن زيد -رضي الله عنه - أنه قيل له: ألا تدحل على عثمان 
لتكلمه؟ فقال: (( أترون af‏ لا أكلمه إلا أسمعكم؟, aly‏ لقد كلمته فيما 
نين ويتهه هدوف أن of Gal LA asf‏ أكرة أول امن Ness‏ 

قال الحافظ -رحمه الله -: (( قوله: ((قد كلمته ما دون أن افتح (UL‏ 
آي كلمته فيا أشرة اليه لكن على سيل الصلحة ag‏ ف الس 
بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة )). 

وقال الحافظ: (( قال المهلب: أرادوا من أسامة أن یکلم عثمان» 
وكان من حاصته» وممن يخف عليه في شأن الوليد بن BY cade‏ كان 
ظهر عليه ريح نبيذ» وشهر أمره» وكان lf‏ عثمان لأمه» وكان يستعمله» 


فقال أسامة: قد كلمته سراء دون أن أفتح باباء أي: باب الإنكار على 


)1( رواه البخاري في صحيحه EMV)‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
۲۲۹۰/٤(‏ رقم۲۹۸۹). 
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الأئمة علانية» حشية أن تفترق الكلمة» ثم عرّفهم أنه لا يداهن أحداً ولو 
كان أميراء بل ينصح له في السر جهده ). 

قال الحافظ: ((وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب الجاهرة 
بالنكير على الإمام» لما يخشى من عاقبة ذلك» بل يتلطف به» وينصحه 
رال ادر باو 

فانظر -رحمك الله - إلى هذا الحديث العظيم OW‏ الهم ال قيلت 
لأسامة بن زيد حب رسول الله ٣‏ وابن حبّه من عدم النصيحة لولي الأمر 
والمداهنة في ذلك» ورد أسامة T‏ ودفاعه عن cawi‏ وأن الواحب 
النصيحة للإمام سراً؛ لا زالت تتردد من دعاة الفعن حي يومنا ps dia‏ 
هذا الحديث فإنه نافع عاصم من الفتن بإذن الله وهكذا هذه الرسائل بين 
العلماء والحكام» Ge AE‏ باب النصيحة السرية على منهج السلف وهي 
دليل كذلك على عدم مداهنة علماء الدعوة السلفية» وأنهم إنما يأتون 
الأمور من Ul gl‏ كما قال Cel‏ 

وهنا مسألة مهمّة» وهي أن هذه الرسائل ما كان ينبغي أن تنشر 
بين العوام وأشباههم من ضعاف طلاب العلم Bye: Al‏ في غير 
موضعهاء فتكون لبعضهم فتنة» وقد نى عن تحديث القوم .ما لا يعقلونه» 
حي لا يكون لبعضهم فتنة» وقد سبق معنا كيف أن عمر ] أراد أن 
يجمع الناس في مى يحذرهم من الفتن» ويخبرهم كيف نمت بيعة أبي بكر 
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ct‏ فنهاه عن ذلك عبد الرحمن بن عوف È‏ وحذره من ذكر ذلك 
عند dle‏ الناس فيضعوه في غير مواضعه» وأشار عليه ma Ob‏ حن BL‏ 


2 


المدينق» ثم يحدّث به أهل الحل والعقد والعقل والعلم» فيضعوه 
OY analy‏ 

وهذا أمر مهم لكنه يفوت كثيراً of‏ تصدر للدعوة في هذا الزمان 
-ولا حول ولا قوة إلا بالله -» فتجده لا يفرّق في كلامه بين الصغير 
والكبير» وين العالم poly‏ وبين ها يبغي أن CA bey cdl‏ أن يكم 
عن بعض الناس» حت لا تقع فتنة» وهذه الأمور لا يفقهها إلا من رزقه 
الله فقها في دينه» وحبرة في كلام السلف -رحمهم الله -. 

الوجه الثالث: of‏ هذه الرسائل والمرسلات قد صدرت في 
مناسبات خاصة لا ينبغي of‏ يقاس عليها غيرهاء ولا ينبغي أن تعتبر أصلاً 
في المسألة» وإنما الأصل كتاب cal‏ وسنة رسوله Po‏ وما أجمع عليه 
السلف الصالح -رحمهم الله -» Lf‏ هذه الرسائل فهي مقيّدة .بمناسبات 
خاصة» فليست حجة إلا مع ما We‏ من حالات قيلت أو كتبت 
بسببهاء ومن المعلوم أن الأحكام ae yp‏ عللها وخودا Mattes‏ 

ومثل ذلك ما يقوم به بعض الطلبة العلم وقت الفتن من قراءة 
أحاديث Cad)‏ على العامة وتنزيلها على واقع الناس اليوم» حي أصابوا 
العامة بالخوف والاضطراب» وهذا منهج باطل» OB‏ عامة أحاديث الفتن 


)\( انظر ما pai‏ (ص/ه"). 
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الكبار إنغا هي في آخر Gay Ob‏ ظهور أشراط الساعة الكبرى» فلا 
ينبغي أن تقرأ على العوام إلا مع بيان أن المراد منها fe‏ وقته عند الل 
وبيان KI‏ لا تدل على الزمان الذي نحن فيه» وأن زماها لم يحن بعد» حي 
لا يفتات الإنسان على call‏ ويقول على الله بلا علم» فيصيب الأمة بالفتن 
من حيث أراد سلامتهاء فليتنبه طالب العلم لهذا الأمر» ولا يتساهل به 
ls‏ أمر مهم وخطر. 

ونعود OW‏ إلى الرسائل الي قيلت في مناسبات Bole‏ فأقول قد 
أشكلت هذه الرسائل على بعض طلاب العلم قي السابق» وحدث بسبب 
هذا الإشكال جدال بينهم فبلغ ذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري -رحمه الله - فكتب نصيحة لطلبة العلم فقال -رحمه الله -: J‏ 
oid Com ll‏ النصيحة هو ما أحذ الله علينا من GEM‏ في بيان ما Lale‏ 
من الحق» وحفي على غيرنا ...» وأيضاً ما بلغ عن بعض الإخوان من 
حوض بعضهم في بعضء وكذا في ولي أمرهم فَعَنَّ لي أن أذكر كلمات 
لعل الله أن ينفع SLT, cls‏ الله التوفيق والإعانة» وأعوذ بالله من اتباع 
الهوى والإهانة» وقد ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته ومن قضى عليه 
بالشقاء فلا حيلة في الأقدار. 

فأقول -مستمداً من الله الصواب معتمداً عليه في دفع ما دهى من 
الحوادث وناب -: اعلموا -جعلئ الله وإياكم ممن علم وعمل - أن القول 
على الله بغير علم أعظم من الشرك, قال الله تعال: SR QPL‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


T?‏ الفصل الثاني: الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة. 


a` ^] ١ ] Z Y XWV UT 


[reich] Z | kj i hg fe dc b‏ فجعل 
القول عليه بغير علم في مرتبة فوق الشرك وقد بلغنا: أن الذي أشكل 
عليكم أن جرد مخالطة JUSS‏ واا ا Lady‏ رھ علي 
ولي الأمر لأحل ذلك Ul‏ في iy‏ المشركين المنهي lee‏ في الآيات 
والأحاديث» ورا فهمتم ذلك من (الدلائل )) اليّ فنك الشيخ 
سليمان بن عبد الله بن الشيخ» ومن (( سبيل النجاة)) للشيخ حمد بن عتيق 
ار نون الك سب صف Ob JN‏ الشيع CS Gide‏ 
هجمت العساكر التركية على نحد في وقته» وأرادوا احتثاث الدين من cabol‏ 
وساعدهم جماعة من أهل بحد من البادية والحاضرة» وأحبوا ظهورهم. 
وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق (( سبيل النجاة )) هو 
come US‏ العساكر التركية على od‏ الشلفين» ساعد من 
ساعدهم حن استولوا على كثير من بلاد بحد فمعرفة سبب التصنيف LE‏ 
يعين على فهم كلام العلماءء afi‏ جمد الله = ظاهر OP earl‏ المراد به 
موافقة الكفار على كفرهم وإظهار pid ye‏ ومعاونتهم على المسلمين» 
وتحسين أفعالهم؛ وإظهار الطاعة والانقياد هم على كفرهم ١!)‏ إلى آخر 


)١(‏ الدرر السنية (yoa \ov/4)‏ باحتصار يسير. 
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كلامه المتين حر حه الله -. 
ومثل هذا الكلام المحكم في بابه كثير في كلام أئمة الدعوة -رحمهم 
الله - وعثل هذا الفقه والعلم والعقل تسلم الأمة من الفتن» وبجتمع 
کلمتهم» وتقوى شو کتهم فينصرهم الله ویعزهم» ويهذا يتضح لنا جليا 
أثر هذه المواقف الصالحة على الفرد والأمة -حمانا الله وإياك 
والمسلمين من مضلات الفتن, al‏ ولي ذلك والقادر عليه -. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج ALS‏ في الفتن 
وأثرها على الفرد والأمة, وبيان جذورها التاريخية. 

وفيه ثمانية مباحث: 

الملبحث الأول؛ الاستهانة بعلماء الأمّة وعلومهم وتعظيم 
الأصاغر. 


المبحث الثاني إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك سنة وعيداء 


المبحث الثالث: مفارقة الجماعة بإحداث أحزاب وجماعات فرّقت 


المبحث الرابع: التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتهاء والتركيز 
في ذلك على ولاة أمور المسلمين. 

المبحث الخامس: استباحة دماء المسلمين المخالفين. 

المبحث السادس: إحداث التجمّعات الغوغائيّة أو ما يسمّى 
بالمظاهرات الجماعية. 

المبحث السابع: الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب والتفجير 
ونحو ذلك. 

المبحث الثامن: الحجرة إلى بلاد الكفار. 
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المامبحث الأول: الاستهانة بعلماء الأ لأمّةَ وعلومهم وتعظيم 
الأصاغر. 


سبق في المبحث الأول من الفصل الثاني بيان الموقف الشرعي من 
الفتن» ومن ذلك الرحوع إلى علماء الأمة الربانيين وقت الفتن» وسؤالهم 
Ge Wes‏ وقع من cl‏ وأحذ أقوالهم الموافقة للكتاب والسنّة والعمل يما والبعد 
عن الأقوال المخالفة للكتاب والسنّة» وإن BE‏ بعض من يدعي العلم op‏ 
الأصل هر EAN‏ ر الك Or SY‏ أو قيية» وقد عباط جيطان 
على طائفة ممن يدعي العلم» فرفعوا أنفسهم فوق قدرهاء ولسوا على 
عوام المسلمين وشباهم؛ وغروهم بادعاء العلم والمعرفة والفقه والحرص 
على الدين والغيرة على الشرائع» فتصدّروا مجالس NNER‏ حي 
e‏ على قلويهم؛ فمكروا بهم من حيث لا یشعرون» وأضاوهم 
AY‏ ضالون. 
فنجد الشاب olny‏ قياده لشاب مثله في Sal‏ والعلم بعد أن مع 
الألقاب الكبيرة ال يدعى Us‏ ك(الداعية) Sue‏ -. و((المصلح)» 
و((القائد))» و((الإمام c‏ و((العلامة)) ونحو ذلك LE‏ أن يصح أن يقال فيهم. 
أسماء ALE‏ في غير موضعها كار يحكي Lisl‏ صولة الأسد 
ولحرص هؤلاء المفتونين من المتصدرين على جاههم بين الشباب 
عمدوا إلى حيلة شيطانية وهي iÍ‏ عدوا lal‏ 3 علياء AAV‏ 
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الربانيين في بعض المسائل العامة الي تمم الأمة» فتجدهم يثنون على 
العالم بحفظه» واستحضاره النصوص الشرعية» وفقهه في الطهارة» وما 
يتعلق cle‏ وأحكام الصلاة» والزكاة؛ والصيام» والحج» والنكاح» 
والطلاق» ونحو ذلك من أبواب الفقه» وبعض المعتقد كالألوهية والأسماء 
والصفات» ونحو ذلك» فإذا وصل SEI‏ إلى قيادة الأمة» والرحوع إلى 
هؤلاء العلماء الربائيين -كما أمر الله - في وقت التوازل cotilla‏ حاصوا 
بشباهم» وضْنُوا بجاههم» فبدؤوا بالتدليس تارة» وبالتصريح أخرى LH‏ 
دن ok clalall aid dad‏ التارلقه و أن الأمر اس coals le‏ أنه اه 
النازلة باطناً لم يطلع عليه العلماء LÉ y‏ اطلعوا عليه هم لأن هم اطلاعا 
على الأحداث بواسطة الإذاعة والمحلات, LT‏ العلماء فيكفيهم ما هم فيه 
من أمور شرعية -كما زعموا -» وهكذا GS‏ هؤلاء الفتونون على 
ols‏ الأمة ma kot‏ بعد أن ie‏ فازدادت الفتن بهم E,‏ 
نکل ما gael gb‏ هذا GNU a heal‏ وما كيا بيلس Vf‏ 
co pul‏ يضرت الات بالعلماية NE pry‏ الي Yay‏ 
تصاح إلا بتاع هباب الاين وعر ام as‏ اماي ge CF‏ 

فهذا الموقف من العلماء من أعظم أسباب الفتن -ولا حول ولا قوة 
إلا بالله -. 

قال الحافظ قوام السنة الأصبهاني -رحمه الله -: (( فمن نظر بعين 
الإنصاف علم أنه لا يكون أحدا أسوأ مذهباً ممن يدَعٌ قول الله وقول 
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رسوله !ءوقول الصحابة - رضوان الله عليهم -» وقول العلماء والفقهاء 
بعدهم ممن يب مذهبه ودينه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله DP‏ وتبع 
من ليس بعالم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ۲ كيف لا يأمن أن يكون 
olal Lage‏ أعاذنا اله هن tate‏ الشيطات ON‏ 

فانظر - حماك الله من الفتن - كيف يؤدي ذلك إلى اتباع الشيطان 
ء والعياة ا load y‏ £3 + 

ومن جعل الغراب له دليلاً بعر به على جيف الكلاب 

ولذلك رأينا الأمر d‏ يزدد بمؤلاء إلا بلاء» ورععا كانت الفتنة صغيرة 
فصيّرها هؤلاء -بجهلهم - كبيرة جرت على الأمة الويلات. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري aa y-‏ 
الله - في رسالة لهمما: (( وما أدحله الشيطان على بعض المتدينين اتام علماء 
المسلمين بالمداهنة» وسوء الظن ch‏ وعدم الأحذ عنهم» وهذا سبب 
لحرمان العلم النافع» والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان» فلا 
يتلقى العلم إلا عنهم» فمن زهد في الأخذ عنهم» ولم يقبل ما تلقوه فقد 
زهد في ميراث سيد المرسلين» واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين» الذين 
لا دراية هم بأحكام الشريعة. 

والعلماء هم الأمناء على دين الله فواحب على كل مكلف أحذ 
الدين عن cabal‏ كما قال بعض السلف: (( إن هذا العلم دين فانظروا 
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عمن Opel‏ دينكم 7 

Ob‏ من تعلق بظواغر Bull‏ من كلام Calis clulall‏ .ول يعرضها 
على العلماء» بل يعتمد على فهمه» وربّما قال؛ حجتنا مجموعة التوحيد أو 
كلام العالم cdl‏ وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام op‏ هذا جهل 
ولاه إذا خرف هدا قم of‏ الذي يدعي أنه يستغيئ Io port,‏ 
التوحيد عن الأحذ عن علماء المسلمين مخطئ OY‏ البي ۲ ذكر أن سبب 
قبض العلم موت العلماء فإذا ذهب العلماءء واتخذ الناس رؤساء Jy‏ 
aa ghey‏ و اعدو palpi‏ ضارا ر ر Mede Taker‏ 

فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذا الكلام الدقيق الذي يبين 
خطورة الاستهانة بالعلماء وتعظيم الأصاغرء وإذا كان كتاب AE gat‏ 
التوحيد وهو Ca ght‏ السلفي coal‏ على كتاب الله وسنة رسوله ٣ء‏ لا 
ينبغي لطالب العلم أن يأحذ منه مباشرة» بل لا بد من دراسته على 
العلماء الربانيين: فكيض يمن يدعو شباب الأمة المسلمة السلفية إلى dY‏ 
من كتب fal‏ البدع والاعتماد عليهاء وجعلها أصلاً لفهم كتاب الله 
وفهم سنة رسوله آء ويأمر تلاميذه بترك كلام علماء السلف الذين 
قدحوا فيهاء وييّنوا فسادها وفساد معتقد أصحابماء ومخالفتهم zel‏ 
السلف» وأن أمثالهم لا يصلح أن يكون قدوة لشباب المسلمين» ومع هذا 


1 روا عل و ess‏ 
(y)‏ الدرر السنية (rra)‏ 
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لأنهم يوافقوفهم في الفهم الفاسد في الفتن الواقعة وأسباب علاجها. 
فانظر أحي طالب العلم إلى كلام الإمامين ALG,‏ فإنه كلام متين» 
ونفيس» واحذر Ge‏ دعاك إلى الاستهانة بعلماء الأمة وعظم لك المبتدعة 
فإنه ably‏ - ضال مثلهم» مبتدع مثلهم» وإن زعموا أنهم غيورون على 
E‏ وان العلماء مقصرون في الدعوة إلى المعروف» وف إنكار SM‏ 
فهو - والله - DIS‏ صراح» ولكن العالم إذا أمرّ بالمعروف» يأمر 
بالمعروف» وإذا مى عن المنكر فَإنّما ينهى عنه بالمعروف لا با منكر» وهذه 
قهمة قديمة قدم المنافقين في الأمّة. قال T 5 [ idw‏ 

ii ] ١ [Z X W V U 
| kj ib f e dc هط‎ 

.]15 [التوبة: ه-‎ ٣ 0 م‎ on m 
قال عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما - في تفسير هذه الآية:‎ 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاءء‎ thy قال رجحل في غزوة تبوك في مجلس‎ (( 
E UB عد اقاي‎ Gel Sy طن ول كدب الا‎ es 
فبلغ ذلك رسول‎ of برسوك' الله‎ PE امخلس: كذبت» ولكدك منافق»‎ 

cata dy ot الل‎ 


AVID e) تفسير الطري‎ )١( 
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UN وغلماء‎ cal رال سولهم المتذاو'عن كاب لل وة وسو‎ Vy 
من العامة‎ Gy لم يستطيعوا ذكرها‎ OP يكررون نفس هذه العبارات»‎ 
سبق من عدم معرفتهم بواقع الأمة» لعدم اطلاعهم على‎ Ke دلسوا عليهم‎ 
حفايا وبواطن الأمور» وهذا من التدليس» وإلا فعلماء الأمة أعلم من‎ 
لدو ربو طني إن اة‎ Ulery ca براقع‎ os gl انعبات‎ es 
بواطن» وهم أكثر منهم غيرة على دين الله وأكثر قياماً منهم بالأمر‎ 
بالمعروف» والنهي عن المنكر.‎ 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق -رحمه الله -: (( ومن أعظم 
أسباب التفرق والاحتلاف والعدول عن طريق GH‏ والإنصاف: ما وقع 
من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم» والخوض في مسائل 
العلم بغير دراية ولا فهم Ob‏ الله - تعالى - قد حرم القول عليه بغير علم 
في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه.... وهذا مصداق ما أخبر به البي ۲ 
مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله» وظهور chet‏ 
واتخاذ الناس من AHI‏ المفتين بالفتوى المضلة» وقال البي BP‏ حديث 
عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما -: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من صدور الرحال» ولكن بقبض العلماء» حن إذا لم يبق dle‏ اتخذ 
انان رؤوسا Shyer‏ فار اقرا بغر iia cole‏ واضاوا ا 


)1( رواه البخاري في صحيحه ( ١915/١‏ -مع فتح الباري)ء ومسلم في صحيحه 
Aviv es, ۲۰۸/٤(‏ 
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ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين» 
ونسبتهم إلى التقصير» وترك القيام ما وجب عليهم من أمر الله سبحانه 
وتعالى» وكتمان ما يعلمون من GH‏ ولم يدر هؤلاء أن اغتياب أهل 
العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل» وداء دفين» وإثم واضح 
صوق قال قا[ ` ed c b a‏ 

j i h 0 f‏ »| ك الأحزاب:مه] 

أقلوا عليهم UY‏ لأبيكة من اللوم أو .سدوا TS‏ الذي 

فانظر - حفظك الله من الفعن - إلى هذا الكلام الذي ow‏ أعظم 
أسباب التفرق والاحتلاف ألا وهو القول على الله بغير علم» وتعظيم 
الأصاغر وجعلهم or‏ والاستهانة بالعلماء الربانيين الذين يجمع الله 
مم الأمة ويوحد كلمته. 

ويقول الشيخ سعد بن همد بن GEE‏ -ر حه الله - Leal‏ ف :رسالة اله 
لبعض طلاب العلم في زمانه تحذيراً لهم من الافتراق والاختلاف باتباع 
الآراء والأهواء وترك اتباع العلماء الربانيين -رحمهم الله - يقول: 
((ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد 
الانتظام في سلك أهل الحق cole sly‏ وأعظم أسباب السلامة المرب من 
سبل أهل الغي والفساد. 


)1( الدرر السنية (yee eaa)‏ باحتصار. 
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واقتباس نور الهدى من عله والتماس العلم النافع من حملته وأهله. وهم 
ai‏ العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب gH‏ وهداية الخلق حي صاروا 
شهوداً هم بالهداية والعدالة وصانوا أنفسهم عن صفات fal‏ الغي والضلالة. 

لآ فن سراف من fal‏ اهل والشالال الثين خبلوا وأضلوة كيرا 
من العباد وتكلّموا في دين الله بالظن والخرص» وصاروا فتنة للمفتونين» 
ورؤساء للجاهلين فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين 
علي بن ul‏ طالب it‏ أتباع كل ناعق» يلون مع كل داعء à‏ 
يستضيؤوا بنور العلم»و لم لوا إلى رركن ونين 

فانظر -حماك الله من البدع - كيف شخخّص العلماء الربانيون الداء 
الذي يسبب للأمة الفتن والافتراق والاخحتلاف ألا وهو القول على الله 
بغير علم واتباع الجهلة المفتونين من أدعياء العلم الذين صاروا فتنة 
للمفتونين ورؤساء للجاهلين» فاحذر بعد هذا أن تسلك سبيل هؤلاء 
المفتونين» والرؤساء الجاهلين» والزم سبيل السلف الصالح» ففيه السلامة 
والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

وإياك أن تبيع آحرتك بدنيا غيرك» فتكون مطيّة لهؤلاء المتصدرين 
المتطلبين للتصدر والرئاسة» وليحذر هؤلاء من إضلال الناس» فإِهُم عنهم 
يوم القيامة مسؤولون وعمّن أضلوهم حاسبون. 


(yea neva) الدرر السنية‎ )١( 
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ال Mane tad of‏ رر المشكل ممما إن neh Jaf‏ 
EEE E N NA E‏ 
الرئاسة» وحب الاتباع» واعتقاد الإخوان بالمقالات» والناس أسراب طير 
يتبع بعضها بعضاء ولو ظهر لهم من يدعي النبوة» مع معرفتهم Ob‏ رسول 
الله - حاتم الأنبياء -» أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا 
وأشياعاً )(", 

إذا غرفت هذا hdl thle Cary‏ هن eV ge‏ الال السك عا 
عليه العلماء الربانيون» ولا سيما في وقت الفتن فإن قي ذلك السلامة 
والنجاة -إن شاء الله تعالى -. 

هذا هو الواحب على طالب العلم» والواحب على العلماء أن 
يحذروا من هؤلاء المفتونين» Oly‏ يردوا شبههم وبدعهم» فإن في ذلك 
ص لكاب ال Bing‏ ررك ا وا UY) gall‏ من aay Ol‏ 
أعداؤه وأبناؤه» وهو من باب إنكار المنكر كما هو معلوم . 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق -رحمه الله -: (( وقد ذكرنا لكم 
في هذه الصحيفة وما قد سبق لكم منا ومن غيرنا من إخوانكم من أهل 
العلم من النصائح والمكاتبات المتضمنة للحث على لزوم dele‏ المسلمين» 
وامتثال أمر من ولاه الله أمرهم والاقتداء بأهل العلم والدين» وقبول 
النصيحة منهم» وترك التفرق والاحتلاف واجتناب داعي الهوى والشقاق 
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abl,‏ وذكر أدلة ذلك والترغيب فيه وذم من خالفه وأعرض cae‏ ما 
ap‏ كفاية oh‏ أراف الم (ea‏ 

وأما من غلب عليه الهوى» ولم يكن قصده التماس الحق والهدى فلا 
تال ها يعد البيان Cah‏ إلا الاد Myatt Cs yg‏ 

حقيق من هذا شأنه أن ينتقل معه بعد الدعوة إلى الحق» والجدال إلى 
مرتبة العقوبة والنكالء Op‏ الله يَرَعٌ بالسلطان ما لا يرع بالقرآن. 

ثم ذكر لي أن بعض هؤلاء الجهلة المغرورين إذا نصحهم من عندهم 
من أهل العلم انتقل من بلده إلى بلد آخر قاصداً تحيزه إلى من هو من 
حنسه واجتماعه يمن هو على رأيه الفاسد. 

وهذا من أسباب الفساد» ووقوع الشرء والاحتلاف بين cabal)‏ 
فينبغي عدم موافقة هؤلاء على ذلك» وإلزام كل إنسان منهم بسكن البلد 
الذي هو فيه فإن كان قصده Clb‏ الحق والعلم فعنده من يدله cade‏ 
وعلى أهل البلدان أن يتنبهوا لذلك» وأن بمنعوا من جاءهم من هذا الجنس 
من السكن عندهم ]13 Wb oly oye basi‏ لقصل Meio ph‏ 

فتدبر -رحمك الله - هذا الموقف العظيم لهذا الإمام من دعاة الفتنة 


)1( البيت من قصيدة ابن القيم -رحمه الله - LI‏ "الكافية الشافية في الاتتصار 


للفرقة النّاحية" والمشهورة ب"نونية ابن Neill‏ 
(Y)‏ الدرر السنية .)١549- eaa)‏ 
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والفرقة» وكيف شدد هذا الإمام النكير عليهم مع تظاهرهم بالإصلاح 
وإنكار المنكر وطلب الحق والعلم» لكنهم طلبوه من غير بابه وعملوا به في 
غير بابه فضلوا وأضلوا لذلك حذر هذا VI ALY!‏ منهم» ومنعهم من 
استقبالهم والأنس يمم بل وطلب من ولي الأمر منعهم من الخروج من 
بلادهم حشية إفساد الناس» وتفريق كلمتهم. 

وهذا الذي ذكره هذا الإمام -رحمه الله - من التحذير من دعاة 
الفتنة هو مذهب السلف الصالح -رحمهم الله - على مر العصور يجده كل 
من نظر في كتبهم رحمهم الله -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (( ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» 
فإن بيان حاهمء وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين» Gm‏ قبل 
لأحمد بن حنبل: الرحل ca peas‏ ويصلى» ويعتكف Col‏ إليك؛ أو يتكلم 
في أهل البدع؟ فقال: إذا قام» وصلى » واعتكف» E‏ هو لنفسهء وإذا 
تكلم في أهل UG cg sl‏ هو للمسلمين» هذا أفضل» فبين أن نفع هذا عام 
للمسلمين في دينهم من جنس الحهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله 
ودينه» ومنهاجه» و شرعته» ودفع بغي BS‏ لاء وعدوائهم على ذلك واجب 
على الكفاية» باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لفسد الدين» وکان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» 


فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب» وما فيها من الدين إلا تبعاء 
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Uy‏ أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء وأعداء الدين نوعان: JUKI‏ 
والمنافقون» وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: ] 7# $ 

[vr eg] 2 a %‏ آيتين من القرآنء فإذا كان 
أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب» ويلبسوفها على الناس؛ ولم 
بين POG ALU‏ الكتابء Jy‏ الدين» كما فسد دين fal‏ الكتاب 
قبلنا ما وقع فيه من التبديل الذي نم ينكر على cabal‏ وإذا كان أقوام ليسوا 
منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم» حن ظنوا 
قولهم clin‏ وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين» كما 
Gf A 1 0‏ رر وه .2 ب oas 4247 ZY Z A‏ 
قال تعالى: ] لو less‏ فیک ما رَادوكُمٌ إلا VIS‏ ولاوضعوا 
ر صد و 5-4 
لالح T Uu‏ ر چ [التوبة: [ev‏ 

فلابد -أيضا - من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم 
Ob‏ فيهم إعانا Cory‏ موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين الي 
تفسد الدين» فلا بد من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى ذلك 
ذكرهم وتعيينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن 
قالوها ظانين أا هدی» وأا خير» وأا دين» ولم تكن WAS‏ لوجب 
بیان Oute‏ 


ويهذا يتضح لنا حطأ من استهان بعلماء الأمة الربانيين» وترك فتواهم 


g pet )۱(‏ الفتاوى (۲۳۱/۲۸ -۲۳۳) باختصار. 
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ولا سيّما في النوازل والفتن وتعلق بالأصاغر الذين لم يبلغوا ما بلغ العلماء من 
العلم والفقه في الدنيا والدين» وهذا التعلق بأمثال هؤلاء من أعظم أسباب 
انتشار البدع والفرق في الأمة» ولعله حوالله أعلم - من أول أسباب الفتن فما 
خرجت الخوارج إلا بسبب هؤلاء الجهال» وما حرحت القدرية إلا بسببهم» 
وما حرجت الرافضة إلا بسببهم» وما حرحت المعتزلة إلا بسببهم» وهكذا إلى 
زمانناء هذا كم تسبب هؤلاء الجهال على الأمة من فتن وبلايا ورزايا جرّت 
على الأمة ويلات وويلات كما هو مشاهد» فليحذر المسلم بعد هذا من 
أمثال Vga‏ المتعالمين» وليتمسك بالركن Gall‏ علماء الأمة وجماعة المسلمين 
وإمامهم» وليحذر من البدع وأهلهاء Bp‏ -والله - الداء الدفين مي ما أصابت 
الشباب أهلكته» حمانا الله وإياكم من مضلات الفتن» وهدانا إلى الصراط 
المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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المبحث الثاني: إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك 

س وعدا 
من المواقف المخالفة لمنهج السلف الصالح - رحمه الله - في الفتن ما 
يقوم به بعض المنتسبين للإاسلام من إحياء للفتن الماضية» وعرضها بطريقة 
مكذوبة مغلوطة لاستدرار ake‏ الناس» ورفعهم أحد المتخاصمين؛ 
وحم سن WN wcll‏ نلا ج أ هذا العمل Oy nat gp Ld‏ 
الناس» وينصرون المظلوم» وهم هذا في الحقيقة يفرقون الأمة» ويزيدون 
الفتن ويحيوماء ويوغرون قلوب العامة على السابقين الذين هم براء من 

كل هذه المفتريات الى لفقها هؤلاء الكذبة. 
وإن الإنسان ليعجبء ولا ينقضي عجبه لولا إعانه بقضاء الله 
وقدره من أقوام اتخذوا السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين 
يتبعوهم بإحسان» الذين -رضي الله عنهم» ورضوا عنه - المبشرين Abh‏ 
- وهم بمشون بين الناس أحياء - الذين أثئ الله عليهم في التوراة والإنجيل 
والقرآن» الذين أمرنا أن نحبهم» ونتعبد الله بحبهم» واتباع سبيلهم اتخذوهم 
غرضاً لألسنتهم وأحقادهم فلا تمر مناسبة إلا وطعنواء وغمزوا فيهم» بل 
إنهم اتخذوا طعنهم سنة جارية لهم على مر العصور حن لقد رتبوا لهذا 
الطعن مواسم وأعياداً متكررة في كل عام» فما أدري -والله الذي لا إله 
إلا غيره = S]‏ للطعن في المحوس مثلها؟ أم ربوا للطعن في اليهود 
والنصارى مثلها؟ أيطعن في السابقين الأولين دعاة الإسلام وحماته -وهم 
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أولياء الله وحزبه -؟ويزعم أن ذلك من الدين أليس فيكم أيها الطاعنون 
رحل رشيد؟ 

ما تنقمون من قوم نصروا نبيهم في المنشط والمكره» وصحبوه في 
الحضر والسفر» slesi By‏ والشدة» يقاتلون عن بمينه وشاله» ومن بين 
يديه» ومن خلفه» تركوا أهلهم وأوطامُم وأموالهم في سبيله» استشارهم 
يوم بدر فقالوا: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت 
وراك فافلا إا ها La‏ قاعدون» بل ثقائل عن thas‏ وغالك ومن ينيك 
ومن حلفك» ولو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه les‏ ما تخلف منا 
رجحل واحد. 

ويوم أحد US‏ اتكشف الناس بسبب اجتهاد من بعض الرماة صيروا 
بين يديه ومن خلفه وعن ينه وشاله» حي فر US‏ مكة, ورضوا مسن 
الغنيمة بالإياب. 

ومواقفهم المشهورة في المدينة ضد المنافقين واليهود معلومة حي 
تبرؤوا من آبائهم وأحلافهم في سبيل الله» Sy‏ احتمعت عليهم الأحزاب 
صبروا حباً لله ورسوله» وما راغوا عنه روغان الثعالب يوم كربلاء بل 
صبروا في الشدائد» وعفوا في ck‏ خحرجوا إلى مؤتة للاقاة الروم 
وحلفائهم فكسروا كبرياء الروم» وصار انسحاب الصحابة يوم مؤتة 
حديث المؤرحين والساسة كيف يسلم جيش قليل» ويرضى اليش العظيم 
بانسحابه Ube‏ للسلامة منهم» ويوم العسرة حرج هؤلاء الصحابة -رضي 
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الله عنهم وأرضاهم - في أشد أوقات السنة حرارة»وهم في أمسّ الحاحة 
للطعام والشراب»خرجوا Ley‏ لله ورسوله» وطمعاً فيما عنده» حن أنزل 
الله حسبحانه - رضاه عنهم» وتوبته عن جميعهم حن الذين تخلفوا عن 


هذه الغزوة فاسمع قول الله -عرٌ وحل-: ] تابح coil GBT‏ 


> کا عه و‎ gary Z As 2 ےا‎ Z 
لبهم )48 يهم‎ SESS EB, rise ا كاد يريع‎ 
) ' &%$ # " ! OLA 
5432 10/ . o 4 + *) 


Lvua-vviag]Z@ ? >=<; 9 876‏ 
فيا عقلاء المسلمين» لمن الخطاب في هذه الآيات أهو للفرس al‏ 
للروم أم للمشركين ممن لم يدحل في الإسلام ذلك الزمان؟ من هم 
المهاجرون والأنصار الذين تاب الله عليهم الذين صحبوا رسوله في ساعة 
العسرة» وقاتلوا عن ينه وشماله ومن بين يديه ومن حلفه فهذه شهادة الله 
هم» وهذا حكم الله فيهم» أفيتجرأ من ني قلبه ذرة من إعان أن يرد حكم 
الله وشهادته؟ 
Sey‏ سار هؤلاء Oy orl gh‏ والأنصار مع .رسول اله ۴ من أول 
يوم من مبعثه داعين إلى الله بأيديهم وألسنتهم وأموالهم ودمائهم» حى 
مات رسول الله ۲ وهو راض عنهم فأجمعوا أمرهم بعده على aide‏ 
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وخيرهم بعده» فبذل وسعه وعمل جهده لعز الإسلام وأهله حى أعاد من 
ارت إلى الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل» Sy‏ مات ا أكرمه الله بحوار 
نبيه F‏ فهو صاحبه ف الدنيا وصاحبه في البرزخ» وصاحبه يوم القيامة» ثم 
ote Ugly‏ قارو Ee‏ ف كين الله coun yg clon Bf‏ الله 
على يديه الروم والفرس وقبائل العرب والعجم» وما مات حي صار 
الا کي بسر هع Ose‏ إل مكة لا هاف إل Ai, a‏ على غه ولا 
قتل شهيداً على يد أبي لؤلؤة المحوسي - لعنه الله - بكاه المسلمون قاطبة 
AE‏ وعجمهم» وأكرمه الله بجوار رسوله ! في البرزخ كأبي بكر E‏ 
ووالله لو لم يكن أهله US‏ اختاره الله Ge‏ وحل لهذا المكان فأنصفوا -عباد 
الله -» وعودوا إلى رشدكم» واحذروا معاداة أوليائه» OP‏ من عادى أولياء 
الله فقد بارز الله بالحرب» فأي ذنب ارتكبه الفاروق حن يتخذ يوم مقتله 
Cs‏ 

الله أكبر. من صحب رسول الله ! وقاتل دونه وأعز الله به الإسلام 
من فتح البلاد» وحكم بالعدل بين العباد حن أغاظ أعداء الإسلام من 
عظيم ما أصيبوا بسببه يتخذ يوم مقتله Wie‏ فهذا = والله - هو الجهل 
بعينه» والظلم بعينه. 

OL;‏ من العجب أن فيمن يزعم الأسلام OW‏ من يعظم هذا القائل: 
ويتسمّى باسمه» ويتكئ بكنيته» ويؤلف المؤلفات إلى يومنا هذا g‏ تشويه 


التاريخ لأبنائهم المساكين وهم منقادون هم SETS‏ بصيرة ولا حول 
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وله .38 إل kG‏ فقن الغو BA, eels‏ بالكدب 
والأغلوطات المخالفة لنصوص الشرع وضروريات العقل» فكم فتنة 
قامت» بسبب هذه المؤلفات» وكم باطل صار clin‏ وحق gle‏ 
ile ay. lt‏ وهف رودعة ae cole‏ قار قرا 
AS‏ سان وا “كل Sly Bs‏ سه اه Ga‏ على جا 
الصحابة والتابعين» الناشرين هذا الدين» المجاهدين في سبيله» أيعقل 
عاد of = Bt‏ غار الله caw)‏ وللت cary‏ وصفوقه من 
حلقه أصحاباً في رخائه وشدته» وحضره وسفره» وحربه وسلمه 
وإقامته وهجرته» وهم ليسوا على الحادّة» بل هم منافقون! أعوذ 
بالله من الضلالء والله لا يقول هذا عاقل» فضلاً عن مسلم يؤمن 
بالقرآن JIA‏ على رسوله» الذي كتبه هؤلاء في ثلاث وعشرين 
سنة» فبسبب موقف هؤلاء من الفتن» وبسبب ظلم هؤلاء في الحكم 
على الصحابة» وبسبب إحيائهم old‏ الفتنة» وفرحهم بممصائب 
المسلمين زادت الفتن والخلافات والانقسامات بين الأمة -ولا حول 
ولا قوة إلا God go dl‏ بعضهم Lan‏ وكفر بعضهم au (Law‏ 
الله أي المسلم -حماك الله من الفعن - أن تكون إمعة في دينك» فهذا 
كتاب الله بين يديك كيف تضل وهو يهدي aU‏ هي أقوم؟!» فارحع 
E‏ بتاك نيك كو فلك Daly total‏ اله 
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الحداية لما الحتلف فيه من الحق إنه يهدي من clay‏ إلى صراط 
GO).‏ 


ve 


)1( نصيحي لمن ابتلي ببغض أصحاب رسول الله ٣‏ وعلى رأسهم أبي بكر وعمر 
رات Untles‏ وطلحة gy lly‏ ومحاوية! Y‏ م Le‏ عدن BIS‏ ب 
وو piel, A Cee ie‏ ر 
وأزواجه أمهاتهم كما قال call‏ فعائشة أمك بنص القرآن» وأصحابه أولياء الله 
رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن» أفيعقل أن يرض الله عنهم وتسخط 
أنت؟! أعاقل انت أم غير عاقل؟! أمبصر أنت أم أعمى ؟ أسميع أنت أم أصم؟ OL‏ 
لم ينفع معك قراءة القرآن فأنصحك بالاغتسال واستقبال القبلة وقت السحر في 
مكان لا يراك فيه إلا الله سبحانه وتعالى وأن ترفع يديك Lale‏ لله في الدعاء» وتقراً 
iS adi‏ م معان على الى ٣‏ ثم تدعو isles lig‏ «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
بين Sole‏ فيما كانوا فيه يختلفون» اهدي لما اختلفوا فيه من الحق بإذنكء؛ إنك 
تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم »» وكرّر هذا الدعاء وأنت متبرئ إلى الله مسن 
حولك وقوتك وعلمك إلى حوله وقوته وعلمه» وأنت مستعينٌ به -سبحانه o‏ 
ومستغيث به وحده وأنت تعلم أنه لا يعين cone‏ ولا يغيث cone‏ ولا يهدي غيره 


-سبحانه وتعالى -» وقل: يا رب إنك قلت عن أصحاب رسولك: } 0 


م deb {Q‏ من AUS‏ با رب Of‏ عليار مسا قل العام عريا basy‏ 
ا کے abal‏ رسول الله بالكفر والخلود في النار» giel‏ من ذلك» 
اللهم لا ae‏ أوليائك خصمائي يوم القيامة. "ŽS y‏ هذا EE i alba‏ 
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ومن أعجب الأمور ll‏ يفعلها هؤلاء إحياؤهم ليوم مقتل عمر 
بن الخطاب اء وفرحهم بذلك» وجمعهم الناس للأكل والشرب واللهو, 

قال الآلوسي رحمه الله: (( الثاني: إحدائهم عيد أبيهم LL)‏ شجاع 
الدين ( الذين لقبوا به (( أبا لؤلؤة المحوسي )) القاتل لعمر بن الخطاب E‏ 
في اليوم التاسع من ربيع الأول - بزعمهم» روى علي بن مظاهر 
الواسطي عن أحمد بن إسحاق أنه قال: (( هذا اليوم -أي يوم قتل أبي 
لؤلؤة لأمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه يوم العيد الأكبر» ويوم 
المفاحرة» ويوم التبجيل» ويوم الزكاة العظمى» ويوم AS pl‏ ويوم التسلية)) 
sal,‏ القمي هذا هو أول من أحدث في الإسلام هذا العيد» وتبعه من 
بعده إحوته» ثم نسبوا هذا العيد للأئمة LAS‏ وافتراء كما هو دمم في كل 
المذهبء مع أن هذا العيد في الأصل من أعياد اس وهم فرحوا فيه 
حين استمعوا حبر شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أ على يد 
أحيهم المحوسي المذكور. مع أن شهادته كانت في اليوم الثامن والعشرين 
دن کی WBE Wy E‏ وون غرة Oat‏ 

ويوضّح ذلك ما قاله نعمة الله الجزائري - من علماء الشيعة - 
OLS COL‏ |( الأنواز العا yg )) LOL pe CF‏ هری AES,‏ 


رحيم بعباده» رؤوف بممء ولا يهلك على الله إلا هالك» ولا حول ولا قوّة إلا 


بالله , 


.)۲٠۹- عشرية" (ص/۲۰۸‎ WY) مختصر "التحفة‎ )١( 
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عن ثواب يوم مقتل عمر بن الخطاب)) حيث SS‏ فضيلة ذلك اليوم ثم 
ساق رواية عن الإمام الحسن العسكري بسنده عن حذيفة وفيه: (( يا 
محمد» إن جعلت ذلك عيداً لك ولأهل بيتك» وللمؤمنين من شيعتك» 
وآليت على نفسي gju‏ وحلالي وعلوي في رفيع مكان أن من وسّع في 
ذلك اليوم على أهله وأقاربه لأزيدن في ماله وعمره» ولأعتقنه من النارء 
ولأحعلن سعيه مشكورأء وذنبه مغفوراً وأعماله مقبولة. ثم قام رسول الله 
٣‏ فدخل بيت el‏ سلمة» فرحعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ الثاني 
حن رأيته بعد رسول الله ۲ وقد فتح الشرء وأعاد الكفر والارتداد عن 
ا انا 

وقد ترحم القمي GSE‏ والألقاب أبا لؤلؤة قاتل عمر فقال: 
(( أبو لؤلؤة: فيروز الملقب ببابا شجاع الدين النهاوندي الأصل والمولد 
cca‏ أحو ذكوان» وهو أبو gf‏ الزناد عبد الله بن ذكوان dle‏ المدينة 
الذي تقدم ذكره» رأيت في بعض الكتب أن أبا لؤلؤة كان غلام المغيرة 
بن شعبة» امه فيروز الفارسي, أصله من هاوند» فأسرته الروم» وأسره 
المسلموك من الروم» ولذلك لما قدم سي فاوند إلى المديئة سنة y‏ اهف 
كا gil Y ag of‏ كيم VW later‏ نم ران ویک Sy‏ ۵ 


)1( 15 التعمانية (V0 1+ Ast)‏ بواسطة الأعباد وأثرها على السلمين 


(eala) 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Yj‏ 


(( أكل رمع كوي" e‏ وذلك OY‏ الرحل أي: عمر وضع عليه من 
الخراج كل يوم درهمين فئقل عليه الأمرء فأتى MT‏ فقال له الرحل - 
Nie‏ عمر -: ليس بكثير في حقك» SU‏ معت عنك أنك لو أردت أن 
تدير الرحى بالريح لقدرت على ذلك! فقال له أبو لؤلؤة: لأديرن لك 
رحى لا تسكن إلى يوم القيامة. فقال: إن العبد قد أوعد» ولو كنت أقتل 
tol‏ ایا caked‏ وق ع eT‏ قال لذ tad gh‏ عل oy‏ 
يتحدث با من بالمشرق والمغرب» ثم إنه قتله بعد ذلك. والتفصيل يطلب 
من غير هذا الكتاب ably‏ العاصم ai‏ 

ويهذا يعلم قولحم في تلقيب قاتل عمر أبي لؤلؤة المحوسى (( بابا 
شجاع الدين ) “. 

ويعلم -كذلك - معتقدهم في الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أ 
صاحب رسول الله في الدنيا والبرزخ والآخرة. 

فانظر - dla‏ الله - من Gl‏ إلى هذه البدعة الشنيعة» والفرية 
العظيمة كيف يلقب هذا المحوسي (Lf)‏ » ويوصف بالشجاعة» ويحتفل 
بيوم قتله لعمر» ويتخذ ذلك Ea‏ وعيداً!! ووالله لولا ثبوت ذلك عنهم في 


)1( رمعة النبت وغيره : القطعة منه. القاموس (ص/٤۹۳).‏ 

tages (Y)‏ يطلبه التخحفيف من الخراج. 

)1( الك والألقاب (517/1 )١ 4-١‏ طبع/مؤسسة الوفا - بيروت. 
)£( وانظر -كذلك -؛ المصدر السابق (AYAY)‏ 
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كتبهم Ghee US‏ العاقل أن مسلماً مهما كانت بدعته يفرح بقتل هذا 
امحوسي للخليفة الثاني للمسلمين» فاتح بلاد الفرس والروم» الذي ثبت الله 
به دولة اللإسلام شرقا TE Je, ET‏ ولولاه لكان هؤلاء الحتفلين 
على دين مزدك ومان - عبدة النار - » الذين لا يفرقون بين JAH‏ 
ر 

قال ابن الأثير رحمه الله يصف حال الفرس قبل الإسلام أيام ملكهم 
قباذ: (( وقي أيامه ظهر مزدك» وابتدع» ووافق زرادشت في بعض ما cle‏ 
به» وزاد ونقص» وزعم أنه يدعو إلى شريعة إبراهيم الخليل حسبما دعا 
إليه زرادشت» واستحل الحارم والمنكرات» وسوّى بين الناس في الأموال؛ 
والأملاك» والنساءء والعبيد» والإماءء حي لا يكون لأحد فضل في شيء 
ألبتة» فكثر أتباعه من السفلة والأغتام» فصاروا عشرات ألوف» فكان 
مزدك يأحذ امرأة هذا فيسلمها إلى الآحر» وكذا في الأموالء والعبيده 
والإماء» وغيرها من الضياع والعقار» فاستولى» وعظم شأنه» وتبعه الملك 
قباذء فقال Ly‏ لقباذ: اليوم نوب من امرأتك of‏ أنوشروان» فأحابه إلى 
ذلك. فقام أنوشروان إليه» ونزع حفيه بيده» وقبل رجليه» وشفع إليه حى 
r E OE‏ 


الحيوان» وقال: يكفي قي طعام الإنسان ما تنبته الأرض» وما يتولد من 
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eee” cot gel‏ واللن» والس و اجن ceded‏ البلية به على الاس 
ys‏ جل يدر قن ولات لدل يعرف Sat‏ 

فعمر ] هو الذي سيّر الجيوش وجهزها لفتح بلاد فارس وإنقاذهم 
ما هم فيه من فساد عقائدي وأحلاقي واقتصادي وإدعالهم في الإسلام 
ليصبحوا مع العرب إخوة في call‏ لا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى. 

فأوّل معركة فاصلة في زمانه ] معركة القادسية سنة 4 ١ه‏ فقد 
ht + Sef‏ وحث الناس على ouh‏ وأراد الخروج بنفسه Yy‏ أن 
بعض الصحابة أشار عليه بالبقاء حماية لدولة OLY!‏ فبعث سعد بن أبي 
وقاص » وقد كانت هذه المعركة من gal‏ المعارك الفاصلة في تاريخ 
الإسلام حيث هزم الفرس هزيمة منكرة بعد قتال مرير» وقتل فيها رستم 
أحد أكبر ole‏ الفرس في زمانه» وتحطّمت جيوش الفرس» Sy‏ 
المسلمون بعدها من إعادة فتح معظم المناطق الي أحذها الفرس من 
المسلمين بعد فتحهاء ثم توه المسلمون بعدها إلى عاصمة الفرس المدائن» 
وفتحوها بعد حصار دام بضعة أشهر» ثم في سنة AY)‏ فتحت (A gh‏ 
وقد سمي ذلك الفتح ب (( فتح الفتوح ))» لأنه ate‏ المعارك الكبرى 
الفاصلة في فتوح فارس» ثم أحذ المسلمون بعدها ينساحون فاتحين في بلاد 
فارس حي وصلوا إلى حدود السند . 


Avy Aly) الكامل‎ )١( 
shal (ver ۱۲ eoe) الفتوحات الإسلامية عبر العصور‎ (Y) 
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هذا هو عمر بن الخطاب ا الذي حتفل هؤلاء بيوم مقتله عصبية 
Lamy cabal‏ الأولياء FF AUG cates Ley cll‏ اكمسك هذه 
العصبية االماهلية» والاحتفال Lig‏ اليوم على أبنائهم» فوالوا أعداء الله 
وأبغضوا cosl gl‏ فاا jel,‏ وزادت الفتن» واتسع الخلاف» وزادات 
الفرقة بين المسلمين» فهل من توبة صادقة» وهل من عاقل يعيد التفكير 
مرّة أحرى والتدبر لعل الله أن يقي الأمة الفعن» ويجمعها على كلمة سواى 
إنه 0 ذلك والقادر عليه. 

ومن هذه الفتن الي تحياء ويحتفل cls‏ ويجمع Lb DN‏ وتستغل 
أسوأ استغلال في الطعن في السابقين الأوّلين من المهاحرين والأنصار الذين 
مدحهم الله ف كتابه» احتفاهم بيوم مقتل الحسين ا ولا أبالغ إذا قلت: 
إن الاحتفال بيوم عاشوراءء وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين ا يعد 
أعظم شعائر الرافضة منذ زمان إلى زماننا هذاء فقد بالغوا في تعظيمه» By‏ 
تأليف owt‏ في أمره» gy‏ الاجتماع» وقي الوح» بل وح في ضرب 
أنفسهم بالسيوف والآلات الحادة حي يسيل دم أحدهم على وجهه 
-والعياذ بالله - في مناظر Setar‏ ها الجلود» يحكون ها حال الجاهلية 
الأولى الذين يلطمون الخندودء ويشقون احيوب» ويتعرُون بعزاء الجاهلية, 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (( فلما حرج الحسين E‏ ورأى أن 
الأمور قد تغيرت» طلب منهم أن يَدَعوه يرحع» أو يلحق ببعض GAI‏ 


أو يلحق بابن عمه (A‏ فمنعوه هذا وهذا (o>‏ سا رم وقاتلوه» 
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فقاتلهم» فقتلوه وطائفة ممن معه» ERT dagba‏ شهادة أكرمه الله AES‏ 
aati,‏ بأهل بيته الطيبين الطاهرين» وأهان ما من ظلمه» واعتدى cade‏ 
وأوحب ذلك شرا بين الناس» فصارت طائفة جاهلة Lf alls‏ ملحدة 
منافقة» وإما ضالة غاوية تظهر موالاته» وموالاة أهل بيته» تتخذ يوم 
عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية) من لطم 
co‏ وشق الحيوبء والتعرّي بعزاء الجاهلية . 

Ul,‏ آمر الله يذ ورسوله. ف الصيبة إذا SOIT‏ عديدة Gj‏ هو 
الصبر والاحتساب والاسترحاع» كما قال تعالى: ] , > 
H G FE DCB A @ ? > =‏ | 
ZR QP A MLK J‏ [البقرة: veo‏ 


[\ov— 

وقي الصحيح عن البي r‏ أنه قال: « ليس منا من لطم الخدود» 
رشن cee yeh!‏ ؤدعا gents‏ 5 اهيب" 

ag المبالقة وطالقة‎ aa eee el T 


)1( رواه البخاري في صحيحه ١١/8(‏ -مع فتح الباري)ء ومسلم قي صحيحه 
)99/1 رقم”١٠)‏ من حديث عبد الله بن مسعود ] . 
(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه Tor)‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 


E من حديث أي موسى الأشعري‎ )٠١ ٤مقر‎ e) 
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وق المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين gel‏ البي 
٣‏ أنه قال؛ « ما من رجحل يصاب Apes,‏ فيذكر مصيبته وإن قدمت» 
فيحدث Ub‏ استرجاعا إلا أعطاه الله من الأحر مثل أحره بوم eal‏ 

May‏ من كرامة الله للمؤمتين» OL‏ مضيبة الحسين وغيره إذا ذ كرك 
بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيهاء كما أمر الله ورسوله» 
ليعطى من الأجر مثل أحر المصاب يوم أصيب Le‏ 

وإذا dhe dl ols‏ قد Wy all af‏ حساب عند iyii Olde‏ 
بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان؟! فكان ما زيه الشيطان لأهل الضلال 
والغي» من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماء وما يصنعون فيه من التّدبء 
والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار الي فيها كذب eS‏ 
والصدق فيها ليس فيه إلا تحديد الحزن» والتعصب» وإثارة الشحناء 
والحرب» وإلقاء الفغن بين أهل الإسلام» والتوصل بذلك إلى سب 
السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنياء ولم يعرف طوائف 
الإسلام أكثر Liss‏ وفتناء ومعاونة للكفار على fal‏ الإسلام من هذه 
الطائفة» الضالةء الغاوية» فلَهّم شر من الخوارج المارقين). 

lis,‏ ترى أثر إقامة هذه التجمعات على الأمة» وأنّها سبب 


للتعصب والشحناء والاحتلاف» والحرب» والفتن بين أهل الإسلام. 


)١5٠٠مقره‎ ١٠١/١ [( الإمام أحمد في المسند (۲۰۱/۱)ء وابن ماجه في سننه‎ oly, )١( 


)۲( مجموع الفتاوى (۲۰۷/۲۰ (r. a-‏ باحتصار. 
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والمتدبر لتخصيصهم يوم قتل الحسين ] بمزيد من الحزنء 
والاحتفال» والعناية عن جميع أعيادهم ومآتمهم» ومن ذلك يوم مقتل علي 
أ ag‏ لا يحتفلون به ععشار ما يعت به في EL‏ الحسين» المتدبّر هذه 
العناية يجد سبب هذه اة امور من اها 

الأمر الأول: التكفير أمام العامة عن خيانة الحسين أ eip‏ راسلوه 
في المدينة» CB‏ حضر إليهم أسلموه» وراغوا cae‏ وتركوه مع AG‏ من أهله 
وأنصاره» حي قتل مظلوماً شهيداً cÈ‏ فهم هذا الفعل يزعمون أنهم يظهرون 
الحرن والندم واللطم والضرب تكفيراً عن جناية آبائهم النونة لآل البيت. 

الأمر الثافي: أن في هذا الاحتفال تحديداً لتأصيل العداوة بينهم وبين 
fal‏ السنة» OY‏ الذين قتلوا الحسين o yè‏ الدولة الأموية السنية» وإن 
التأكيد على ذلك Se‏ قلوب العوام حقداً على أهل السنة» فيزيد بُعدُهم 
عنهم» ولا يقبلون دعوتهم إلى مذهبهم؛ OV‏ قلوب العامة قد ملأت حقداًء 
Gal Sy‏ وبغضاً لأهل السنة» Why cor Sey UK‏ يستطيعون 
السيطرة على أتباعهم الخارحين على إمام المسلمين» وجماعة المسلمين» 
O‏ أبنايهم على الثورة على حكام المسلميق AES‏ كما ثار الدسين 
بزعمهم. 

الأمر الثالث: أن الناس بحاجة إلى أمر جامع يجتمعون عليه» ويوالون» 
ويعادون عليه فالعناية ole‏ البدعة سهّلت جع الناس لمم والسيطرة عليهم 
ولو تماونوا في العناية ها لتفلّت tll‏ منهم» By‏ ذلك يقول المدميئ: (( إن 
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lS‏ على سيد الشهداء - عليه السلام - وإقامة الجالس الحسينية» هي الي 
حفظت الإاسلام die‏ أريعة عشر قري ONC‏ 

وهو يقصد بالإسلام دينه ودين الرافضة من قبله» الذين جعلوا هذا 
الاحتفال من أصول دينهم. 

fits‏ - حماك الله - من الفتن هذه الأمور تجدهم يدندنون حوطاء 
ويجمعون GU‏ عليهاء غير مبالين .ما يسببونه من حلاف وفساد وفتن 

ola lob‏ اة وعد رها رار هراد ار All cy‏ ا 
واسلك في الفتن وغيرها سبيل المؤمنين ؛ تسلم» ويسلم دينك ودنياك. 
والله الموفق. 


.)۲٠۷/ص( الأعياد وأثرها على المسلمين‎ )١( 
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المبحث الثالث: مفارقة الجماعة بإاحداث أحزاب وجاعات 


oY) فرّقت‎ 


سبق ف المبخث الأول من الفصل الئان ذكر الدليل من الكتاب 
والسة cle‏ وخرب اروم dele‏ السلمين وإمامهي وأن هذا من أسباب 
الا موان وس a GUS‏ الجاع epa Ny‏ 
الشرعية قد دلت على أن الجماعة جماعتان لا تضاد بينهما: 

الأولى: الجماعة العلمية: وهم أصحاب رسول الله ! والتابعون هم 
امان lf‏ وينم الندين: 

فالواحب على المسلم أن ah‏ مذهبهم ويتقيّدَ بفهمهم» ولا 
يخالفهم في شيء من أمور الح اند وهذه dele‏ واحدة وفهم واحدء لا 
يمكن أن يتعدد. 

الثانية جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير وحب عليهم طاعته» 
وحرمٌ عليهم معصيته» ووجب عليهم الالتزام obs‏ الجماعة» وعدم الخروج 
gee‏ لاق ذلك هن الأمن والسلامة الفره اة 

والأصل في هذه الجماعة أن OSG‏ واحدة كالجماعة الأولى» كما 
كان الخلفاء الراشدون CY‏ ولكن بحسب الواقع الإسلامي فقد تعدّدت 
الأمراء والأقاليم الإسلامية» وأصبح لكل إقليم إمام» ولكل بلد حاكم, 


(sloe) انظر ما سبق‎ (a) 
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ولذلك وجب على كل بلد» وكل إقليم طاعة أميرهم المتغلب عليهم 
بالمعروف» وعدم الخروج عليه لما في ذلك من المفسدة في الدين والدنياء 
وعند وقوع الفتن يبادر العلماء الربانيون إلى كتاب الله وسنّة رسوله ٣‏ 
مستر شدين بمما» باحثين فيهما عن المخرج الصحيح من هذه الفتنة 
aU‏ مقتدين في ذلك بسلف الأمة الصالح - رحمهم الله - وقد مر 
بعض مواقفهم من الفتن فيما سبق. 

وكذلك يعمد العلماء الربانيون إلى أهل JH‏ والعقد فيهم؛ وإلى 
أولياء أمورهم الذين ولاهم الله أمرهم؛ فيذ كرون لهم al‏ الفتنة» 
وحملوهم مسؤولية (igo Me‏ ويعينوهم على ذلك في السر والعلن» وهم 
مع ذلك كله يدعون الله آناء الليل وأطراف النّهار أن يكشف هذه الكربة 
عن الإسلام وأهله» وهذا هو الدواء النّافع» والعلاج التاحع في وقت الفتن 
- إن شاء الله T bbs‏ 

أما من حالف هذا المنهج السلفي» وأصبح وقت الفتن يتخبّط شرقا 
وغربا يبحث عن علاج لما أصابه في غير كتاب الله ولا He‏ رسوله r‏ 
شاذا منفردا عن علماء المسلمين وإمامهمء فهو بهذا الشذوذ يضر نفسه 
ly‏ من حيث يدري أو لا يدري» فكم عانت BY‏ من هؤلاء المتعالمين 
الذين نصبوا أنفسهم حماة ودعاة للأمة» وجعلوا أنفسهم أهل حل وعقد 
بدون إذن من Hale‏ السلمين وخاصتهم» وكم wee OY cle‏ من 
فتن وفرقة وحلاف» بل كم سالت cele‏ وانتهكت الأعراض» وضاعت 
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الأموال بسببهم» كما يشاهده 0 من Se‏ حال المسلميق gü sy‏ 
Jilly‏ . وكل هذا بسبب هؤلاء الجهلة الذين palace‏ البي ٣‏ « الأئمة 
ااا 

Jis‏ =" وخروج عن dele‏ المسلمين وإمامهم ما حدث من 
المرتدين أيام أبي بكر adl‏ وقد نصر الله الإسلام Gh‏ بكرء فعزم على 
قتال هؤلاء coach!‏ المفارقين dela‏ المسلمين» وشرح الله صدره لذلك» 
وأجمع الصحابة على ذلك فقاتلهم أ حن أعادهم بالقوّة إلى جماعة 
المسلمين وإمامهم» طائعين ملتزمين بكل شرائع الإسلام» تاركين ما 
يخالف ما عليه dele‏ المسلمين من أقوال وأعمال . 

ثم كان التحرّب والخروج الثاني على جماعة المسلمين وإمامهم أمير 
cia gl‏ عقا cf DUS oy‏ حيث عجز أعداء الإسلام من يهود وبجوس 
ونصارى الوقوف أمام الفتح الإسلامي لبلادهم» فعمدوا إلى حيلة عظيمة» 
وهي حرب الإسلام بأيدي ابنائه» ولذلك تظاهر منهم من تظاهر 


Elo Ir ورد هذا في عدة أحاديث منها حديث ثوبان ا قال: قال رسول الله‎ )١( 
الأئمة المضلين » قال: وقال رسول الله ]: « لا تزال طائفة من‎ al أحاف على‎ 
أمر الله » رواه الإمام أحمد‎ ab على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حن‎ gal 
في المسند (١/۲۷۸)ء وأبو داود في سننه (917/4رقم4557)» والترمذي في سننه‎ 
رقم۲۲۲۹) وقال: حديث حسن صحيح» والدارمي في سننه‎ 505/4( 
AVYT AR VY Ai o) (۸۰/۱رقم۲۰۹)» وابن حبان في صحيحه‎ 
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بالإسلام» ثم بدأ في cv‏ الدعاية الكاذبة على إمام المسلمين» سا 
حهل بعض شباب المسلمين بأصول الدين» وحقوق الإمام على الرعية؛ 
وبطريقة الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر . 

ومنهم من ضاق صدرة حسدا على ما أنعم الله به على عثمان من 
مال وثراء أنفقه في سبيل الله Cis‏ عليه أقوام لأحقاد اعتقدوها ممن 
طلب أمرا فلم يصل إليه» وحملهم على ذلك قلة علم ودين» وضعف إعان 
ويقين» وإيثار العاجلة على الآجلة» فاخترعوا له ذنوباء وما زالوا يكرروفها 
على pty‏ حي صدّقوهاء وتفّنوا في إذاعتهاء حن انتهى ممم ذلك إلى 
جمع lll‏ وتحزيبهم» وملء قلويهم حقداً على أهليهم وذويهم فعزموا 
على abe‏ البيعة والطاعة» ومفارقة الجماعة بدعوى إصلاح ما اعوج من 
أحكام زعموها على ذلك الإمام وهو منها cely‏ حب انتهت هذه العصبية 
الجاهلية» وهذه الغضبة الشيطانية باستحلال دم أمير المؤمنين» وثالث 
الخلفاء الراشدين» صهر البي ! على ابنتيه» المبشّر بالحنة وهو يمشي بين 
الأحياء رضي لله cae‏ وأرضاه. 

تولّى كبْرَ هذه الجرعة أقوام منهم عبد الله بن سباً اليهودي الذي طاف 
أرجاء البلاد الإسلامية باحثاً فيها عن أغرار lg‏ ينفث فيهم سمومه» إفسادا 
للإسلام » وتفريقاً للأمة فحدث ما حدث من خروج هؤلاء A‏ على 
dele‏ المسلمين وإمامهم» جهلاً منهم بخطورة هذا الأمر الذي لا زالت الأمة 
ube‏ منه حي يومنا هذاء ولا حول ولا قرَّة إلا بالله. 
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وهكذا نرى أثر مفارقة الجماعة على الأمة» ولعل الداعين إلى هذه 
الأحزاب الخارجة عن جماعة المسلمين قد دحل فيهم أمثال عبد الله بن 
سا امن dee‏ لا oly cdg ety‏ الدذر لال بعض الجماعات. dor WL‏ 
عن جماعة المسلمين وإمامهم يرى agli‏ هذه الجماعات لجماعة عبد الله 
بن سبأ في كثير من المقاصد والوسائل والدعاوى والافتراءات والتعالم 
meer‏ تال ال ع وس eer re eo‏ 

فاحذر -حفظك الله - أن BES‏ من حيث لا تشعر» فتكون باب 
شر لأمتك» ويؤتى الإسلام من قبلك وأنت لا تشعر. 
ثم إن هذا الحزب انقسم بعد ذلك إلى حزبين حزب تظاهر بحب 
علي أ وآل بيته» وحزب تظاهر بالغيرة على الإسلام» والدفاع عنه cf‏ 
أفسده بزعمهم» وهم حكام المسلمين وأئمتهم. 

فأما الخرب الأول فقد انحازوا إلى علي t‏ في تلك الفتنة لا C>‏ 
فيه» ولا تأييداً ونصراء LA,‏ زيادة في الفرقة والشقاق» Gy‏ ني التفرّق 
والاحتلاف'. 

وكان الأمر يزداد كل يوم بهم Cries easily BAS‏ 
بسبب هذا الحزب الخارج عن dele‏ المسلمين ما جرى من حروب وفتن 
goes‏ ونشر للشرك المحرج من الملة في بلاد المسلمين حي يومنا هذا 
زاكر الك N e ees ee ee,‏ 


(eyl) "إيران" لمحمود شاكر‎ )١( 
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V4‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


النّا ر كين لليقين من كتاب الله» وسنة رسوله» وسيرة السلف الصال» 
وضروريّات fill‏ والمكمَسكين للأسف الشديد بأكذوبات asy‏ دعاة 
هذا الحزب من قديم» ولا زالوا يلوكوها على أتباعهم دون أن يكون منهم 
عاقل يغار لكتاب ربه» وسنة نبيّه وآله وأزواجه وأصحابه. 

وهكذا نرى حطر هذه الأحزاب وشدة تأثيرها على عوام المسلمين 
وجهاتهم ما يوجب الحذر الشديد منهاء والوقوف ضدها بكل قوة. 

ومثل هذا الحزب المفارق لعقيدة الجماعة جميع من خرج عن 
جماعة المسلمين وعقيدهم» وابتدع عقيدة حديدة فارق Lh‏ عقيدة 
ZEINI‏ أو aii‏ الإصلاح بزعمه لكن بغير هدي البي ٣ء‏ ويدحل 
تحت هذا الحزب جميع الفرق الإسلامية المفارقة لجماعة المسلمين» 
كالصوفية» EREN‏ ونحوهم» وكذلك يدحل تحت هذا الحزب 
Gb 5‏ التماعة ورك مض ها أمز الله به هن أهور لوين ك 
ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» بدعوى LAÍ‏ لا يصلحان 
لهذا الزمانء ورأى of‏ الإصلاح لا يكون إلا بتتبع Ue‏ أوربا 
النصرانية» كالعلمانيين» والبعثيين» ونحوهم من فارق عقيدة جماعة 
المسلمين وإمامهم» وإن كانوا لم يفارقوهم بأبداهم حن الآن» لكنهم 
فة كلاق فنعا مق نا اتح ied‏ حك الك PAM‏ 
منهم» ورد كيدهم في نحورهم إنه قوي عزيز. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Vo‏ 

وأما الحزب gt‏ فقد سلك -بزعم - مسلك الإصلاح والأمر 
Gy all‏ والنهي عن المنكرء والغيرة على الإسلام» dey‏ شرائع 
الإسلام» ley‏ أموال الإسلام» وقد ورد في السنة أن ot Sat‏ زعم 
Je. ad‏ بال الین امن eer ie‏ على ,سول ال ۴ 
ells‏ ف عد رق الال ون Gest‏ 

قال ple‏ بق af tal ne‏ رجحل رسول اله ۳ ab pare loth‏ 
من حنين» By‏ ثوب بلال فضة» ورسول الله 1 يقبض منها يعطي 
الناس. فقال: يا محمد» اعدل. قال: « tly‏ ومن يعدل إذا لم SÍ‏ 
أعدل قن غبت و خسرت إذا لم أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب 
al‏ يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال: « معاذ الله» أن 
يتحدث الناس gl‏ أقتل أصحابي» إن هذا EE EEE‏ 
يجاوز حناحرهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم ا 

ففي هذا ديف plo‏ على أن هذا الحزب الخارج عن جماعة 
المسلمين له حذور تصل إلى عهد البي ٣ء‏ وأن الشيطان قد دحل عليهم 
قلووكم حن أفسدهاء فرفعوا أنفسهم فوق IS:‏ وتكبّروا على عامة 
المسلمين وخاصتهمء حي طعنوا في حكم رسول الله [, ثم حكم الخلفاء 
بعده حي قتلوا عثمان cl‏ ثم قتلوا dE We‏ عاثوا في الأرض فسادا 
يقتلون» وينهبون باسم الدين» والدين وأهله منهم في بلاء على مر السنين. 


وو سس ل ميحس ا ار 
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3 الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


EREN can Uae Eg EM ME od كك‎ ONG 
يزعم الإصلاح في العام الإسلامي اليوم دون أن يتعلّم منهج السلف رحمهم‎ 
الله في هذا الباب العظيم مع أمراض قلبية ظهر أثرها على جوارحهم من تعالم‎ 
. .- وافتيات» وحب للرئاسة والظهور - نعوذ بالله من ذلك‎ 

قال شيخ الإسلام aa,‏ الله (( وما ينبغي of‏ يعلم ؛ أن أسباب هذه 
الفتن تكون مشت aS‏ 33 على القلوب من الواردات ما نع القلوب عن 
معرفة GH‏ وقصده» ولحذا تكون TE)‏ الجاهلية» والجاهلية ليس فيها معرفة 
الحق ولا coded‏ والإسلام cle‏ بالعلم النافع» والعمل lal)‏ بمَعرفة الحق 
وقصده» فيتفق أن بعض الولاة يظلم» فلا تصبر النفوس على ظلمه» ولا يمكنها 
دفع ظلمة إلا Us,‏ هو أعظم فساداً منه» ولكن لأحل ae‏ الإنسان لأحذ حقه» 
ودفع الظلم عنه ؛ لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله» ولهذا قال البي 
SL» I‏ قود يعدي a‏ فاضيروا حى اقرن LO) ell de‏ 

فقد أمر النبي ! المسلمين Ob‏ يصبروا على الاستئثار عليهم» وأن 
يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم» وأن لا ينازعوهم الأمر, 

وكثير of‏ حرج على ولاة الأمور» أو أكثرهم؛ Le]‏ حرج لينازعهم 
مع استئثارهم عليه» ولم يصبروا على الاستتثار» ثم إنه يكون لول PM‏ 
Od‏ أحرى» فيبقى بغضه لاستتئثاره يعظم تلك السيئات» ويبقى PUN‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه VV V/V)‏ -مع فتح (ss‏ ومسلم في صحيحه 
Ev E/T)‏ ارقم )١84‏ من حديث أنس بن مالك E‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Yyy‏ 
له ظاناً أنه يقاتله» للا تكون فتنة» ويكون الدين كله cab‏ ومن أعظم ما 
حرّكّه عليه طلب غرضه: إما ولاية» وإما مال ONC‏ 

فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذه الفقه الدقيق بواقع الأمة» وإلى 
هذه الفراسة الإبمانية» فقد عرف -والله - السبب الحقيقي الذي يفارق 
بسببه كثيرٌ من يتظاهر بالإصلاح الجماعة؛ ألا وهو المال» وخب الرئاسة 
والشهرة» وعدم طاعة الله ورسوله بالصبر تحت جماعة المسلمين وإمامهم, 
aly‏ ظلم وجارء واستأثر بالجاه والمال» op‏ في الخروج عن الحماعة إضاعة 
للمال والدين» كما وصف رسول الله ٣‏ الخوارج بمروقهم من الدين كما 
بمرق السهم من الرميّة» وهم بزعمهم ما حرجوا وتحرّبوا وقاتلوا إلا نصرة 
للدين» ESS‏ الله فضحّ مقاصدهم» أو أنَّهِم قالوا على الله بلا علم» فعملوا 
kt‏ ا وأضلواء وكان ما أفسدوه أكثر ما أصلحوه» كما هو 
ا sien‏ الأحزاب الخارحة عن dele‏ المسلمين وإمامهم في زماننا 
dis‏ وقد chle SÍ‏ هذه البلاد المباركة هذه الجماعات الخارحة عن 
جاعة المسلمين وإمامهم: ولاسيّما في بلادنا code‏ وحذروا النّاس من 
الدحول فيهاء والانتساب إليهاء وإن كان ظاهرها لمن لم يعرف باطنها 
حستاء Op‏ أهل العلم أعلم الناس بخطورة هذه الجماعات على الأمة. 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه tall‏ - "حاول أعداء هذه الدعوة 
أي السلفية ال تدعو للتمسّك بجماعة المسلمين وإمامهم أن يقضوا عليها 
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YVA‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


بالقوة فلم ينجحواء وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك» والتضليل؛ 
ass weil‏ بالأوسات دراه قم رها ore dat Si‏ 
وقبولاء وإقبالاً. ومن آخحر ذلك ما نعايشه OW‏ من وفود أفكار غريبة 
مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات aud‏ بأسماء مختلفة 
مثل: dele‏ الإحوان المسلمين» وجماعة التبليغ» وجماعة كذا وكذاء 
وهدفها واحد» وهو أن تزيح دعوة التوحيد» وتحل dele‏ وف الواقع أن 
مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه 
الدعوة المباركة كلهم» يريدون القضاء عليها لكن الاحتلاف احتلاف 
سينك فق Vi‏ إلى كافك ع we‏ خا ديد (bye‏ الله 
فلماذا تتعدى بلادها الي وفدت إلينا منها؟ وهي أحوج ما تكون إلى 
الدعوة والإصلاح» تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها 
الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج» وتريد التغرير بشباهاء وإيقاع الفتنة 
والعداوة بينهم» لأنهم رأوا ما تعيشه بلادنا من الوحدة والتلاحم بين 
Bol‏ وبين أفرادها وجماعتهاء رأوا في بلادنا دولة إسلامية في عقيدقا 
ومنهجهاء تحكم بالشريعة وتقيم الحدود» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر. فأرادوا أن يسلبوها هذه النعمة» ويجعلوها كالبلاد الأخرى تعيش 
الفوضى» وفساد العقيدة» وإلا فما هو هدفها من غزو بلادنا بالذات» 
والتركيز عليهاء وترك البلاد الفاسدة. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۷۹ 

وإذا GU‏ عذه- led!‏ قد. غررت Whe joey‏ اروا 
بأفكارها lg KE y‏ مجتمعهم وتشككوا في قادقم وعلمائهم وانطفأت الغيرة 
على العقيدة فيهم» فتركوا الاهتمام cle‏ وصاروا يهرفون يما لا يعرفون» 
ون عا سن 

فإن في هذه البلاد -ولله الحمد رجالاً يغارون لدينهم ويدافعون 
عن عقيدتهم؛ ويردُون كيد الأعداء في نحورهم» ولا ينخدعون بالأسماء 
ai‏ ولا يتأئرون بالحماس LIE‏ 

هكذا وقف علماء الأمة الربانيون الحريصون على وحلة CRAY‏ 
العالمون مما يصلحها ويفسدهاء في وجه هذه الدعوات Aor LL)‏ عن جماعة 
المسلمين وإمامهم» ووالله ما استفادت الأمة من هذه الجماعات منذ 
تأسيسها إلا الضعف والفرقة» والشقاق» والخلاف» من أناس تكبّروا على 
منهج السلف بل وحاربوه بكل S‏ حى وصل بم الحال إلى الطعن في 
دعاة السلفية» وتأليب الشباب الأحداث ضِدَّهمء وتنفيرهم من b>‏ 
لکن الله -بفضله ومنّته ناصرٌ من ينصره» ولا Jig‏ طائفة من هذه الأمّة 
منصورة» فلا يضرّها من حذطاء ولا من ab g> lalale‏ أمر الله. 

ومن المناسب أن أذكر هنا حديث حذيفة ا ف الفعن» dp‏ أصل 


عظيم في هذا الباب, 


.- حقيقة الدعوة إلى الله تعالى - المقدمة‎ )١( 
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VAs‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 

قال pit aad‏ كان WI‏ سالوت وسول الله عن Hl‏ كدت 
أسأله عن Fal‏ مخافة أن يدركيئ» فقلت: يا رسول الله UL‏ كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا لخير من شر؟ قال: « نعم » 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ I‏ « نعم» وفيه دحن » قلت: 
وما fass‏ قال: « قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم» وتنكر »> قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال؛ « نعمء دعاة على أبواب جهنم؛ من 
أجايهم إليها قذفوه فيها » قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: « هم من 
حلدتناء ويتكلمون بألسنتنا » قلت: فما تأمرني إن أدركئ ذلك؟ قال: 
« تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت؛ فإن لم يكن لهم dele‏ ولا 
إمام؟ قال: « فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن Dest‏ بأصل شجرة حي 
يدركك الموت وأنت على ذلك AN‏ 

فهذا الحديث العظيم يأمر فيه البي F‏ بالتمسك بجماعة المسلمين 
وإمامهم وقت الفتن» ويحذر فيه من دعاة الخلاف والفرقة» فإن فرض في 
آخر الزمان خلو الزمان من dele‏ المسلمين وإمامهم» فالواحب على 
المسلم أن يترك - أيضاً - كل هذه الدعوات الى تدعو لنفسها وحزبما 
وجماعتهاء Oly‏ يعتزلهاء Oly‏ يفر بدينه من الفتن» ولو لم يجد إلا شجرة 
hall‏ باصا تخ ودر كه اكيت قرارا من هاده اعابت رارف 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/5؟). 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها YAS‏ 

فهل بعد هذا التحذير من تحذيرء فاحذر -حماك الله من الفتن من 
هله لمات I es E aly‏ ا ال by Sails‏ 
تظاهر أهلها بنصرة الإسلام» فإهم أتوا PET TOPE TE‏ 

قال الآجري رحه الله" (( وقد ذكرت من التحذير عن مذاهب 
ا لخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عر وجل الكريم عن مذهب الخوارج» 
ولم ير رأيهم» وصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراءء ولم يخرج عليهم 
بسيفه» وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه» وعن جميع المسلمين» ودعا 
للولاة بالصلاح» ry‏ معهم» وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» وصلى 
agile‏ الجمعة والعيدين» Oly‏ أمروه بطاعتهم فأمكنه طاعتهم أطاعهم؛ وإن 
لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه .معصية لم يطعهم» وإن دارت بينهم فتنة لزم 
بيتهه Sy‏ لسانه ويده» و لم يهو ما هم فيه» ولم يعن على فتنته» فمن كان 
كل هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعال ١)‏ 

My‏ يتبين لك ee‏ من فارق الجماعة وقت الفتن» وأحدث في 
دين الله وحرّب الناس» وفرقهي وأن الواحب الحذر من هؤلاء 
والتحذير منهم» فإن فسادهم على الإسلام وأهله عظيم» يرى ذلك من 
gu‏ حال هذه الفرق والجماعات de‏ خروجها عن جاعة المسلمين إلى 
يومنا هذا. cold ably‏ إلى الصراط المستقيم . 


(ryo) الشريعة‎ )١( 
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وقد سقل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله السؤال التالي 
عن الجماعات الإسلامية وبه نختم هذا hell‏ تسال الله أن ينفع به: 

Lj‏ وخب علماع المسلمين Sle‏ كثرة led‏ الاعات ي 
تضلل الأحرى» ألا ترون من المناسب التدحل في مثل هذه المسألة بإيضاح 
وحه GLI‏ في هذه الخلافات» خحشية تفاقمهاء وعواقبها الوحيمة على 
المسلمين؟ )) 

ااب رجه led Of) tl‏ عدا yo Woo‏ راخدا عب عل 
المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم» ومنهج دينه القويم» يقول 
الله تعالى: [ KJ‏ ا R Q PQ M‏ 

NIZAN I ZY XW UTS 
أمة محمد ! عن التفرق واختلاف‎ JULI, العزة‎ Gy كما فى‎ [ror 
ذلك من أعظم أسباب الفشل» وتسلط العدو كما في قوله‎ oY الكلمة؛‎ 
[ال عمرن:‎ 2 8 ED CB A [ حل وعلا‎ 
[Dor 

5 R QPO NM LK J [ وقوله:‎ 
>O * J] E Y X WV UT 


[ır 2/لالشورى:‎ h g fe d © 8 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها YAY‏ 

فهذه دعوة إمية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيّات إذا 
كرت ف أي ab‏ إسلامى من أجل ابر والمساعدات والتغاون cle‏ الر 
والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابما فهي خير وبركة» 
وفوائدها عظيمة» أما إن كانت كل واحدة تضلل الأحرى» وتنقد أعماها 
ols‏ الضرر ما mbs Rises‏ والعواقب و حيمة, فالوااجب على علماء 
المسلمين توضيح الحقيقة» ومناقشة كل جماعة أو جمعية» ونصح الجميع 
ob‏ يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده» ودعا إليه نبينا محمد لاء ومن 
تحاوز هذا واستمرً في colic‏ لمصالح شخصية, أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله 
ob‏ الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة» حي يتجنب 
الناس طريقهم» وحن لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم يضلوه 
ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا: 
TS R Q P M L KJI‏ 


EE FA [ ZY X W U 
ونما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في الحتمع الإسلامي ما‎ 
فاق‎ of الا ناذا‎ oy يحرص عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام‎ 
كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم ا خطر الذي يهددهم ويستهدف‎ 
عقيدقهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك» والعمل في صف واحد من أجل‎ 
وهذا مسلك‎ ceil ely مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم‎ 
لا يرضاه الأعداء من الإنس والحن» فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة‎ 
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YAE‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


المسلمين» وتشتيت شلهم» وبذر أسباب العداوة بينهم؛ تسأل الله أن يجمع 
كلمة المسلمين على Oly GH‏ يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة» إنه ولي 
ذلك والقادر Cagle‏ 


)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)١85/54(‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها YAO‏ 


المبحث الرابع؟ التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتهاء 
والتركيز في ذلك على ولاة أمور المسلمين 


هذا لوف هربق hls et ae a‏ فى ارق 
dele‏ المسلمين وإمامهم» واتبع خطوات الشيطان» سيقوده الشيطان حى 
يوضلة إل هذا Yi‏ الخطير آلا وهو iS‏ السلمين» ولاسيما fal‏ لكل 
والعقد فيهم كالعلماء والحكام» وهذه نتيجة طبعية لمن خرج عن منهج 
السلف الصاح رحمهم call‏ واتبع هواه . 

وإليك أي - حماك الله من الفتن - ملخصاً لمذهب السلف - 
رهم الله - في مسألة التكفير: 

١‏ - خطورة هذه المسألة» ووجوب الاحتياط الشديد عند الكلام 
فيهاء فإن تكفير المسلم أعظم من إراقة caas‏ ولما يترتب على هذه المسألة 
من أمور عظام كاستحلال دمه» وتطليق نسائه» ورفع ولايته عن نسائه 
ومنع إرثه» والحكم بخلوده في النار» ونحو ذلك من أمور عظام. 

؟ - أن الخوض في هذه المسألة بلا علم يؤدي إلى فتن عظام» كما 
حدث أيام الصحابة Y‏ عندما ole‏ الجهال في هذه المسألة بلا cele‏ 
فكفروا عثمان » وقتلوه» وكفروا cE Ue‏ وقتلوه» وكفروا غيرهما 
eg Sales AS Ugly‏ واک US y degli BN‏ حت مد 
الخوارج المارقين الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم فقامت 
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YAN‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


بسبب جهلهم لهذا الأصل فتن عظام» وأريقت cles‏ المسلمين» ولا زال 
أفراحهم على فكرهم الخارحي الفاسد المارق من الدين إلى يومنا Jia‏ 

۳ - الكفر حكم شرعي» فليس لأحد أن يفتات على الله ورسوله 
EAE‏ امير[ pa‏ ت هااا مكدر 
بنص الكتاب والسنة لا برأي فلان ولا 9K‏ 6 فلان. 


قال ابن القيم حر حه الله -: 


الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين قد كفراه فذاك ذو كفران 


Ue gg gill ف ليبن العامة‎ NN وى قير‎ Sg T 
هو حاص بالعلماء الربانيين السائرين على منهج السلف الصالح» فليست‎ 
هة عى وبر ا على الك امن ا رجن الاسر الكرة من‎ WLLL 
pale 84 2S call ول ماه الال جل كدر من‎ cla ge 
بأمور ليست مكفرة فأحطؤوا من وجهين:‎ 

الوجه الأول: اعتقادهم ما ليس بكفر كفراً. 

الوجه الثاني: تكفيرهم النّاس على ذلك. 

coll he ob ال السبلمين اليوم جد مناغلا حطر‎ Jack of, 
فبمجرد أن يتعلم أحدهم شيعا من الدين بادر - مباشرة - إلى تكفير‎ 
الاس عامتهم وخاصتهب) وهذا كله يسبب الجهل» وخوضة فيمالا‎ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها YAY‏ 


OSEN لا يجوز أن يخوض في هذا الأمر الخطير إلا العلماء‎ BB 
السائرون على منهج السلف -رحمهم الله - أما من عداهم من أهل البدع‎ 
بأقوالههم في‎ Leb فنحن لا‎ da والافتراق والجهال فلا قيمة لأحكامهم‎ 
أمور الدين الصغيرة لعدم ثقتنا بعلمهم» فكيف نأحذ بأقوالهم في هذه‎ 
الأمور العظيمةء فليتنبه لهذا فإنه مهم جداً. والله الحادي.‎ 

ه - وجوب التفريق بين الكفر الأكبر والكفر ROM‏ وبين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغرء والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر. 

5- الكفر الأكبر أنواع: منها: كفر الجحود» وكفر التكذيب» 
وكفر الإباء» وكفر الإعراض» وكفر الشك» كفر النفاق» وكفر 
الاستهزاءء ونحو ذلك. 

۷- أما الكفر الأصغر فهو كل معصية Lat‏ الشارع كفراً تنفيرا 
منها مع بقاء اسم الإيمان لصاحبهاء نحو الفخر بالأنساب» و الطعن في 
الأنساب» والنياحة على الميت» والحكم بغير ما أنزل الله وإتيان المرأة 
وهي حائض» وإتيان المرأة في دبرهاء ونحو ذلك . وهذا التفريق مأخوذ 
من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 

۸ - التفريق بين الكفر المطلق» والكفر المعين» O‏ من ثبت إسلامه 
بيقين» ثم أتى بعض الأمور المكفرة» فإنه لا يحكم بكفره إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة» وانتفاء الموانع» وإثبات الشروط» شأنه شأن أي 
حكم شرعي. فكل من انهم بتهمة فالأصل براءته منها حي تثبت عليه 
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YAA‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


ثبوتاً شرعياً عند الحاكم بإقراره أو شهادة الشهود عليه» أو نحو ذلك من 
الأمور المعلومة. 

فكذلك التكفير» بل هو أحطر من well‏ العادية» فلا يثبت .جرد 
angi‏ والظ م جل oe LY‏ ات ذلك ULE]‏ فرعا 

٩‏ - وحوب EAB‏ في هذا الأمر الخطر يمدي السلف Lal‏ ولا 
سيّما في هذا الزمان حيث انتشرت الأهواء والبدع والجماعات الخارحة 
عن جماعة المسلمين وإمامهم . وقد اتخذوا تكفير المسلمين وسيله يجمعون 
lal a Iu‏ كار SME‏ عى ا د فن se‏ 
الخطرء والزم ما كان عليه سلف RAY)‏ ومن دعا بدعوتهم, ny‏ 

٠‏ - أن غاية هؤلاء المفتونين الخارحين عن dele‏ المسلمين 
وإمامهم من تكفير أئمة المسلمين؛ زرع اليأس في قلوب ناشئة المسلمين 
وإخراجهم عن الركن الآمن dele‏ المسلمين وإمامهم» حب يسهل بعد 
ذلك اصطيادهم واستعمالهم Lad‏ يريدون من فساد وإفسادء OY‏ الذئب 
LA‏ يأكل من الغنم القاصية. 

فاحذر -رعاك الله - أن يأكلك الذئب» والزم جماعة المسلمين 
وإمامهم تسعد في الدنيا والآخرة. 

١‏ - أن المتَدَبر dle JUL‏ هذه الفرق الخارجة عن dela‏ المسلمين 
وإمامهم يجد احتماعهم على أمر واحد فقط» مع اختلافهم الظاهر في 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۸۹ 
أمور كثيرة هذا الأمر الخطير الذي أجمعوا عليه هو تكفيرهم لأئمة المسلمين 
وأولياء أمورهم» وتكفيرهم لعلماء الأمّة الذين يخالفوفهم» ويحذرون A‏ 
منهم» ويقفون ا ag Nee Goin DN‏ هذا کل of‏ 
حالسهم» واستمع إلى ماضراتمم» وقرأ جلاتمم ورسائلهم» واستمع إلى 
إذاعاتهم على احتلاف لغاتمم وأماكنهم وأحزايهم وجماعاتهم فقد أجمعوا على 
تكفير من ينتسب إلى منهج السلف في هذا الرّمان من أئمة المسلمين وعامتهم. 
رد الله كيدهم في نحورهم» وحمى الله المسلمين وأئمتهم وجماعتهم من شرهم 
l ZR Q POM LK] [‏ 

هذا aik‏ لمّنهج السلف الصالح -رحمهم الله - في هذا الباب 
و عي الات فعليك منهج السلف» واحذر المخالفين» 
ob‏ في ذلك السلامة في Ga‏ والآخرة.قال ide‏ ] > ? 

LK J | HG F ED CB A@ 
[ıe uw] ZR Q N M 

وبسبب الجهل بمذه المسألة قامت الفتن الكبار في هذا الزمان بين هذه 
الجماعات» وحكام المسلمين» فتسبَبّت بإراقة الدماء» وانتهاك الأعراض 
وإضاعة الأموال» ولا خرج من هذه الفتن إلا بالرحوع الأكيد إلى منهج 
السلف الصالح -رحمهم الله -» والتزامه» والتمسّك بهء والعض عليه بالنواحذى 
aly‏ -سبحانه وتعالى = اهادي إل الصر اط المستقيم» والعاصم من الفتن. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ووم" 


المبحث الخامس: استباحة دماء المسلمين المخالفين. 


وهذا Cad ll‏ هر GUY) AIT‏ بالسية لمر قن OB cad‏ كل من 
Jest ett‏ - ولا شك - إلى هذا الأمر الخطر» وهو 
قتال المسلمين واستباحة دمائهم ؛ عامتهم وخاصتهم» liag‏ أمر gas‏ عليه 
-كذلك -بين أهل alya‏ والبدع الخارحين عن جماعة المسلمين 
el‏ فقد poole‏ عفان èt‏ دم علي ثم isle‏ 
الأرض تاد سن ودام الان ر بع epee‏ دولة اجا 
دماء المخالفين لهم من علماء المسلمين» كما حصل في فتنة gle‏ القرآن 
من المعتزلة» فقد استباحوا دم الإمام أحمد» ولك الله calu‏ وقتلوا عددا 
من العلماء في هذه الفتنة» مستبيحين لدمائهم» وهذا شأن أهل البدع في 
كل Slag Sy,‏ 

قال أبو قلابة -رحمه الله -: (( إن أهل الأهواء أهل الضلالةء ولا 
أرى مصيرهم إلا LII‏ فَجَرٌبْهم؛ فليس أحد منهم ينتحل قولاً أو قال 
حديئاً فيتناهى به الأمر دون السيف وإن النفاق كان TE‏ ثم تلا: 
dc I‏ © كت NM LK [ (ve xs]‏ 


1۱ [التوبة:‎ Z a رسیم ّت ودوك‎ [ [oa [التوبة:‎ ZO 
فاحتلف قوهم» واحتمعوا في الشك والتكذيب» وإن هؤلاء احتلف قوهم»‎ 
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۲۹۲ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
واحتمعوا في السيف» ولا أرى مصيرهم إلا النار )) قال أيوب: وكان والله 
من الفقهاء ذوي الألباب - ants UF tage‏ 

ul oy le yey‏ مطيع قال .راق al‏ رجلا من أغل الأقواء 
فقال: إن أعرف الذلة في وحهه ثم قرأ: ] Z Y‏ — | 

g f dc ba’ ^ J 

Z h‏ ا[الأعراف: ؟5١]‏ ثم قال: هذه لكل مفتر. 

قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج» ويقول: إن 
الخوارج اران الاي ولجتمغرا gle‏ الف" 

وغن سفيان النوري قال: (( اتقوا هذه الأهواء المضلة)). قيل له بين 
لنا رحمك الله. قال سفيان: (( أما المرحئة فيقولون: OLY!‏ كلام بلا عملء 
فى تقال أشي أن 9 ا Big cat‏ بدا عبده ورس ت قر abe‏ 
مستكمل الإبمان» على إعان جبريل والملائكة» وإن IB‏ كذا وكذا مؤمن» 
وإن ترك الغسل من ALAN‏ وإن ترك الصلاة» وهم يرون السيف على 
ON ala al‏ 


oly, (1)‏ الدارمي في سننه (١/۸١رقم٠٠٠)»‏ والآحري في الشريعة dihi)‏ 
واللالكائي (rehi)‏ 
(Y)‏ رواه اللالكائى ([ ۱٤۳/۱‏ رقہ۲۸۹). 
ي ۳ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۹۳ 


وقال البريماري -رحمه الله -: (( واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو 
إلى السيف» وأردؤها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية» pg‏ يريدون 
الناس على التعطيل والزندقة)'. 

وهذا الاتفاق من هذه الفرق المتضادة على هذا الأمر اتفاق عجيب» 
فكيف يجتمع الرافضي مع الناصبي الخارحي» وكيف يجتمع الخارحي 
والمعتزلي مع المرجحئ» OP‏ هذه المذاهب متناقضة متضادة في كثير من 
عقائدهاء لكنها احتمعت وتوحّدت على الحق وأهله فخرجت عن dele‏ 
المسلمين» وكفرتمم» واستحلت دماءهم؛ وهذا هو الجامع المشترك بين 
أهل الأهواء كلهم. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة - رحمهم الله - هو الذي نشاهده 
في هذا الزمان. 

فقد تنوعت lel‏ الفرق والجماعات الخارحة عن dele‏ المسلمين 
وإمامهم» و لكنّهم احتمعوا على تكفير جماعة المسلمين وإمامهم» وإذا 
حصلت هم قوّة وسلطان» فإنّهم - ولا شك = يستحلون دماء المسلمين؛ 
وقد وقع لذلك - أمثلة - في مشارق بلاد المسلمين ومغاربماء فازدادت 
الفتنة بهذا الخروج والقتال كثرة وقوّة» وعم البلاء بسببهم بلاد المسلمين» 
ولو agit‏ سلكوا في هذه الفتن مذهب السلف -رحهم الله = لسلموا 
وسلم المسلمون من شرهم. 


)1( شرح السنة (ص/54) . 
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ِو" الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


وعن عمرو بن يزيد قال: معت الحسن أيام يزيد بن المهلب 
يقول: -وأتاه رهط - فأمرهم أن يلزموا بيوقم ويغلقوا عليهم أبواهم. ثم 
قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من IF‏ سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع 
لله عر = ذلك عنهمء وذلك ١‏ يفزعون إلى السيف OSB‏ 


nce‏ و 


Be USE e Lee. I 
MC [rev عرشو 7 [الأعراف:‎ a 520585 jes 

قال الآحري -رحمه الله -: dy‏ يختلف العلماء قدا وحديثاً أن 
الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله oly T‏ صلوا وصاموا واحتهدوا في 
العبادة» فليس ذلك بنافع cob‏ وإن أظهروا الأمر با لمعروف» والنهي عن 
GSI‏ وليس ذلك بنافع لهم. OY‏ قوم يتأوّلون القرآن على ما يهوون» 
ريمرهرت le‏ اللسلمين» وقد Ue‏ الله عر وجل مه وحدرثا Doll‏ 
وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم الصحابة Y‏ ومن تبعهم 
بإحسان -رحمة الله تعالى عليهم - والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرحاس 
ومن كان على مذهبهم من سائر ار يتوارثون هذا المذهب قدا 
وحديثاًء ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قل المسلمين ٠)‏ 


Arf اليد (ض‎ Bg SI yy (1) 
.)١؟-‎ ؟١/ص( الشريعة‎ )۲( 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 46 
وقال -رحمه الله -: (( ونما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله ‘ee‏ 
Z | { 2 yx wv ut [ >b;‏ 


Z / . = ; + [ ويقرؤون معها:‎ [ee iati] 
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر» ومن كفر عدل‎ ]١ [الأنعام:‎ 
iy ينعلون عا‎ Dy ped OS مقر‎ ASN Vege cA af بريه فد‎ 
ONC لأنهم يتأولون هذه الآية‎ 
وقال -رحمه الله -:(( فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارحي قد خرج‎ 
كان الإمام أو جائراء فخرجء وجمع جماعة» وسل سيفه‎ Yue على إمام‎ 
بقراءته للقرآن» ولا بطول‎ SEL واستحل قتال المسلمين ؛ فلا ينبغي أن‎ 
قيامه في الصلاة» ولا بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان‎ 
e alae 
وهكذا أجمع السلف - رحمهم الله - على ذم أهل البدع والتحذير‎ 
المسلمين‎ dele فايتهم الخروج على‎ oly منهم» وبيان سوء عاقبتهم»‎ 
وإمامهم» واستحلال دمائهم.‎ 
فاحذر -حماك الله من الفتن - منهم» فإلّهم قوم سوءء فقد حذرك‎ 


(yala) الشريعة‎ )١( 
الشريعة.‎ (Y) 
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30 الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
وحذرك الصحابة والتابعون والسلف منهم» فاحذر ما حذرك الله من 
ونا dina; dg‏ مه وها ار ك Baal‏ و المتلق سيد Hig y Gb‏ 
على الله إلا هالك. 

ونختم هذا المبحث بذكر بعض الأحاديث nee‏ 

قال الإمام مسلم -رحمه الله -: (( باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة. 

ثم ذكر بسنده عن حذيفة أ أن البي ۲ قال: « يكون بعدي 
أئمة» لا يهتدون بمداي» ولا يستنون بسنيٍ» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
تلوب الشياطن فى Ole‏ إنس » TSB‏ قلت: كيف أصنع يا رسول الله 
إن أد ركت ذلك؟ قال: « تسمع» وتطيع للأمير» Oly‏ ضرب Seb‏ 
وأحذ مالك» cael‏ وأطع به" 

وعن أبي هريرة t‏ عن البي ٣‏ أنه ‘JB‏ « من حرج من الطاعة 
وفارق الجماعة» فمات؛ مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عميّة 
يكحي ايديف اد عض mend‏ ال عر lala E‏ 
ومن حرج على أميّ يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهد عهده ؛ فليس ميٰ» وا 


.)۱۸٤۷مقر۱‎ EVUT) صحيح مسلم‎ (1) 
AVAL VEVUT) صحيح مسلم‎ (Y) 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها vay‏ 
وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله ٣‏ يقول: ail»‏ ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن 3 أمر هذه الأمة وهى Taa‏ فاضربوه بالسيف 
LAS‏ من كان My‏ 

وعن أم سلمة: أن رسول الله Te » J6 rF‏ أمراء فتعرفوك 
وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع » 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: « لا. ما صلوا Lo‏ 

والأحاديث في هذا المع كثيرة» وإِنَّما القصد التنبيه ببعضها حي 
فَإنّهم سيقودونه إلى خسارة الدنيا والآخرة قال تعالى: 1 € © 

lk ji hg f œe 
نسأل الله الحماية‎ arar q po n m 


من هذه الفتن» as‏ سبحانه ول ذلك والقادر „adle‏ 


— 


.)١855؟مقر١‎ 479/8( صحيح مسلم‎ )١ 
.)١85 ٤مقر۱٤۸۰/۳( صحيح مسلم‎ (Y 


— 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها yqq‏ 
المبحث السادس: إحداث التَجمّعات الغوغائيّة أو 
يسمى بالمظاهرات الجماعية 


إذا وقعت الفتن - نعوذ بالله منها - رجع كل إنسان إلى ثوابته 
ليبحث عن مخرج من هذه الفتن» وثوابت الأمة كتاب الله» وسنة رسوله 
٣‏ مع لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ولكنّ بعض المفتونين لم تعجبهم 
هذه الثوابت» ولم يعجبهم الرحوع إل آهل الل والعقد gil‏ ليسوا 
منهم» فعمدوا إلى البحث عن ملجأ آحر يلجؤون إليه وقت الفتن» ولشدة 
معرفتهم للواقع - بزعمهم - استوردوا حلولاً من خارج LY DL‏ 
lb‏ أن فار Ca‏ الواقعة ن ac OS Jrd Obes Ly AY‏ 
هؤلاء الكفرة الغربيين والشرقيين مخارج من الفتن» فلماذا لم يخرحوا 
أنفسهم منهاء وهم غارقون في الفتن» وال أعظمها الكفر بالله عر وحل» 
وإضاعة دينهم» Hon Pa‏ ودمائهم» وأموالهم وعقوهم» ولكن 
SON IGE‏ ولک Ne otis‏ 2 
[الحج: Len‏ 

وهؤلاء fof dels J Us‏ ال tials‏ ى ody‏ السلمين Biss‏ 
الباطلة عمدوا إلى عوام المسلمين» وهيّجوهم على أهل الحل والعقد مسن 
ال ا ر م عا لین CIM‏ رح cede‏ 
نصرته» والجهاد في سبيله» ابعل .ذلك كله adest yal‏ فملؤوا قلوب 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


عواة السلميق' ةا على علجائيي و امراب وض رواش الأمور على 
حلاف ما هي عليه» ثم أمروهم بأمور لا JS‏ لهم بماء ولا قدرة لهم عليهاء 
وجعلوا ذلك لازماً عليه OF‏ ذمتهم لا تبرأ أمام الله يوم القيامة إلا 
بإصلاح ما فسد في الأمّة بأنفسهم» على طريقتهم» ومن ذلك إخراجهم 
في OLE‏ غوغائية» ينادون» ويصرخون» ويضربون كل من وقف في 
طريقهم» ويفسدون كل ما وجدوه أمامهم من سيّارات وأموال ونحو 
ea‏ عا رح عرض ها ها قوتمم أمام al‏ 
الحل والعقد» مشكلين بذلك جبهة ضغط - بزعمهم - على أهل JH‏ 
والعقد» حن ينالوا مرادهم من تغيير» عاد ار ag‏ 

وإذا سلمت المظاهرة من هذه الفوضى فإنّها لا تسلم من استعراض 
القوّة والضغط على أهل حل والعقد» ومن خروج المسلمين مع الكافرين 
وخروج النساء المسلمات أمام الرحال الأحانب» g>‏ يختلط الحابل 
play‏ ولتباين المشاركين في هذه التظاهرات» OB‏ المتدبّر العاقل AK‏ 
يشك في غاية هؤلاء المنظمين هذه المظاهرات, 

ولنقصر القول على المظاهرات ol‏ تقام في الدول الإسلامية» OV‏ 
المظاهرات الى تقام في الدول الغربية ما هي في الحقيقة إلا خدعة Fos‏ 
“jal is‏ الحل والعقد في بلاد الغرب والشرق عوامّهمء فإذا أرادوا فرض 
شيء» أو تغيير شيء» أو التنصل من شيء ؛ عمدوا إلى عوامهم» وهم 


ca) حططوا‎ Le الرأي العام» فدلسوا عليهم» وحسنوا لهم المطالبة‎ gb pone 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳۹ 
ثم ينفذون ما يريدون» والعوام og Oyler‏ نفذوه طاعة لهم بسبب هذه 
المظاهرات» وهم في الحقيقة قد حططوا لهذه المظاهرات لتنفيذ ما أرادوا. 

وقد تكون هناك مظاهرات في بعض الأوقات بسبب التنافس على 
الرئاسة بين الأحزاب السياسية» فكل حزب يخرج أتباعه في استعراض 
للقوّة. ثم يفوز في النهاية Ju ays‏ وأقربهم للقوى الخفيّة الحاكمة 
بغض BON‏ عن كثرة أنصاره من العام وقلتهم» يعرف هذا كل LA‏ تد 
حال الغرب من سنين عديدة. 

فبان of L‏ هذه المظاهرات لا تقدّم les‏ ولا oe‏ وإنما هي 
حدعة يخدعون يما عوامهم» أو ما يسمَّى الرأي العام ثم نون ta‏ 
أرادواء رضي العوام أم سخطوا. 

Lf‏ المظاهرات ف البلاد الإسلامية فعامّة الأنظمة الإسلامية الحاكمة 
تع قيام هذه المظاهرات إلا بشروط تمددها هذه الدول» كل حسب ما 
Ue aig‏ الما :وداه Fiche‏ 

BS,‏ هذه المظاهرات القائمة في الدول الإسلامية وإن خحرحت 
ee‏ - بإذن الحاكم Wile‏ تنتهي غالبا - .مصائب وفواجع» وإفسادء 
وإراقة للدماء دون C1 of‏ أي مصلحة للأمة تقابل هذه المفاسد العظام 
الى حلبتها وسببتها. 

وإن BÓI‏ في بعض هذه المظاهرات الى قامت في بعض الدول 
الإسلاميّة يرى فيها تقليداً للكفار في طريقة حلب المصلحة؛ أو دفع 
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wey‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


المفسدة» وهذا عند المسلمين يمثل الأمر بالمعروف» والنهي عن 
SS‏ 

ومن المعلوم أن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ لا يكون هذه 
الطريقة ة الغربية» أن Gb halo ll wal‏ وأصولاً SU‏ بالمعروف» والنهي 
عن المنكر ليست المظاهرات واحدة منها. 
ثم Ll‏ ترى في هذه المظاهرات دعاية واضحة للمتظم هذه 
المظاهرة» فهي إن قامت بأمر الدولة المنظّمة» فهذه المظاهرة داعية لحذه 
الدولة» ولحاكم هذه الدولة» ورفع صورة ضخمة له فوق الرؤوس» 
ومدحه» والثناء عليه بأوصاف لعلها لا تجتمع حي في الخلفاء الراشدين 
لاء في صراخ وعويل» أشبه بحال المحانين» فأي فائدة للإسلام والمسلمين 
من هذا الكذب والفوضى؟! 

وإن كان المنظّم oid‏ المظاهرة حزباً أو جماعة خارجة عن ذلك 
الحاكم فإن ما يحدث هو الدعاية الواضحة لهذه الأحزاب واللجماعات؛ 
ورفع أعلامها وشعاراتماء ومدح hob‏ ورفع صورهم فوق الرؤوسءفي 
كذب واضح» وتطاول فاضح. 

مع شيء عجيب آخر وهو احتماع الأحزاب المتناقضة في هذه 
المظاهرات - dale‏ -» فهذا Loe‏ شيوعي» وهذا liay eglle Lim‏ 
حر كدري ينب إل ee‏ انناو يلماع Dag‏ شرب 
تكفيري ينتسب إلى الرافضة» يخرج هؤلاء كلهم في جماعة واحدة» كل 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Py‏ 
By‏ علمه وشعاره» وصورة قائده وإمامه» وكلّما كبر العلم وكبرت 
الصورة زادت الدعاية allel)‏ لهذا الحزب g JEL‏ عن الحماعة. 

ثم بعد يوم طويل مليء بالأحداث والمصادمات» وربّما الدماء يرحع 
كل ناعق وصارخ إلى بیته كما حرج منه» بعد أن أفسد في بلاده ما 
أفسد» وبعد أن قتل بسببه من قتل» وحرح من TA‏ يرجع SE‏ 
الوفاض من كل نصرء فلا الإسلام نصرواء ولا الكفر كسرواء بل للبدع 
أحدثواء ولأهل الباطل رفعوا. 

ولذلك فلا فائدة ولا مصلحة للإسلام والمسلمين من هذه 
المظاهرات ألبتة» ولا دليل عليها من OLS‏ الله ولا من سنة رسوله >٣‏ 
ولا عمل السلف الصالح - رحمهم الله -. 

cal رها‎ 13) Yl الذى دلت عليه النصوض الشرعية أن‎ Lill, 
وأراد أهل الحل والعقد فيها إعلام الناس مما حدث» وأمرهم بالاستعداد أو‎ 
Lae يأمرهم .ما أراد أو ينهاهم‎ atl المسلمين‎ pL نحو ذلك أن يجمع‎ 
لهم المحرج من فتنة حدثت أو يتخوف عليهم حدوثهاء ثم‎ Gh أراد» أو‎ 
يرجع النّاس سالمين في أنفسهم, عالمين عا يراد منهم» مستعدين لما قد‎ 
. بحدث فيهم دون أي ضرر أو فساد‎ 

وإليك - حماك الله من الفتن - بعض الأحاديث UI‏ على ذلك. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله Lgs‏ قال: Uy‏ 
انكسفت الشمس على عهد رسول الله ۴» نودي ب (( الصلاة جامعة)): 
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wee‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
فركع رسول الله | ركعتين في سجدة, ثم قام ف ركع ركعتين في سجدة» 
ثم حلي عن الشمسء فقالت عائشة: ما ركعت ركوعاً قط» ولا سجحدت 
TE‏ فل كان أطول ا 

فهذا الأمر العظيم الذي حصل للمسلمين» وخاف Al‏ بسببه» 
وخاضوا فيه وفي الحكمة منه» فأمر البي ٣‏ أن ينادى (( الصلاة جامعة ))» 
Ub‏ احتمع الناس صلى مم صلاة الكسوف» ثم خطبهم وبين لهم 
الحكمة من هذه الآيات» وأرشدهم إلى ما فيه نفعهم وقت الكسوف› 
ios ees‏ ودعو GAS‏ الله عنهم CE‏ دون أي ضرر God‏ 
YL‏ 

وعن أبي موسى الأشعري ا قال: حسفت الشمس في زمن النبي 
٣ء‏ فقام فزعاً of oe‏ تكون الساعة» حي أتى المسجدء فقام يصلي 
بأطول قيام وركوع وسجود» ما رأيته يفعله في صلاة قطء ثم قال: « إن 
هذه الآيات gl‏ يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا alt‏ ولكن الله 
يرسلها يخوف يما coke‏ فإذا pal,‏ منها شيا فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره Me‏ 


فهذا هو الذي يعمل وقت الفتن؛ رحو ع إلى الله وتوبة» واحتهاد 
في العبادة» واستغفار» ودعاء حي يكشف الله -سبحانه - الكرب. 


)1( رواه مسلم في صحيحه ([١/171"رقم١91).‏ 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه (١78/5"رقم917).‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Wee‏ 

وعن خالد op‏ قال: قدم علنيا عبد الله بن chy‏ الأنصاري» 
fa Net‏ لتقيف فأتيته وقد احتمع إليه ناس من الناس» فقال: 
Le‏ أبن فاده كارن Gy dU oN Joy‏ رسول' الله dsf‏ 
الأمراء» قال: « عليكم زيد بن حارثة» OP‏ أصيب زيد فجعفرء OP‏ 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة »» فوثب جعفر فقال: gb‏ أنت وأمي 
يا رسول اللهء ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيداء فقال: « امضء 
فإنك لا تدري في أي ذلك خير »» فانطلقواء فلبثوا ما شاء الل ثم إن 
رسول الله ! صعد المنبر» وأمر أن ينادي: الصلاة جامعة» فقال: «ألا 
أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ انطلقواء فلقوا العدو» فأصيب زيد 
فاستغفروا cal‏ فاستغفر له الناس» ثم أحذ اللواء حعفر بن أبي طالب» is‏ 
على القوم حي قتل» فاستغفروا ca‏ ثم أحذ اللواء عبد الله بن رواحة» 
فثبتت قدماه حن قتل» فاستغفروا له ثم أحذ اللواء حالد بن الوليد» ولم 
يكن من الأمراء هو pl‏ نفسه» » ثم رفع رسول الله ] ضبعيه» ثم قال: « 
اللهم هو سيف من سيوفك» انتصر به»» فمن يومئذ سمي خالد بن 
ال س 

وعن أنس 8 أن النبي ۲ نعى زيداً وجعفر وابن رواحة AW‏ قبل 


أن يأتيهم ba oe‏ فقال: « أحذ الراية زيد فأصيب» 9 أحذها جعفر 


)1( رواه ابن حبان في صحيحه .)٥۲۲/۱۰(‏ 
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wes‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
فأصيب» ثم def‏ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان -» حي أخذها 
ميق هن سرف dll‏ حن ف الله غلب" . 

وهذا الحديث نص فيما alei‏ المسلمون وقت التوازل والفتن» فقد 
جمعهم رسول الله اء ثم age‏ بحديث اليش الغازي الذي يقاتل 
cog‏ وما لاقى من BLE‏ وبلاء حي فتح الله عليهم» ونجاهم من عدوّهم 
فانحاز المسلمون بقيادة حالد اء ورجعوا إلى المدينة. 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص lly‏ ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه 
فأتيتهم» فجلست إليه» فقال: كنا مع رسول الله ٣‏ في سفر فتزلنا مثرلاً 
فمنا من يصلح bag cosl‏ من ينتضل» ومنا من هو في حشرا" إذ 
ناد هنادي رسول الله T‏ الصلاة desley‏ )+ فاجتمعنا إلى رسول الله 
٣‏ فقال: « إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لحم وينذرهم شر ما يعلمه هم Oly‏ أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولحاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروفاء s Ay‏ فتنة 
فيرقق بعضها law‏ وتحيء الفتنة فيقول المومن؛ هذه مهلكيء ثم 
تنكشف» وتحيء الفتنة فيقول للمؤمن: هذه code‏ فمن Let‏ أن 


يزحزح عن النارء ويدحل ihl‏ ¢ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 


)3( رواه البحاري في صحيحه ([11/17١ه‏ -مع فتح الباري). 
(Y)‏ حشره بفتح الحيم والشين وهي الدواب الي ترعى وتبيت مكانها. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Py‏ 
الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع cUL‏ 
فأعطاه صفقة coy‏ وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» cle OP‏ آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر »» فدنوت منه فقلت tal‏ أنشدك الله SST‏ 
سمعت هذا من رسول الله ١؟»‏ فأهوى إلى اليسرى» وقلبه بيديه؛ 
وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمّك معاوية 
يأمرنا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله يقول: ]1 © 

C BA@ ? > = <; 

ZQ P ONMK J IB F ED 

[النساء: [ya‏ قال: فسكت ساعة» ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في 
معصية ال . 

Cth! Lin,‏ كلك = وليل على و حيو ل by WN‏ ان 
وهو جمع cpl‏ ولا سيا أهل JH‏ والعقد فيهم» وإعلامهم .ما ينفعهم 
وينجيهم وقت الفتنة والنّازلة, 

فإذا كرض أن اام اسمن 1 aad‏ الاس LS‏ ج yey‏ الله 
of‏ فعلى كل مسلم de‏ أن يدحل cary‏ وأن يستقبل القبلة مصليا 
وذاعياء تحن يکشق الله + سبحا dy‏ + لقم :ةا هو Ae il‏ 
أفراد المسلمين إذا ضيّع الإمام الواحب عليه. 


)1( رواه مسلم في صحيحة .)۱٤۷۲/۳(‏ 
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۳۸ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


فإن كان المسلمون قي th‏ غير إسلامي» ولا إمام لهم أمكن حينئذ 
أن يقوم المسؤول عن المسلمين في ذلك البلد بجمعهم في أحد المساحدء 
فيصلون» ويدعون» حي يكشف ما هم» إن و اا فم 
إحوانمم المسلمين أولى من جمعهم في الشوارع مع اليهود» والنصارى» 
والرافضة» والتكفيريين» ونحوهم من أهل الضلال . والله الحادي إلى 
الصراط المستقيم. 

ومن أعظم الشنائع والفضائع الي وقعت في تاريخ المسلمين تلك 
الحمجمة المزدكية التترية على بيت الله الحرام - تحت ستار البراءة من 
المشركين وهم هم - الى وقعت في عام aty‏ ولولا أن حابس 
الفيل عن مكة حبسهم عنها لحصل للمسلمين من البلاء tly‏ ما لا يعلمه 
إلا الله Se‏ وحلء EK y‏ الله بفضله ومنته أعان أولياء أمورنا و وفقهم الله 
للتصدي هذه الحجمة المزدكية التترية» فسلم بذلك بيت الله الحرام» وهذا 
مثال لبعض المظاهرات الواقعة في العالم الإسلامي. 

وإليك -حفظك الله من الفتن - بيان هيئة كبار العلماء في استنكار 
هذه المجمة التترية المزدكية: 
بيان هيئة كبار العلماء حول أعمال الشغب التي قام ها بعض 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها wed‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» ومن اهتدى 
cats‏ واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد: 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على 
الأحداث المؤسفة الى قام بما بعض الحجاج الإيرانيين بعد صلاة العصر 
بن يوم اها الاس من رر es‏ ا ۷ اغب عن ات 
وفشيرة ضاغية Jes‏ بسببها حرو ج المصلين إلى منازهم ومصالحهم» 
وتعرقلت حركة المرور» وتوقف السير فجأة في الشوارع والطرقات» مما 
أدى إلى تدحل الحجاج والمواطنين المحتجزين عن الحركة مع الحجاج 
الإيرانيين في محاولة لإقناعهم بإخلاء الشوارع» ورفض المسيرة إلا أن 
الحجاج الإيرانيين أصروا على استكمال مسيرقم الغوغائية رغم جميع 
المحاولات السلمية الحادئة الي بذها الحجاج الآحرون على مختلف 
حنسياتمم وكذا المواطنون سقط خلالها المئات من القتلى والجرحى من 
etme Sle ly clad‏ وران Oly‏ خلس كر .هذا العمل 
ويشجبه» لما فيه من إيذاء المسلمين من الحجاج وغيرهم في هذا البلد 
الحرام في الشهر الحرام» ولكونه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من قتل 
النفوس» ومضايقة الناس وغير ذلك من أنواع الأذى والظلم» كما يُحَمّل 
الإيرانيين مسئولية ما نشأ عن عملهم هذا من مفاسد وفتن. ولا شك أن 


هذا العمل خالف لأمر الله سبحانه لمن أراد الحج بقوله: [ !0 " 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


wy‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
[s Bry +* )( ' & 9 #‏ 
0 > [البقرة: Dav‏ والواحب على المسلم أن يلتزم ما أمر الله به 

ورسوله !| من الأخلاق cde SU)‏ والمعاملة الطيبة لاخوانه المسلمين. 
ولقد عظم الله سبحانه وتعالى بيته الكريم» وجعل له من الخصائص 
ما ليس لغيره من الأمكنة والبقاع» فقال سبحانه: ] وإ جعلتا CM‏ 
RE‏ > [البقرة: Dro‏ » وتوعّد من أراد الإلحاد فيه بالعذاب الأليم بقوله 
سبحانه: [< => ? @ ~+IZD C BA‏ 
[vo‏ قال ابن عباس ]: الظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك 

من إساءة أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك. اه. 
وقد حرم الله سبحانه إيذاء المؤمنين والمؤمنات في كتابه الكريم في 
كل مكان By‏ كل زمان» فكيف بإيذائهم في البلد الأمين» By‏ وقت أداء 
المناسكء لاشك أن هذا يكون أشد cle]‏ وأعظم حرماء قال سبحانه: 
g f ed c b a > I‏ 
aiok j i h‏ وقد بین الله سبحانه وتعالى 
مشروعية الحج ومنافعه بقوله: ] Z Y XW‏ ] \ 
g f ed c ba _ ^ J]‏ 
rq pon m Ikj i h‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ورم 


| 4 2 y x wv ù 8 


رع 1 م ae < AA‏ س at‏ م<ے 
} وَلْيوضْوا دودمم Goi HIE‏ 


10 > 5 بس G Bor‏ 5 
ذلك ومنب E‏ © الله فهو خر له عند ريه ے [الحج: [=v‏ 


إلى قوله سبحانه ]اربوا Sl‏ من QBN‏ ونوا 
on‏ 4 
قوت الزور > [المج: .]إلى قوله سبحانه ] 8 9 yt‏ 


IrvceIZ@ ? >= <‏ 
odg‏ هي أوامر الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته لحجاج بيت الله 
الحرام: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ولا استهانة بحرمات الله 

ولا تلفظا بقول الزورء بل ذكر الله وتعظيم لحرماته وشعائره. 

وبذلك ple‏ أن ما فعله بعض الحجاج الإيرانيين بأعمالهم 
الاستفزازية مخالف لأوامر الله وتوجيهاته الي وردت في كتابه eS‏ 
وعلى لسان رسوله الأمين. 

فالواحب على جميع علماء المسلمين وحكامهم وقادتهم إنكار ذلك 
وشجبه ليعلم كل أحد تحريم هذا العمل وبشاعته ومخالفته لشرع الله 
وسوء ما يترتب عليه من العواقب الضارة بالمسلمين من الحجاج وغيرهم 
وعلى المتظاهرين أنفسهم. 
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wyy‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


وبذلك يعلم حكام إيران أن الواحب عليهم منع حجاحهم من هذا 
العمل السيئ» وعدم تشجيعهم عليه لما تقدم من الأدلة الشرعية؛ والمعاني 
المرعية» والعواقب السيئة المترتبة على ذلك. 

كما يعلم أن الواحب على حكومة هذه البلاد وفقها الله منع مثل 
هذا العمل» وعدم التمكين منه بالطرق الى تراها كفيلة بذلك ale‏ 
لحجاج المسلمين وغيرهم من المواطنين من الأذى والظلم وغير ذلك Le‏ 
يترتب على هذه الأعمال المخالفة للشرع من العواقب الوخيمة. 

oly‏ المناسبة فإن المجلس حين يستنكر هذا الحادث ويشجبه يوصي 
جميع حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله وتعظيم حرماته» والتعاون على 
البر والتقوى» وعطف بعضهم على بعض» وإحسان بعضهم إلى البعض 
الآحر» والحذر من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم» أو يشغلهم عن أداء 
مناسكهم على الوجه الذي شرعه الله والله المسؤول OF‏ ينصر دينه» 
ويعلي كلمته» ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان» ويصلح Bold‏ 
وبمنح الحميع الفقه في دينه والثبات عليه»وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد 
لكل ما فيه صلاح الأمة وسعادتهاء وتسهيل أمور الحج للمسلمين» وأن 
يضاعف مثوبتهم على ما قدموه من إحسان وتسهيل وأن يزيدهم من 
فضله» وينصر يهم الحق» إنه جواد كريم . 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 

هيئة كبار العلماء 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها wyy‏ 


عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
سليمان عبيد عبد امجيد حسن 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ صالح بن غصون 

محمد جبير صالح بن محمد اللحيدان 
عبد الله بن غديان راشد بن خنين 

عبد الله بن منيع حسن بن جعفر العتمي 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ محمد الصا العثيمين 
عبد الله البسام tle‏ الفوزان of)‏ 


فانظر -حماك الله من الفتن - إلى هذه المظاهرات كيف وصلت هم إلى 
Se‏ استحلال بيت الله الحرام الذي ded‏ الله لأحدء Why‏ أحله adi‏ من 
GE‏ فأي مصلحة كانت ترجى للإسلام لو احتل هؤلاء المزادكة الرافضة بيت 
الله الحرام - نعوذ بالله منهم - وأرغم الله أنوفهم بأنصار الإسلام حكام هذه 
البلاد» جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وهذه المظاهرات مثال لما يقع من مظاهرات في بلاد المسلمين» 
فكم أفسدت هذه المظاهرات من أموال» وهتكت من أعراض» وأراقت 
من clo‏ فاحذرها - حماك الله co‏ واحذر Bles‏ فإفهم يريدون الظهور, 
ogi,‏ قادة معظّمون فينالوا يهذه الدعاية Ud‏ من الدنيا فتبيع دينك بدنيا 


ey Vi vf je) البحوث العلمية عدد؟‎ ale )١( 
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wie‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
غيرك» ob‏ أصابتك فتنة أو أصاب الأمة نازلة فلا تلجأ إلى هؤلاء 
وأفكارهم, Ely‏ إلى الله سبحانه وتعالى» Bb‏ -سبحانه - أهل لكشف 


الغمّة» وتفريج الكربة وحده لا شريك له» قال تعالى: ال © 


2 XS >22 


G4 > A‏ اس سس ر رص م ور ر re Asar?‏ ق 
لْمَضْطرٌ إذا داه ويكشف السو alias‏ حلفا ONT‏ 
1 اأقيلا ما زروت Z‏ [لسل: Any‏ 

وعليك .منهج سلف الأمة فإن فيه السلامة والعاقبة الحسنة في الدنيا 


% $ #" | [ والآخرة» قال تعالى:‎ 
O Js sy FE) CE 7 & 
Z: 9 8 65 4 3 2 1 

]٠٠١ [التوبة:‎ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ويم 
امبحث السابع؛ الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب 
والتفجير ونحو ذلك 


وهذا الموقف مبيئ على الموقف قبله Op‏ هؤلاء المفتونين إذا جمعوا 
«nll‏ وهيجوهم» وصوّروا لهم هذا gamil‏ بصورة الجهاد وأنّهم هم 
الجاهدون» وأن من يخالفهم من العام والخاض خلال الدم والمال والعرض. 
Op‏ هذا gamil‏ لن ينتهي - ولا شك - بسلام» بل لن ينتهي إلا بعد أن 
تراق الدماء» وتنتهك الأعراض وتخرب الأموال» كما حصل من الرافضة 
في الموقف السابق» فإن لم يكف هذا الفساد الواقع بعد هذه التّجمّعات في 
التحفيف من الحقد الموجود في قلوب هؤلاء المفتونين» بدؤوا مرة أخرى 
بنقل هذا الحقد من قلويهم إلى قلوب شباب صغار» لا حول لهم BBV‏ 
حي إذا ملؤوها بهذا الحقد» صوروا لهم واقعهم بصورة تبعث على اليأس 
من الإصلاح بالطرق الشرعية» ثم وسوسوا لمم أن الإصلاح لا يكون إلا 
بالقوّة والعنف» فخططوا لهم تخطيط إبليس لكفار مكة حن إذا نقذ هؤلاء 
المساكين ما حطط Up ced‏ قتلوا في الفور» وإما قبض عليهم بعد 
وأودعوا السجونء وعُذبواء أو قتلوا مع من قتل» نكص هؤلاء على 
أعقاهم كما نكص إبليس» وتبرؤوا منهم» وتظاهروا بأنهم لا يؤيدون 
التغيير بالقوة والعنف» وما أفسد الشباب - والله الذي لا إله إلا هو - إلا 
هم» فإن استخفوا عن Goll‏ فلن يستخفوا عن الله . ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة قال تعالى: 
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عنم الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
N ML K Jl H G FEDI‏ 
ZY XWV U TR QP O‏ 
h g@d cba ^] \ I‏ 


[ea [الأنفال:‎ i 

وهم يذه الأعمال -ولا شك - مخالفون لنصوص الكتاب والسنة 
T‏ حرميك clos‏ الور E‏ ا W‏ نيا 

adi Gd OD اقات‎ sia gas Gell ge di اك‎ = deb 
في الدين والدنياء وإليك بيان هيئة كبار العلماء في حرم مثل هذا العمل‎ 
والتحذير منه:‎ 

Oly‏ من هيئة كبار العلماء: 

الحمد cad‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى Lal colts‏ بعد: 

فقد درس le‏ هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين 
المنعقدة بالطائف» ابتداء من تاريخ 41١9/84/7‏ ١ه‏ ما يجري في كثير من 
البلاد الإسلامية» وغيرها من التكفير والتفجير» وما ينشأ عنه من سفك 
الدماء» وتخريب الماشآت» ونظراً إلى حطورة هذا الأمر» وما يترتب عليه 
من إزهاق أرواح بريئة ؛ وإتلاف أموال معصومة» وإخافة للناس» وزعزعة 
لأمُنهم واستقرارهم» فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Yyy‏ 
نصحا لله ولعباده» وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه 
عليه الأمر في ذلك» فنقول وبالله التوفيق: 

أولاً: التكفير حكم شرعيء مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير» وليس كل ما 
وصف بالكفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة . 

WS,‏ كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله ؛ لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة»ء فلا يكفي في ذلك برد 
الشبهة والظن» لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت 
الحدود تدرأ بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على 
التكفير» فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات؛ ولذلك حذر البي ۲ من 
الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافرء فقال: > GA‏ امرئ قال لأخيه: 
aes‏ رادها drei‏ إن كان OO‏ رسعت عن We‏ 

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو 
الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به» لوجود مانع يمنع من كفره» وهذا 
الحكم كغيره من الأحكام الى لا تتم إلا بوحود lel‏ وشروطهاء وانتفاء 
موانعها كما في الإرث» سببه القرابة Site‏ - وقد لا يرث بها لوجود مانع 
كاحتلاف الدين» وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. 


ly) (3)‏ البخاري في صحيحه ( 157/١١‏ -مع فتح الباري)» ومسلم تي صحيحه 


(۷۹/۱ رقم50) من حديث عبد الله بن عمر ]. 
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۳۸ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا 
يكفر يما لعدم القصد, كما في قصة الذي قال: « اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك »؛ أحطأ من شدة i) ail‏ 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة: من استحلال الدم 
والمال» ومنع التوارث وفسخ النكاح» وغيرها نما يترتب على Bo‏ 
فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه Goh‏ شبهة. 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد؛ لما يترتب عليه من التمرد 
عليهم» وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك الدماء» وفساد 
العباد والبلادء وهذا منع البي ٣‏ من منابذتهمء فقال: « إلا أن تروا كفرا 
بواحاً عندكم فيه من الله برهان hg‏ 

فأفاد قوله: « إلا أن تروا »: أنه لا يكفي محرد الظن والإشاعة. 

وأفاد قوله: «كفرا « أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر ؛ كالظلم 
وشرب الخمر ولعب القمار» والاستئثار امحرم. 

وأفاد ial‏ « رةه أنه لا يكفي الكفر اللي ond‏ ببواح؛ ‘sl‏ 
صريح ظاهر. 


وأفاد قوله: « عندكم فيه من الله برهان »: أنه لا بد من دليل 


)1( رواه مسلم في صحيحه (5/5 (TV EIT)‏ من حديث أنس بن مالك E‏ 
(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه VT)‏ -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
(YY eae eyer)‏ من حديث عبادة بن الصامت ]. 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳۱۹ 
صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل 
ضعيف السند» ولا غامض الدلالة. 

وأفاد قوله: «من الله» أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما 
بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من 
كناب الل أو Rew‏ رسو F‏ وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وجملة القول: أن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله 
عرَّوحل-: SR QPL‏ آلا Z Y XWV‏ 

ihg fe dc ba ^] ١ |] 
[rr [الأعراف:‎ Z | 3 


ثانياً: ما بحم عن هذا الاعتقاد الخاطئ: من استباحة cela)‏ وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات» 
وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين؛ لم 
في ذلك من هتك aed‏ الأنفس المعصومة» وهتك dad‏ الأموال» وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم 
ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصال العامة الي لا غيئ للناس 
في حياهم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم» وأعراضهم» وأبدائهم» وحرم 
انتهاكهاء وشدد في ذلك» وكان من آخر ما بلغ به البي ۲ أمتهء Ja‏ 


في خطبة حجة الوداع: Ol»‏ دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیک حرام؛ 
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wy,‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
كحرمة يومكم هذاء في شه ركم dia‏ في بلدكم هذا « ثم قال if‏ » 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد» giu‏ عليه(" . 

وقال ae‏ «كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» رفيا 
وقال عليه IP‏ « اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة "ا 

وقد توعد الله سحا من قل SG ted) day yaks ll‏ 
سبحانه في حق المؤمن: ] € © f e‏ 0 

q po n miik j i h 

Z r‏ [النساء: +4]» وقال سبحانه في Ge‏ الكافر الذي له ذمة في 
حكم قتل الخطأ: [ K J | H GF E‏ 

[ay [النساء:‎ ZR Q م‎ O NM L 

فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل حطأ فيه الدية والكفارة» BSS‏ 
إذا قتل عمداء OP‏ الجرعة OSG‏ أعظم» والإثم يكون أكبر. وقد صح عن 
رول الله |S oa » ‘JB al ٣‏ محاهداً مرغ رات Heads‏ 


oly, (1)‏ البخاري في صحيحه )1494/1 -مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه 
(۱۳۰۰/۳رقم۷۹٦۱)‏ من حديث أبي بكرة E‏ 

Eo من حديث أبي هريرة‎ (Yont AATE) رواه مسلم في صحيحه‎ (Y) 

)1( رواه مسلم في صحيحه (٤/٦۱۹۹رقم۷۸٥۲)‏ من حديث حابر ]. 


)<( رواه البخاري في صحيحه Yy A)‏ -مع فتح الباري) من حديث عبد الله بن عمرو E‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها wy‏ 
AN a] TU‏ 3 وين جک کر old‏ کر Olay‏ من 
OLS‏ الله وسنة رسوله ] وخطورة إطلاق ذلكء لما يترتب عليه 
من شرور وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد 
Oly ce butt‏ ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء cA g/l‏ 
وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة» وتخريب 
يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف من صاحب 
فكر منحرف» وعقيدة ضالة؛ فهو يحمل cae ry at]‏ فلا يحتسب 
عمله على came Yl‏ ولا على المسلمين المهتدين بمدي الإسلام» 
المعتصميق. بالكتاب dilly‏ المسعمسكين ميل الله by coll‏ .هو 
محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ cele liba‏ نصوص 
الشريعة قاطعة as ay‏ محذرة من مصاحبة أهله. 
قال الله F E DCB A@ ? [ id‏ 
TS RQ PO NM L KJI HG‏ 
١ ¥ Y X WV U‏ | © 
m k j h g f edcb a‏ 


ZN‏ [البقرة: ۲۰٤‏ - ه. ؟], 


N 
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wry‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
والواحب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق» 


والتناصح والتعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
all ltl, cad! abe lly SLL‏ هن اخس كنا JE‏ الله 


Z ¥ XWU t 5 qp‏ 71 [التوبة: 

( ) ' & %$  #" ! [| thes وقالعز‎ I 

ZO / e 1 + *‏ [العصر: ودحم] 

وقال البي I‏ « الدين النصيحة » قيل؛ لمن يا رسول الله؟ قال: 

«لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهي»""» وقال I‏ « مثل 

المؤمنين في توادهم eal iy‏ وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 0 


1 عزيق لبو لازي‎ E 
-مع فتح الباري)» ومسلم في صحيحه‎ FASA +) رواه البخاري في صحيحه‎ (Y) 
Co من حديث النعمان بن بشير‎ (Yoanes arae) 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها wry‏ 

والآيات والأحاديث في هذا المعئى كثيرة. 

وتسأل الله سبحاته alel‏ لسن tlie‏ العلى* OF‏ يكف الباس 
عن جميع المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح 
العباد والبلاد» وقمع الفساد والمفسدين» ofa‏ ينصر هكم دينه» ويعلي بم 
cael”‏ وأن يضلح أخوال المسبلمين نيعا في كل NK‏ ران ينصر يهم 
الحق» إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


eer 


.)٠٠۷/ص(‎ otsas البحوث العلمية.‎ ale (4) 
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wre‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها yo‏ 


المبحث الثامن: المجرة إلى بلاد الكفار 


المهاجرون إلى بلاد الكفار من المسلمين أصناف عديدة» لكل صنف 
منهم غاية حرج من أحلها» ومصلحة يسعى لتحصيلهاء أو مفسدة يسعى 
لدفعها. 

ونحن هنا يهمنا صنف واحد من هذه الأصناف وهم المتظاهرون 
بالدعوة والإصلاح في بلاد المسلمين على منهج مخالف لمن هج السلف 
ct bell‏ ثم حدث لهم ما حدث من ابتلاء جراء مخالفتهم لمنهج السلف أو 
بسبب الفعن» OP‏ الفتن إذا قامت يبتلى يما الصاح والطالح كماهو 
معلوم» Uli‏ حدثت هم الفتن الى تسببوا بماء أو تسبب بها من يتعاطفون 
معهم» لم تطق نفوسهم السكون والصبر واللجوء إلى الله -سبحانه 
وتعالى -» بل أحذتهم العرّة بالإثم» فخرجوا من بلادهم المسلمة من بين 
آبائهم وأُمّهاهَم وأزواحهم وأبنائهم» وركنوا للذين كفروا مستنصرين 
os‏ متعاونين معهم في ell‏ والعلن على حرب بلاد الإسلام وجماعة 
المسلمين وأئمتهم» وكشف أسرارهم وخباياهم ال يجهلها أعداء الإسلام 
beac‏ ا ا بيد أعداء الإسلام يضغطون به على الحكومات 
المسلمة - ولا حول ولا قوة إلا بالله -» وهؤلاء الفارين من بلاد الإسلام 
وما فيها من منكرات» رضوا بلاد الكفر» واحتموا coh‏ واستنصروهم 
على المسلمين فهم مع أهلهم والكفار كما قال القائل: Sp‏ أحدكم 
القذاة في عين أحيه» وينسى الجذع في عينه. فهؤلاء يرون المنكرات 
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wes‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
والمعاصي في بلادهم كفرا Cory‏ القتال» ويرون الكفر في بلاد الكفار 
حضارة ibl äs» a‏ وحرية توجب التعاون والاستنصار» ere ica eee‏ 
فساد هذه المناهج الي سلكوها في الدعوة إلى الله حي Coed‏ لهم الحسن» 

ومن المعلوم أن السفر إلى بلاد الكفار محرم» إلا لحاجة ضرورية» مع 
أمن من الفغن والمفاسيدا "ا فكيق يجوز هؤلاء لأنفسهم المجرة إل بلاد 
الكفار والإقامة فيها بين أظهر الكفار» ثم الخضوع والخنوع لقوانينهم 
الكافرة» ومن نّم Lay‏ من أبناء هؤلاء جيل glu‏ من انفصام في شخصيته» 
واضطرابات نفسية» وضعف في الدين» حي ينسلخ أكثرهم من الإسلام 
بالكلية إلا من رحم الله» وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة olay‏ ولا 
de‏ الآ با 

ونصيحىّ لن ابتلي بالمجرة أن يحاول العودة ما استطاع إلى بلده 
الإإسلامي» فغنم يتبع يما شعف SLA‏ خيرٌ له من تلك البلاد الفاحرة الكافرة. 

فإن لم يمكنه ذلك -ولا أظنُه - فعليه أن يبحث عن أي بلد إسلامي 
آحر يهاجر إليه من بلاد GUS‏ فإن أي بلد إسلامي -مهما بلغ من الجهل 


والشدة - فهو حير للمسلم من بلاد الكفار. قال R Q PL idw‏ 


)1( راحع في ذلك ale‏ البحوث العلمية عدد ٠١‏ (ص/۷)» وعدد ١5‏ (ص/۷)ء 


ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)۱۹۷-۱۹۲/٤(‏ 
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wry الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها‎ 
AN [ZXWVU T S 
nm k j i bf e dc ba 


yx w vu t srq po 


LAL Er KAI و‎ “Ber Keto 


[44 - ay [النساء:‎ 


وأحتم هذا المبحث بكلام نفيس للشيخ سعد بن حمد بن عتيق 
-رحمه الله - يوضح ححطورة الحجرة إلى بلاد الكفار والإقامة في بلادهم 
حيث يقول: ((وأما الانتقال من بلاد الإسلام» إلى بلاد القبوريين» والتحيز 
إلى جماعة المشركين» وعدم البالاة في ذلك» فمن المصائب العظام» 
والدواهي SI‏ الي وقع فيها كثير من النّاسء وتساهلوا فيها 
واستصغروهاء ELE City‏ عند كثير من النّاسء الذين ضعفت بصائرهم 
في دين الإسلام» وقل تصيبهم من معرفة ما بعث الله نبينا حمدا T‏ وما 
كان عليه الصحابة» ومن تبعهم من الأئمة الأعلام. 

وما زال الأمر «pl‏ حى صار النهي عن ذلك» والكلام في ذم 
وق Sell grabs ga‏ رع عه le E‏ زروت ذلك dal‏ 
وينسبون من ينهى عنه» وينكره على من فعله» إلى الغلو في الدين» 
والتشديد على المسلمين. 

وفي القرآن الكرع» والسنة النبوية» ما يدل من في قلبه حياة» على 
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YYA‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 
المنع من ذلك» وكلام العلماء مرشد إلى ذلك» els‏ صخرا بالنهي عن 
إقامة المسلم بين أظهر المش ركين» من غير إظهار دينه» قال h g ] idw‏ 
dor tog] Z k j i‏ وقال: [ Z Y X‏ 
[ \ [ 2 [سسة y X [ we hh.‏ 2 
[ıı sw] > 1‏ وقال تعالى: T S R Q PL‏ 
ZU‏ [انساء: Mav‏ قوله: 6 Z Garlic‏ [النساء: [aa‏ 
قال ابن كثير في الكلام على هذه AN!‏ (( وهذه TANI‏ عامة في كل 
من أقام بين أظهر المش ركين» وهو قادر على المجرة» ولس Late‏ من 
إقامة الدين» فهو مرتكب حراماً بالإجماع» ونصٌ هذه الآية )) والآيات في 
هذا gall‏ كثيرة» يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 
وقي الأحاديث المأثورة عن البي ۲ ما يدل عليه من القرآن» مثل 
قوله ']: « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله or‏ 
وقوله IP‏ « لا تستضيئوا بنار المشر كين am‏ 


-1١41/5؟( داود في سننه (۹۳/۳رقم۲۷۸۷)ء والحاكم في المستدرك‎ gf رواه‎ )١( 
- من حديث سمرة أء وصححه ووافقه الذهي» وحسنه الشيخ الألباني‎ 5 
. )51/85مقر٠١515/5( رحمه الله - في صحيح الجامع‎ 

oly, (Y)‏ الإمام أحمد في المسند (aar)‏ والنسائي في السنن الصغرى AVA)‏ وقي 


الكبرى (455/5) من حديث انس E‏ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها ۳۲۹ 


وحديث يمز بن حكيم: » of‏ تفر من شاهق إل شاهق يدينك he‏ 

قال ابن كثير: معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في 
بلادهم» بل تباعدوهم» وهاجروا من بلادهم» ولهذا روى أبو داود: « لا 
تراءى ناراهما» , 

Gy‏ قصة إسلام جريرء US‏ قال: يا رسول الله combs‏ واشترطء 
فقال: «أن تعبد الله ولا تشرك به led‏ وتقيم الصلاة» وتؤني الزكاة 
وتفارق المش ركين» ار 

وعن عبد الله بن عمرو أنه td‏ «من cst‏ بأرض المش ركين» وصنع 


نیروزهم» ومهرحافم, وتشبه بكم حى يكوت» حشر معهم يوم القيامة»!؟). 


)1( لم أقف عليه من حديث يمز بن حكيم» ولكن رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (رقم 
(yy‏ وأبو نعيم في الحلية GAY rohi)‏ والرافعي في التدوين في أخبار 
قروين (VAT Y/Y)‏ عن عبد الله بن مسعود JBE‏ قال رسول الله ir‏ « سيأق 
على الناس زمان يحل فيه العزبة ولا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى 
شاهق» ومن جحر إلى ححر » وضعفه الألباني في الضعيفة VIALY)‏ رقم AY YY‏ 

(Y)‏ رواه أبو داود في كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 
٠١٠- ٠١4/0(‏ رقم 5540)» والترمذي في كتاب السير: باب ما جاء في كراهية 
امقام بين أظهر المشركين ٠٠١/٤(‏ رقم (VTE‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي o/y)‏ -5١ه).‏ 

.)٤۲۸/٤( وفي الكبرى‎ »)۱٤۸/۷( رواه النسائي في سننه‎ (Y) 


(yraa) رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
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wy,‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» و تحريم مجامعتهم, 
ووجحوب مباينتهم: كثير معروف» خصوصاً أئمة هذه الدعوة الإسلاميق 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» mary shy CoV gly‏ وأتباعهم من أهل 
العلم والدين» ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من ] 6 7 8 
9 : ; > = كك [rye]‏ 

فمن ذلك ما قال الشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله: (( إن الإقامة 
ببلد يعلو فيها ct‏ والكفر» ويظهر فيها دين الإفرنج» ily shy‏ 
ونحوهم من المعطلة للربوبيّة والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم 
الإسلام والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة 
والإبمان» ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل 
بدر وبيعة الرضوان ؛ فالإقامة بين ظهرانيهم -والحالة هذه - لا تصدر عن 
قلب باشره حقيقة الإسلام والإبمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله 
في الإسلام على المسلمينء بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا 
وبالإسلام E dams dys‏ 

op‏ الرضا ois‏ الأصول الثلاثة قطب رحى الدين» adeg‏ تدور 

ثق العلم واليقين» وذلك يتضمّن من محبة call‏ وإيثار مرضاته» والغيرة 

“IS sclally cael pil JS Bel all Gorge ا لبانس ما‎ canal 
المطلق في الكتاب‎ OY! بل نفس‎ caus التباعد عمّن تلك نحلته» وذلك‎ 
والسنة لا يجامع هذه المنكرات» انتهى كلامه.‎ 
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الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها Yy‏ 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام» فهذا الجنس من النّاس مشتركون في فعل ما فى الله as‏ 
ورسوله» إلا من عذره القرآن في قوله: ] Z 0 p‏ [النساء: 
[ar‏ ثم هم مختلفون في المراتب» متفاوتون في الدرحات بحسب أحوالهم 
وما يحصل منهم» من موالاة المشركين» والركون إليهي OB‏ ذلك قد 
OS‏ کر وقد cag OG‏ قال ال [ | " # 
[yyy ies] Z * ( ) ' & &‏ وها کت 
من إعراض النّاس Lee‏ كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في هذه 
المسائل» فالأمر فوق ما وصفت» وهذا غير مستنكر في هذا الزمان» الذي 
قل فيه العلم» وفشا فيه الجهلء وتزاحمت فيه الفتن» وقل فيه العمل بالسنة 
والكتاب» واشتدَّت فيه غربة الدين» ووقع ما pol‏ به الصادق الأمين» 
وصار كثير من الناس لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما اعتادوه» co gal a‏ 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 


رل أنه Sie ke‏ سحائبها بالدمع دعا 
ولكنها لقسوة القلب فيا ضيعة الأعمار تمشي 


.)557- ٤٥۸/۸( الدرر السنية‎ )١( 
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Yyy‏ الفصل الثالث: بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها 


ويهذا يظهر لك -حماك الله من الفعن - حطورة المجرة إلى بلاد 
الكفار» وأن ذلك من أعظم أسباب الفتن على المسلمين أفراداً وجماعات. 
نسأل الله الهداية للجميع» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من 
أنزلت عليه OLY‏ البينات» نبينا محمد وعلى آله وأص حابه الموصوفين 
بأفضل الصفات وبعد: 

ob‏ أمر الفتن al‏ عظيم» وحَطرُها She‏ حليل» لذلك يحب على 
المسلم - ولاسيما في هذه الأزمان - العناية بمذا الأمر عناية فائقة» والتزام 
منهج السلف في ذلك أشد الالتزام» والابتعاد عن المناهج OP BAI‏ فيها 
ASAI‏ والعياذ بالله. 

cod) ويك وحور والفضل» إقام هذا‎ Ge dN ويس‎ sy 
في أمر الفتن» وبيان موقف المسلم منهاء وقد حاولت أن أجعل هذا‎ 
By get عاو في الفتن الكبار الي تموج موج البحرء وذلك‎ esi 
فهم واقعون فيهاء‎ LS وكثرة الشبه الواردة فيهاء وجهل كثير من الناس‎ 
E وتوت امن نيت يظنوة آي‎ 

وقد ذكرت في هذا البحث منهج السلف الصالح -رحمهم الله - في 
الفعن» مستدلاً على ذلك بالكتاب والسنة؛ ثم أتبعت ذلك بذكر بعض 
المواقف الي جاءت عن السلف وقت الفعن لتكون شرحاً عملياً لأدلة 
EON EE‏ 

ثم أتبعت ذلك بذكر بعض لمواقف الخاطئة من الفتن» وللأسف 
الشديد فقد تى حل هذه المواقف أناسٌ من Jal‏ الدعوة والإصلاح - في 
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¢ الخاتمة 


£ 


ظاهرهم - لالتباس الأمر عليهم» أو elet‏ أو لأسباب أخرى» فلم 
lyja‏ وقت الفتن بين الحق والباطل» ولم يرحعوا إلى مذهب السلف» 
يستهدون به وقت الفتنةء بل حبطوا ف الفعن بلا علم ولا بصيرة 
مستوردين الحلول من المشرق والمغرب فضلوا وأضلواء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

ولقد استفدت من caller‏ لمراحع البحث ومصادره أن هذا 
الموضوع قد أحذ حيرا كبيراً في المكتبة الإسلامية مما يدل على أهميته 
وحاجة الناس إليه في العصور الإسلامية جميعها. 

ومع ذلك Ob‏ الموضوع لازال بحاحة إلى bey EA‏ وذلك 
بسبب كثرة الشبه في هذا الموضوع» وتداخله مع كثير من ضروريات 
الدين» كالجهاد» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» وهجر أهل البدع 
والفسق IA‏ ولقد أورد دعاة الفتن في كل زمان شبهاً كثيرة» ولذلك 
Let of‏ أفرد الشبه الواردة في الفتن مع الرد عليها في بحث مستقل 
لنفع الله am‏ وسة lee Ub‏ ن ا Oe‏ كاله م اناه اا 
انخدع كثير من عوام النّاس بدعاة الفتن فنصروهم» وساروا في ركام في 
الس والغلن Le‏ د إل «ظهور cle!‏ والقرق. dor lL)‏ عن Rela‏ 
الوا 

ومن المهم العناية Cail gc,‏ السلف -رحمهم الله - في الفتن ونشرهاء 
وتبسيطها للقراء من أعظم ما يعين -بإذن الله - على النجاة من الفتن» 
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الخاتمة 


ويرة de‏ شبه lea‏ لفن ف کل OL;‏ ورمكاة: 

وف نماية هذا البحث GY‏ أنصح alee}‏ المسلمين جيعا بالحخرص 
على العلم النافع» والعمل به» وتعليم الناس كتاب رهم» وسنة نبيهم» 
والحرص على نشر مذهب السلفء Op‏ ف ذلك النصر والعزة والتمكين 
للمسلمين» وقد رأينا ما لقي المسلمون من أصحاب الدعوات المخالفة 
منهج السلف فما ازداد الأمر مم إلا بلاء وشدة» ولذلك gp‏ أنصح 
أصحاب هذه الدعوات = بتقوى call‏ وترك هذه البدع والحوادث 
الي زادت المسلمين فرقة وضعفاء Op‏ الرحوع إلى GH‏ حير من التمادي 
في الباطل. 

SUS,‏ - اعتذر لمن قرأ هذا البحث مما قد يجد فيه من الخلل 
والخنطأء وآمل منه إرسال ما يجده من خحطأ أو حلل أو مخالفة لمنهج 
السلف» ad‏ أستدرك ذلك في طبعة أحرى» وجزاه الله gle‏ حير الحراء 

وأسأل الله -في حتام هذا البحث - أن يرينا G> SH‏ ويرزقنا 
اياف ofp ULL WLU lay of,‏ حرشا dled Y Of, cular!‏ ماعنا 
علينا فتضل» ow aw oly‏ لفان ما gb‏ متها .وما يطن» Oly‏ جمع 
bas‏ على S EPEE cael‏ اق فرك ey E‏ 
شر أعدائناء Sey‏ أنفسناء Sy all‏ ذلك والقادر cade‏ وهو وحده المؤمّل 
لتفريج الكربات» وكشف coll)‏ سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 
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ers‏ حت 


وأصحابه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى رحمة ربّه الجليل 
محمد بن عبد ob JI‏ بن محمد العقيل 
المدينة النبوية 
الجامعة الإسلامية = كلية الدعوة وأصول الدين. 
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الفهارس 
فهرس الآيات. 


فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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e re قر‎ g۴ E DC BA © ] 


eT ٠١١ البقرة:‎ 2 oS, 51 ۸ 
10000 8 year ad 2 a _ “| 
aa wrsaiZ. Z YX WV UI 


GE Catches 315‏ لتاس Z Cals‏ البقرة: ه١١‏ و 
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[ 
i ٠٥٥ البقرة:‎ 24 3 21 0 [ 
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5552+ 


At vet باع‎ Ao he 
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EE 0 النجم: /1؟ -//؟‎ Z% $ # If 
O ا‎ ١ التغابن:‎ ZZ yxw [ 
ا ا‎ NENEA AET بم‎ ١ "#العصر؛‎ ! [ 
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فهرس الأحاديث 
Co‏ هذا سيد nsan‏ الوا وال ولو لم ولع VES‏ 
اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات EET EE‏ 1 ا 
أتى رحل رسول الله ! بالجعرانة o‏ 
أتبت البي 30 غزوة تبوك» وهو BS‏ من أدم AT‏ 
احتنبوا السبع الموبقات E LENENA 0011 ees‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم E‏ 
أريت في المنام أن أنزع بدلو بكرة anata‏ 0 
استقبل - by Spel - aly‏ علي معاوية بكتائب أمثال الحبال o‏ 
أشرف البي ۲ على أطم r E E E TT‏ 
أعوذ بوحهك yT‏ 
أكبر الكبائر الإشراك بالله a E EEA a AEE‏ 
ألا إن الفسة مَامْناء ألا إن a bala iai‏ 
إل نتروا has‏ اا a E‏ 
الدين النصيحة a E E A‏ 
العبادة في الحرج كهجرة إلي EEEE EAA AAE E‏ 0000001011 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك A EE a SS SS Sa‏ 
اللهم إن أحبه فأحبّه ع ع aia aaa‏ ل ل ا ا VES aaa‏ 
اللهم بارك لنا في شامناء A EPEE N E S a‏ 
إن OY!‏ ليأرز إلى المدينة AE sce sete sane toes‏ اا 
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E AE EA E E EE a اين هذا سيد‎ O 
E a a إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي‎ 
errr rrr a إن الإسلام‎ 
a ليأرز إلى المدينة‎ OY! إن‎ 
0 أن الدحال لا يدحلها‎ 
DS إن الفتنة تجيء من هاهنا ااا‎ 
Ea إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 9تصسصشص ش ش‎ 
0000077 ا‎ lel jal إن الله لا يقبض العلم‎ 
00 ats UE إن الله يرضى لكم‎ 
0 coy sha فلم‎ SAN إن الناس إذا رأوا‎ 
VOY reassess Pin و ارم‎ gong is أن البي لانن‎ 
ا‎ AN E ET ستتبع سنن من كان قبلهم‎ al أن‎ 
a E EE AAAA أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً‎ 
WYO Sirsa أن تفر من شاهق إلى شاهق بدينك مويه خط عاضا محا وود‎ 
Cees إن حي رکم قرنء ثم الذين يلوم‎ 
100001 1 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم‎ 
E SS E E. يرم من العالية‎ ob أقبل‎ ab أن زول‎ 
001071101 anita: فرعا‎ Uy أن رسول الله دحل عليها‎ 
E aa سفيان‎ gf أن رسول الله ] شاور حين بلغه إقبال‎ 
ا‎ reece: dol يوم‎ Ely إن رسول الله ۲ کسرت‎ 
NTF seserra أن رسول الله "| مات وأبو بكر بالسّنح‎ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفهارس 1 


أن رسول الله AL‏ عن قيل وقال Ns e o‏ 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء anteater‏ 0 0 1037 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل ل Ceo‏ 
إن هذا العلم دين فانظروا E E AE AEA‏ 
أنا استنبطت ذلك الأمر O Saa‏ 
أنا بريء من الصالقة والحالقة 00000 a‏ 
Li‏ أحاف على هذه الأمة كل منافق P‏ 
إنما ull‏ كالكير تنفي حبثها a‏ 
إنغا مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا A IRIT‏ 
ail‏ ستكون هنا وهناك caer ere rr re ere errr‏ 
ail‏ ستكون هنات وهنات Aoa E‏ 
أوصيكم بتقوى call‏ والسمع» والطاعة» E EPEE EEA TEETE‏ 
CT‏ امرئ قال tad‏ يا O van oan nes aaheecemaey ate BS‏ 
بئس مطية الرحل زعموا E E E a aoa‏ 
بايعوى على أن لا تشركوا بالل A open ETT E A‏ 
بدأ الإسلام clue‏ وسيعود غريا EI AE A‏ 
بعث رسول الله ۲ جیش a AT EEE E EE E E elai‏ 
Ley‏ نحن سخول رول اله إذ د كوا Ue RG Oa asi‏ 
تسمع» وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك Ese‏ 
تسمع» وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك ماس ال E‏ 
تفرقت اليهود مط وهل وه وقول لط امم لق و امنا مقو بطم وط قر لو قاط قم ع افق طفع © É‏ 
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جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع Cope tr Teer‏ 
ع ا رل ا TEREE E EEE A TEE tef‏ 
رأس الكفر نحو المشرق ادو دسم ييه حيط ل ملاع ل اع وجلل امد ا م اه و و ل 
سألت رسول الله ٣‏ عن قوله E a PEIN [ [ EAT dw‏ 
ستكون أمراء فتعرفون وتنکرون ee eee ee ere‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم aie escent‏ ااا E‏ 
سيخر ج قوم في آحر الزمان» أحداث الأسنان Veer‏ 
شهدت من المقداد بن الأسود vy‏ 
صلى لنا رسول الله ٣‏ الفجر» ثم أقبل عليناء ا 
صلينا المغرب مع رسول ee er eee Dal‏ 
فأتيت ني الله ٣ء‏ فقلت: ألست ني الله E A aa G>‏ 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن Casi‏ بأصل شجرة er‏ ال ا 
فقال عبد الرحمن: احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم VOY aaa‏ 
فلما صلى للناس الصبح» واجتمع أوائك الرهط TT‏ 
ENS‏ سورة الفتح» فق رأها رسول الله Bi EEE EA r‏ 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله er‏ وجل - قد شرح Eee‏ 
قال ابو S‏ بعد وفاة رسول الله r‏ 101000 
قام أبو بكر ا فحمد الله وأثئ عليه L E E‏ 
قلت؛ يا رسول الله أي الناس ALT‏ بلاء e E E‏ 
كان الناس في عهد رسول abl‏ إذا قام المصلي S PETERE A A ES‏ 
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کان geo T E‏ ار TEE E‏ اا 
كان فيهم أمانان ابن عباس اذ[ Eas‏ 
كفى بالمرء كذباً أن يحدث بکل ما مع E TE‏ 
كل المسلم على المسلم حرام IV‏ 
كنا عند عمر ا فقال: bis Kİ‏ حديث 00000001 
كنا عند عمر ا فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله ٣‏ في الفتنة 00 
كنا مع رسول الله ٣‏ فی سفر Vie US‏ اذ[ O‏ 
كنا مع رسول الله yD‏ وجهنا واحد Ca aa ET‏ 
كا OO O O. GLa Lanes‏ 
كنت tore OF gor yf‏ ريل الله 0 
كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم؛ عبد الرحمن بن عوف a‏ 
لا تراءی ناراهما ET‏ م TEEI E E P‏ 
لا تستضينوا بنار المش ر كين O O O EET T‏ 
لاء بل أجر مسین رحلا منكم E a a‏ 
لاء ولكن أتأنا مم E e ee‏ 
لقينا المش ركين يومئذ» وأحلس البي ۲ a ET‏ 
لما انكسفت الشمس O te tence‏ 
لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله 1 K‏ 
ÓS‏ حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر VO assesses‏ 
لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله o ٣‏ 
Ó‏ ولت هذه الآية ne‏ ا 1 0 
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ليس منا من لطم الخدود TE aa anan ag am aa ane sese‏ 
ما أحد أحدا gol‏ هذا الأمر E E E EE EE EO‏ 
ا كد ينض ف د واا O‏ 
ما من رجحل يصاب .عصيبة» فيذكر مصيبته Cee tr Tre‏ 
ما تفضا أيدينا من تراب فر رسول الله a NEONA‏ 
ما يزال البلاء بالمؤمن T‏ ا 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم اليا ا ا ا 
مثل الْمّدْهِنِ في حدود الله والواقع فيها 000111 
من أطاعي فقد أطاع الله a‏ 
من ب بأرض ا مش ركين» وصنع YVO assassins‏ 
من جامع المشرك وسكن معه E teenasgueannouesamoaraeaeen‏ 
من حرج من الطاعة وفارق delat‏ لم ا ا 
من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة E E 0 nancies‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 0000 
من JS‏ معاهداً لم يرح aaa‏ ع عه ته عه عع ريز ع VA‏ 
Joa‏ الله عبداً ممع EE collie‏ ذ[ذ[ذ1[1[ 1[ 1 000011 
ee ee ee td lect,‏ 
والذي نفسى بيده OA‏ بالمعروف Bee ee eee ec‏ 
والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدا 00 
والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف TS‏ 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين Lent rn rn rth‏ 
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E EE وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى ا‎ 
a AN E TEA PERR 
E EIEE سيفي‎ b fol tal على عثمان دارّه وقال‎ fora, 
E E E E T RE يغارب اران‎ 
a PE اذ[‎ ENEE 
Eagan CSS يكون بعدي أئمة» لا يهتدون‎ 
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فهرس المصادر والمراجع 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: ابن بطة العكبري» تحقيق: د.عثمان الإثيوبي» 
دار الراية» عام A) ٤١٠٠١‏ 

. إبراز المعاني من حرز BLY‏ في القراءات السبع: عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة مصطفى الباي الحلبي = 
مصر. 

إتحاف الجحماعة: الشيخ حمود التويجري» دار الصميعي» الطبعة الثانيةء 
AVENE‏ 

. الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: د.صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة 
الأولى. 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للعلامة الألباني» ط. المكتب 
الإإسلامي بيروت» الطبعة الثانية» عام A) ٤٠٠٥‏ 

. الاستيعاب في معرفة الأصحاب تأليف: يوسف بن عبد الله النمري by all‏ 
بابن عبد البر مع الإصابة لابن حجر. 

. الأسماء والصفات - البيهقي» دار الكتب العلمية:؛ الطبعة الأولى» عام 
٥‏ )—„ 

. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني» ط .دار 
إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان. 

. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن تأليف: العلامة محمد الأمين الشنقيطي» 
طبعة مكتبة ابن تيمية -القاهرة. 
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. الاعتصام: للإمام الشاطي» مكتبة الرياض. 
tobe’,‏ د.سليمان بن سالم السحيمي» الطبعة الأولى. 
. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومكايده تأليف: العلامة ابن القيم تحقيق: 


محمد حامد فقي ط/ دار المعرفة » بيروت الطبعة الثانية» عام 40 ANT‏ 


. الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت - 


لبنان» الطبعة الرابعة» 9/.5١م.‏ 


. البداية والنهاية تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير» ط/ دار الكتب العلمية 


بيروت الطبعة السادسة, 


. تأويل ake‏ الحديث تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط/دار الكتاب العربي 
»> بيروت. 
. تاريخ الأمم والملوك: للطبري » الطبعة الثانية» دار السويدان/ بيروت - لبنان. 


. تاريخ بغداد toast‏ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب 


العلمية بيروت الطبعة الأولى. 


. تاريخ ك لابن عنام الطبعة الثانية» ٤٠۲‏ اه. 
. التحفة اللطيفة: للسخاوي» تحقيق: محمد حامد الفقى الطبعة الأول . 
. الترغيب والترهيب تأليف: عبد العظيم المنذري تحقيق: إبراهيم مس الدين» 


AV EAV الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى‎ tof 


ch GAD عيد الرهن السعدي» موسسة الرسالة» الطيعة‎ Last تفسير السعدي‎ ١ 
VEY) عام‎ 
تفسير الطبري تأليف: محمد بن جرير الطبريء البابي ا حلبي الطبعة الثالثة» عام‎ ١ 


A\TAA 
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[b تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» تحقيق: د. محمد البناء دار ابن حزم.‎ .٣۳ 
اعت‎ 

Y 4‏ التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف: الحافظ gh‏ عمر يوسف 
بن عبد البر النمري تحقيق: جماعة من الباحثين والحققين» ط/ وزارة الأوقاف 
المغربية ۸۷١١ه.‏ 

ye‏ الجامع الفريد | تقدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي الطبعة الأولى. 

5؟. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
ط/دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الرابعة» عام AV ٠٠٠١‏ 

YY‏ الحجة في بيان المحجة: إسماعيل بن محمد الأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدخلي » محمد أبو رحيم » دار الراية/ الرياضء الطبعة الأولى عام 
yey)‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور تأليف: حلال الدين السيوطي» ط/دار الفكر‎ A 
.ه١‎ ٤٠۳ بيروت» الطبعة الأولى» عام‎ 

.٩‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية - جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة 
الخامسة» عام AV ٤١١‏ 

fb ذيل طبقات الحنابلة تأليف: العلامة زين الدين ابن رحب الحنبلي»‎ "٠ 
gi الحسين محمد بن‎ yf المعرفة -بيروت مطبوع مع طبقات الحنابلة للقاضي‎ 
يعلى (بدون تاريخ).‎ 

,١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف: الشيخ 
العلامة محمد pol‏ الدين بن نوح GH‏ الألباني ط/ مكتبة المعارف - الرياض 
سنوات مختلفة كلها الطبعة الأولى من الكتاب. 
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السنة للخلال» تحقيق: د.عطية cal ag‏ دار الراية؛ الطبعة الأولى» 
٠‏ اهم 

السنة - ابن أبي عاصم - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى» 
عام ٤ ٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت - OLS‏ 

سنن Ul‏ داود تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق: محبي 
الدين عبد الحميدء ط/ دار الفكر -بيروت. 

سنن الترمذي تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق: عبد الرحمن 
عثمان» ط/دار الفكر -بيروت» AVE ale‏ 

سنن الدارمي تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: خالد 
السبع العلمي وفواز زمرلي» ط/دار الكتاب العربي -بيروت الطبعة الأولى» عام 
AVE‏ 

السنن الصغرى - للنسائي - شرح السيوطي» حاشية السندي» دار الفكر - 
بيروت ÖL-‏ 

السنن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي» ط/مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية -الند» الطبعة الأولى» عام 1514 ١ه‏ تصوير 
دار الفكر. 

السنن الكبرى للنسائي تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
كفي des‏ الغفار io fhe)‏ و ميد كسروي» CN afb‏ العلمية برو ت 
الطبعة الأولى» عام AV ١١١‏ 


“السدن الواردة ف« call‏ وغوائلها لأى عمزؤ الدان» تحقيق: ذ. رضاء الله 


المبا ركفوري دار العاصمة, الطبعة الأولى عام EV‏ ١ه.‏ 
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سير أعلام النبلاء تأليف: همس الدين محمد بن أحمد الذهي تحقيق: شعيب 
الأرناؤؤط وآخرين» ط/مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة التاسعة» عام 
۳ھ 

شرح السنة تأليف: محبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغغوي 
تحقيق: شعيب الأرناؤؤط وزهير الشاويش» ط/المكتب الإسلامي -بيروت» 
الطبعة الثانية» عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

شرح السنة: للبريماري - تحقيق؛ خالد الردادين» دار السلف.الرياض» الطبعة 
الثانية» ٤١۸‏ اه. 

شرح fal Cale‏ السنة لابن شاهين» تحقيق: dale‏ بن محمد مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى» عام VEY‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة: للالكائي: تحقيق: د.أحمد سعد الغامدي . دار 
شرح صحيح البخاري تأليف: أبي الحسين علي بن خلف ابن بطال» تحقيق : 
أبي تميم ياسر بن إبراهيم» طء مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» عام 


۰ھ , 
شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: د .عبد الله الت ر كي الطبعة 
ERE‏ 


. شرح مسلم؛ النووي» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
. شرح نونية ابن القيم: محمد خليل هراس» الفاروق الحديثة عام 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 
الشريعة: أبو :بكر ccs I‏ تحقيق: عمد حامد PST Eye BUN, ad‏ 


باكستان. الطبعة الأولى » ٤١۳‏ ١اه.‏ 
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صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
مصطفى البغاء ط/دار ابن كثير -اليمامة -بيروت الطبعة Ast)‏ عام 
Al ۷‏ 

صحيح الجامع الصغير تأليف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين (GLAS‏ 
ط/المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» ط/دار إحياء التراث العربي - بيروت (بدون تاريخ). 
طبقات الحنابلة تأليف: القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ط/دار 


المعرفة -بيروت (بدون تاريخ). 


. الطبقات الكبرئ تأليف: محمد بن سعد الرهري تقيق: إحسان عباس» ط/دار 


صادر -بيروت (بدون تاريخ). 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية -تأليف: د.صالح بن عبد الله 
العبود. الجامعة الإسلامية الطبعة الأولى. 

العواصم من القواصم PLA‏ أبي بكر بن العربي» تحقيق: محب الدين الخنطيب. 
تعليق: محمود مهدي الإستانبولي. مكتبة السنة» الطبعة الأولى» عام 
iA) ٥‏ 

فتاوى ورسائل؛ dale‏ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
مفي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيب الله ثراه» جمع وترتيب 
وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى » مطبعة الحكومة ASS,‏ 
المكرمة c‏ عام 599١هم.‏ 
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فتاوى وتنبيهات: الشيخ ابن GL‏ الطبعة الأولى» عام ۹ ه. مكتبة 
lal Aina‏ § مض 


. الفتوح الإسلامية عبر العصور: د.عبد العزيز العمري» الطبعة الأولى» عام 


ALVA 
فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلان تحقيق»‎ 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب تصويرء/دار المعرفة -بيروت عام‎ 


8ه 
الفتن: للحافظ نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: مير الزهيري. مكتبة التوحيد 
- القاهرة. 

فتنة مقتل عثمان بن عفان -تأيف: د.محمد الغبّان. الجامعة الإسلامية الطبعة 


iV 41١5 الأولى» عام‎ 

القاموس الحيط: الفيروزآبادي (بحد الدين محمد بن يعقوب)» ط/مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» عام 141١6‏ ١ه.‏ 

الكامل في التاريخ لابن الأثير - الطبعة الأولى. 

الكيئن والألقاب: الكشي»مؤسسة الوفاء -بيروت. 

لسان العرب تأليف: أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي» ط/دار صادر -بيروت. 

مجمع الزوائد تأليف: نور الدين علي الميثمي» ط/دار الكتاب العربي -بيروت 
الطبعة الثالثة» عام AV EY‏ 

مجموع الفتاوى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد الرحمن بن 
قاسم» ط/دار الافتاء -الرياض. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


Ve 


Vo 


VA 


VY 


VA 


V4 


الفهارس ۳۲ 


de,‏ البحوث العلمية والإفتاء -الرياض. 


. مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إعداد: جامعة الإمام محمد بن 


سعود, الطبعة الأولى. 


. مختصر التحفة WY)‏ عشرية» تحقيق: حب الدين الخطيب. الطبعة الأول . 


. مسند أحمد تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني تحقيق' 


الأرناؤوط» ط/مؤسسة الرسالة -بيروت. الطبعة الأولى عام AV ENVY‏ 
مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي e‏ 
S/L‏ الإسلامي الطبعة الثانية» عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

معام السنن تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: أحمد شاكر 
ومحمد حامد فقي الناشر: دار المعرفة -بيروت ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» تأليف: عبد السلام بن برجس. 
المعجم الكبير تأليف: الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق: حمدي السلفي 
ط/دار إحياء التراث العربي. 

المفردات قي غريب القرآن تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني طادار القلم -دمشق . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: د محمد رشاد سالم ط/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
الطبعة الأولى yee tele‏ 


. منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله. د/أحمد بن عبد العزيز الخلف. الطبعة 


الأولى. 
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مواطن الشعوب الاسلامية ق آسيا MO gl!‏ هوه شاك دار الرسالة 
۹ھ. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» المكتبة الإسلامية. 

وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرمن» إعداد: دمحمد بن ناصر 
العريئ. الطبعة الثانية» عام A) 4١٠‏ 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإإسلامية qane‏ © 
المقدمة AS‏ ا E E AE‏ 
الفصل الأول ا لاب الما او ا NTE E‏ 
9M toe‏ 1 س ان ر o‏ 
الفئن في اللغة O o EET‏ 
الفتنة في الاصطلاح e a a A A A RAA‏ ا 
اللبحث الثاني أنواع الفئن 00 
النوع الأول: SR SRR aot Leal‏ 
القسم الأول؛ الابتلاء بالصائب raaa‏ 0000000 
القسم الثاني ؛ الابتلاء بالنعم 000000 
القسم الثالث: فتنة الشهوات EAEE A AEE E EET‏ 5 
القسم الرابع: فتنة الشبهات EEN‏ ل 
النوع الثاني من الفتن: الفتن العامة E EEE AE P E T‏ 
المببحث الثالث: أسباب الفتن 1 
القسم الأول: الأسباب الكونية e E E A E E‏ 
السبب الأول: إظهار حكمة الله وعدله في ابتلاء الناس بعضهم يبعض ا 
السبب الثاني موت البي E N a arana AEREE snRNA T‏ 
السبب الثالث: موت الصحابة a TTE ene Y‏ 
القسم الثاني من أسباب الفتن؛ الأسباب الخاصة Essa‏ 
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السبب الأول: تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة CAs insa‏ 
السبب الثاني: كيد أعداء الإسلام بالمسلمين 0 00000000 
السبب الثالث: ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .. هه 
السبب الرابع: الخروج على eld gh‏ أمور المسلمين Tessie‏ 
اللبحث الرابع: أزمان الفتن وأماكنها a‏ 
الفصل الثاني؛ الموقف الشرعي من الفتن» وأثره على الفرد والأمة VO e‏ 
الملبحث الأول؛ الموقف الشرعي من الفتن والدليل عليه من الكتاب والسنة one‏ 
١‏ - وجوب التثبت والتبيّن وقت الفتنة NEEE AE AEAT T‏ 
Y‏ - لزوم جماعة المسلمين وإمامهم A EO‏ 
٣‏ - عدم الخوض في أمر الفتن إلا بعلم صحيح Assess‏ 
٤‏ - ترك Stall‏ وقت الفتنة aa aoe E‏ 
ه = التوبة واللجوء إلى الله وقت a E E A RA‏ 
الموقف الأول: موقف الصحابة BY‏ غزوة بدر ع طم قد ما لاك مل VS cea‏ 
اللبحث الثاني نماذج من مواقف الصحابة والسلف في الفئن a‏ 
الموقف الثالث: موقف أبي بكر الصديق أ وموقف عمر أ يوم الحديبية ..... ٠٠١‏ 
الموقف الرابع: بيعة أبي بكر الصديق VP erian E‏ 
الموقف الخامس: dey‏ عثمان ] واس دون E‏ هو ماسو ووو حل مومهو E‏ 
الموقف السادس: موقف الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. (eS lowe.‏ 
الموقف السابع: موقف عبد الله بن عمر a SNEEN E EEEN‏ 
الموقف التاسع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 0101 0 0 i‏ 


الموقف العاشر: موقف شيخ الإسلام المجحدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - .. ٠۹۹‏ 
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الملبحث الثالث: أثر هذه المواقف على الفرد والأمة 0000000 
الفصل الثالث: بعض المواقف المحالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها على الفرد والأمة» 

Die eer a حذورها التاريخية.‎ Oly y 
TST isinen وعيدا‎ die الثاني: إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك‎ Goal 
YIA serre المببحث الثالث: مفارقة الجماعة بإحداث أحزاب وجماعات فرّقت الأمّة‎ 
AE rn er المبحث الرابع: التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتها‎ 
er ene eee eee المسلمين المخالفين‎ cles الملبحث الخامس: استباحة‎ 


VAN قناعي‎ ot aly Seog Le أو‎ SLE gall الات‎ Sle] ؟‎ poled) Goel 
بيان هيئة كبار العلماء حول أعمال الشغب الي قام يما بعض الحجاج الإيرانيين في‎ 


0 A AV ٤۰۷ موسم حج عام‎ 

المبحث السابع؛ الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب والتفجير ونحو ذلك WAY ana‏ 
بيان من هيئة كبار العلماء: SS‏ 
المبحث الثامن؛ الحجرة إلى بلاد الكفار ا ااا 
الخاتمة nanan oan niaa anata‏ 0 
الفهارس A‏ اا اا 
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